ق بلا تام 


تأليف 


الدکتو 2 مصطفي الخيار ې 


وزارة PARALI‏ والشباب 
عمسان 
المملكة الاردنية الهاشسمية 


الطبعة الاوی 


۱۷۷ 


هید 


اعدت هذه الدراسة سنة 1444 كرسالة ماجستير قدمت لقسم التاريخ في 
الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ ومئذ ذلك الوفت ¢ وعلى الرغم.من أطلاعي على عدد 
كبير من المخطوطات والدراسات الحديثة التي لم تساعدني الظروف اذ ذاك من 
الاطلاع عليها والتي أفدت منها في اجراء تعديلات جزئية وطفيفة » هذا وقد اضفت 
بعضا منها الى قائمة الصادر والراجم , i‏ 


وارجو أن تکون هذه الدراسة قد حثفت بعض ما هدفت اليه » خاصة ما يتعلق 
بتاريخ القیائل العربية في العصور الوسطى ودورها في حياة بلاد الشام والبلاد 
المجاورة »؛ هذا الموضوع الذي det‏ من قبل الباحثين المحدثين . كما وارجو أن تثير 
هذه الدراسة اهتمام دارسي تاريخ بلاد الشام خاصة بما يتعلق بموضوع تاريخ القبائل 
العربية في مختلف الفترات التاريخية . 


ويرحب كاتب هذه الدراسة بالملاحظات الموضوعية حول ما أثير في هذه الدراسة 
من موضوعات وافكار قد تساعد في توضیح او تعدیل بعض جوائب هذا الوضوع 
والتي لم يتمكن الکاتب » بسبب من نقص مصادر المعلومات من معالجتها بصورة 
Aralia‏ , 


واخيرا لا يسع الكاتب الا ان يتقدم بجزيل all‏ الى كل من ساعد في هذه 
الدراسة باية صورة من الصور حتی خرجت بالشکل الذي تجدونه بين ایدیکم . 


عمان في ۱۹۷۷/۱۰/۲ مصطفی الحياري 


العناوين المختصرة التي استعملت في الحواشسي 


آثار البلاد 
احسن التقاسيم 
gual‏ مصر 
الاعلاق الخطم ة 


اعلام النبلاء 

انباء الفسر 

بدائع الزهور 

البداية والنهاية 

بسط الارض 

بغية الطلب 

تاريخ ابن الفرات 

تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) 
تاريخ ابن الفرات (م. خوري ) 


تاريخ یروت 


تاريخ العراق بين احتلالين 
تاريخ يحيى بن سعید 
التعريف 

التعريف بابن خلدون 


الجامع المختصر 


آثار البلاد واخبار العباد للتزويني 

احسن التقاسيم في معرفة الاقالیم المقدسي 

اخبار مصر لابن ميسر 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء السام والجزيرة 
لابن شداد 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء Chall‏ 

stail‏ الغمر بابناء العمر لابن حجر العسقلاني 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس 

البداية والنهاية في التاريخ لابن كث 

بسط الارض في الطول والعرض لابن سعيد 

بغية الطلب 3 تاريخ حلب لابن العديم 

تاريخ ابن الفرات لابن الفرات 

مخطوطة Aas,‏ الزاوية الناصرية بالرياط 

للقطعة من الجزء السادس التي حتقها ميخائيل 
خوري 

تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتريين لصالح بن 


تاريخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوي 
تاربخ يحيى بن سبعيد الانطاكي 

doti‏ الختصر ف اخبار Äi‏ لابن الوردي 
التعریف بالمصطلح الشريف لابن نضل‌الله العمري 
التلعريف بابن خلدون ورحلته شرا وغرها لابن 
خلدون 

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعیون الشير 
لابن الساعي 


الخطط 

آلدر الفاخر 
الدر النتخب 
الدرر الكامنة 


در 3 Mn!‏ 
الدرة المضية 

الدرة المضيئة 

ذيل تاريخ الاسلام 
ذيل كنار a‏ دمشق 
ذيل مرآة الزمسان 
زبدة الحتب 

زبدة الفكرة 

زبدة كنسف I‏ 


السلوك 


سذرات الذهب 


صبح الاعشى 
صفة جزيرة العرب 
صورة الارض 
all‏ ء اللامع 
pall‏ 

الكامل 

PERU 

مسالك الابصار 


مسالك الابصار Ll)‏ صونیا) 
مسالك الابصار (طبتبوسرای) 
المسالك و الماك 

اننظ 


و 


المواعظ والاعتبار بذكر bhall‏ والآثار للمتريزي 
pall‏ الفاخر في سيرة الملك الناصر للدواداري 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة 
الدرر الكامنة في اعيان المثة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني 
درة الاسلاك في دولة الاتراك لابن حبیب 
الدرة المضية في تاريخ الدولة الفاطمية للدو اداري 
الدرة المضيئة في الدولة الناصرية لابن صصري 
الذيل على تاريخ الاسلام لابن قاضي شهبة 
ذيل ناريخ دمشق لابن التلانسي 
ذيل مرآة الزمان لليونيني 
زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم 
زبدة الفكرة في تاريخ الهچرة لبيبرس الدوادار 
زبدة کشف المالك في بیان الطرق والكسالك 
لابن ساهين الظاهري 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمتريزي 
تسذرات الذهب في QUA‏ من ذهب لابن عاد 
الحنبلي 0 
صبح الاعشی في صناعة الانشاء للتلتشندي 
صفة جزيرة العرب للهمداني 

صورة الارض لابن Jisa‏ 
الضؤ اللامع Jad‏ القرن التاسع للسخاوي 
العبر وديوان fail‏ والخبر لابن خلدون 
الكامل في التاريخ لابن الاثبر 
pal!‏ في اخبار البشر لابي النداء 
الجزء الثالث ‏ من مخطوط طبقيوسراي ‏ 
من مسالك الابصار في ممالك الابصار لابن نضل 
العمري 
من مخطوط أيا صوفيا 
من مخطوط طبقبوسراى 
المسالك والممالك للاصطخري 
النتظم في تاريخ الامم واللوك لابن الجوزی 


انهل الصافي المنهل الصافي والستوفی بعد الوافي لابن تفسری 


بردی 


النجوم الزاهرة النجوم الزاهرة في LAI‏ ملوك مصر والقاهسرة 


لابن تغرى بردی 


نخبة الدهسر نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشیخ الربوة 


الدمشقي 


نهاية الارب نهاية الارب في معرفة الادب للنويري 


Ascensus Barcoch by De Mignanelli in 
Arabica. 

Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies. 

Egypt and Syria Under the Sircassian 
Mamluks 

First edition of the Encyclopaedia of Islam. 
Second edition of the Encyclopaedia Islam. 
Poliak’s Feudalism in Egypt, Syria and the 
Lebanon. 

Brockelmann’s Geschechte der Arabischen 
Literatur. 

Brockelmann’s Supplement to GAL. 
Journal of the Royal Asiatic Society, 
Ziadeh‘s Urban Life in Syria Under the 


Early Mamluks. 


Ascensus Bareoch 


BSOAS 


Egypt and Syria 


EI (1) 


EI (2) 


Feudalism 


GAL 


GALS 


JRAS 
Urban Life 


مق دة 


تهدف هذه الدراسة الى البحث في تاريخ الامارة الطائية في بلاد الشام في القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین . 


وكانت امارة ال الجراح من طيء زمن القاطميين امارة تبلية ليس لها ارتب ايل 
رسمي بالدول التي شامت في بلاد الشام .و لکنها اصبحت » في فترة امرة بني ربيعة من 
آل الجراح » امارة رسمية لها ارتباط بملوك الایوبیین في دمشق وحلب خلال النصف 
الاول من الترن السابع الهجري ( الثالت عشر اليلادي ) » ثم بسلاطین الماليك في 
القاهرة بعد سيطرة الماليك على مصر وبلاد الشام . 


وكان آل فضل من ربيعة طيء » زمن الماليك » اصحاب الامرة على جمیسم 
« عرب الطاعة » في بلاد الشام والبادية » ولذلك فقد ارتبطت الامارة الطائية بالامارة 
الرسمية على العرب . فقد كان امير آل فضل من طيء » أمير جميع عرب الشام في 
الوقت ذانه . 

وتهدف هذه الدراسة ايضا الى البحث عن gall‏ الذي لعبته الامارة الطائية في 
الحياة السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر المتوسط غربا ونهر الفرات شرقا . ولكن 
بحث هذا الدور من ناحية » والتعرف على تاريخ الامارة الرسمية من ناحية اخرى » 
يتطلب دراسة الجذور التاريخية للامارة الطائية من بداية نفوذها في بلاد الشام الى ان 
أصبحت لها السيطرة والنفوذ في جميع مناطق بادية العرب الشمالية » كما يتطلب ایضا 
دراسة تطور هذه الامارة منذ أن كانت امارة قبلية صغيرة بين عدد AT‏ من الامارات 
القبلية الى أن اعطيت لها الامارة الرسمية على العرب والحقت بها معظم القباشل 
العربية في بلاد الشام والبادية , 


ولذلك فقد جرى معالجة الموضوع في هذه الدراسة على الشكل التالي : 


بعد عرض موجز للمصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة » وتحليل لاهميتها 
لدراسة تاريخ الامارة الطائية وتاريخ القبائل العربية التي كانت على علاقة بالامارة 
الرسمية للعرب » عرضنا في الفصل الاول Aal‏ جغرافية عن المنطقة التي اطلفنا عليها 
b‏ 


اسم « بادية العرب الشمالية » . ورکز في هذا العرض على مواطن القبائل العربية في 
البادية of‏ على اطرافها وعلى البلدان التي كان لها علاقة بالقبائل والتي كان بعضها 
اقطاعات لآل فضل بن ربيعة زمن الماليك البحرية ٠‏ 


وتحتل هذه المقدمة الجفرافية القسم الاول من الفصل الاول » اما القسم الثاني 
فقد خصص لمرض موجز لتوزيع القبائل العربية وحركتها في بادية العرب الشمالية مع 
التركيز على ثلاث فترات : الاولى ما كان عليه توزيع القبائل في القرن السادس للميلاد» 
والثانية ما اصبح عليه وضع القبائل في القرن العاشر للمبلاد » واخيرا ما استقرت عليه 
اوضاع ومناطق نفوذ القبائل خلال فترة امرة طيه الرسمية على العرب في بلاد الشام 
وبادیتها في القرن الرابع عشر للمیلاد . 


اما الفصل الثاني نقد عالسج جذور الآمارة الطائية من بدایاتها الاولی زمن 
الفاطميين » عندما كان يقتصر نفوذها على المناطق الجنوبية من فلسطين وشرقي 
الاردن . ولم يقتصر » في هذا الفصل » على بحث تطورات الامارة الطائية الداخلية e‏ 
وانما درست علاتاتها بالقوى التي اثرت في حياة بلاد الشام السياسية ابتداء من النصف 
الثاني للترن العاشر للمیلاد وحتى نهاية القرن الثاني عشر البلادي . 


وخصص الفصل الثالث لعالجة الامارة الرسمية لآل فضل بن ربيعة من طيء على 
جميع العرب . وقد أخذ بعين الاعتبار » في هذا الفصل » كيفية نشوء الامارة الرسمية» 
ونوعية العلاقة الرسمية التي كانت بين امراء العرب وسلاطين المماليك . واعطيت » في 
القسم الاخير من هذا الفصل  Gin‏ تكتمل صورة الامارة الرسمية للعرب ‏ لمحات من 
سير اشهر الامراء الذين تولوا منصب ( امير العرب ) مثل مانع بن حديثة » وعيسى بن 
مهنا » واحمد بن حجي وغيرهم . واختير هؤلاء الامراء على اساس طول Ball‏ الزمنية 
التي تولوا فيها منصب امير العرب » وذلك لتوضيح علاقة امارة العرب الرسمية 
بالماليك في ضوء علاقة هؤلاء الامراء بالسلاطين . 


وبحث موضوع دور امارة العرب الرسمية في الحياة السياسية في بلاد الشام في 
الفصول : الرابع والخامس والسادس .وقد وضعت هذه الفصول الثلاثة تحث عنوان 
واحد هو « امراء المرب وسلطنة الماليك » . فالفصل الرابع يبحث في الامور التالية : 
في ان امرة العرب كانت منصبا رسميا € وان السلطان یمین أمير العرب ويعزله » وي 


ي 


مهام آمراء العرب وتبائلهم تجاه الدولة المملوكية خاصة الحافظة على طرق ol!‏ اصلات» 
و الامتیازات التي حصل علیها امراء العرب مقابل الهام التي کائوا یقومون بها خاصة 
الاقطاعات التي كانت جزءا من النظام الاقطاعي الملوکي ۲ 


والفصل الخامس يبحث في دور العرب اصحاب الامرة على التبائل واثرهم نسي 
اوضاع بلاد الشام الداخلية من تدخلهم في شوون السلاطين والدولة » الى علاقاتهم 
بالقبائل العربية والتركمانية ؛ الى دورهم ‏ وهذا هو القسم الهام من الفصل ‏ في 
الحركات التي شام بها بعض الامراء والنواب الماليك في بلاد الشام ضد السلاطين مفل 
حركات سئقر الاشثر زمن السلطان قلاوون الالفي » وقراسئقر زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » ويلبغا الناصري ومنطاش ضد السلطان الظاهر برقوق , 


اما الفصل السادس aii‏ خصص اعالجة دور العرب من آل فضل في الصراع بين 
الماليك والتتار c‏ ذلك ان هؤلاء العرب لعبوا » بحكم موقعهم الجغرافي بين ارضي 
الدولتین وعلاقتهم الرسمية مع دولة الماليك » دورا كان له اثره في النزاع بين هاتين 
القوتين مدة ثرن ونصف من الزمان . 


وني الفصل الاخبر ( السابع ) حاولت استخلاص بعض النتائج عن دور امسارة 
العرب في بلاد الثمام » patty‏ هذا الدور ‏ وكذلك الاثر ‏ الذي كان لاصحاب امرة 
العرب على اساس مقارنة دورهم وأثرهم في فترتین زمنیتین متساويتين تشریبا : فترة 
ما قبل الامارة الرسمية وفترة الامارة الرسمية » وذلك لعرنة نجاح ابارة السسرب او 
فشلها في تحقیق الاهداف التي انشت من اجلها , | 


مصادر البحعث 


عرض وتحليل 


تعددت الصادر التي اعتمد علیها في هذه الدراسة وتنوعت . ویرجع هذا التمدد 
وذلك التنوع الى طبيعة الوضوع ذاته » ذلك ان مجاله الزمني يمتد على فترة las‏ من 
النصف الثاني من الشرن الرابع الهجري ( الماشر اليلادي ) وتمتد حتی نهاية القسرن 
الثامن الهجري ( الرابع عشر اليلادي ) . هذا بالاضافة الى ان مثل هذه الدراسة 
تتطلب : الالام يجغرافية المنطقة التي كانت مسرحا للاحداث ‏ بلاد الشام والبادية 
حتى نهر الفرات شرقا وهضبة نجد الشمالية ‏ ؛ كما عرفها وصورها الجغرافيون 
المسلمون خلال تلك الفترة » والتتبع لحركات تنقل القبائل العربية فیها » ولنفوذ القبائل 
السياسي وانتتاله من مجموعة قبلية الى اخری الى ان استقر في نهاية القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) او بداية القرن السابع الهجري ( الثالث pte‏ الميلادي) 
لفروع قبيلة طيء ببلاد الشام » آل فضل وال مرا من بني ربيعة من طيء : 


واصبح لفروع طيء هذه الامارة على جميع العرب . ونتج عن ذلك قيام علاقات 
رسمية مع السلطة الركزية المملوكية في القاهرة » وأخرى مع hall‏ العربية SAN‏ 
بحكم كوثها صاحبة الامرة عليها جميعا:. يضاف الى ذلك انها كانت تحتل مركزا 
جغرافيا ممتازا بين السلطنة المملوكية تي مصر والشام ودولة التتار في العراق . 


ولذلك فقد شملت الصادر التي تم الرجوع اليها كنب : الجغرافية والرحلات » 
والحوليات » والتراجم » وسير السلاطين » والوسوعات والنظم . 


ولم تكن الاستفادة من هذه المصادر واحدة » وائما تفاوتت بتفاوت الوضوعات 
والفترة الزمنية التي تعرض لها كل مصدر € باستثناء الوسوعات ( كمسالك الابصار 
لابن فضل الله العمري » وصبح الاعشى للقلشندي ) وبعض الحوليات ( كالكامل مي 
التاریخ لابن الاثير » والمختصر في اخبار البشر لابي النداء » والسلوك لمعرفة دول الاوك 
للمتريزي) التي تعددت موضوعاتها وامتدشفتراتها الزمنية التي عالجتها اكثر من غيرها. 


۱ 


ولا كان امتمامنا في هذه الدراسة هو دور القبائل العربية في بادية الشام وقبيلة 
طيء منها بشكل خاص » فسيكون التركيز » عند البحث في اهمية كل مصدر من المصادر 0 
التالية ؛ على مقدار ما يساعد على توضيح جانب او أكثر من جوانب حياة « العربان » 
س او الاعراب او العرب في البادية وعلى اطرافها » بايراده معلومات جديدة لم تتوفر 


عند غيره » سواء آکان ذلك مباشرة ونتيجة لماصرة الاحداث » او غير مباشرة dalu‏ عن i‏ 
مصادر معاصرة مغقودة او غير متوفرة لدینا . وعلی ذلك فان الاسس التي اتضذت 
منطلقا في عرض وتحلیل مصادر هذه الدراسة هي : 
١‏ — معاصرتها للاحداث التي سجلتها . CD‏ 
۲ س قرب اصحاب هذه ey‏ او بعدهم عن الاحداث التي دونوها . ) 
۳ المادة الجديدة التي تقدمها مباشرة أو غير مباشرة © , 
یمکننا تقسيم مصادر هذه الدراسة الى المجموعات التالية © . 
١‏ الجغرافية والرحلات . 
۲ — الحوليات : العامة ¢ والاقليمية » والمتعلقة بفترة حكم سلطان من السلاطين 
fe‏ 
۳ س التراجسم 5 
 £‏ الوسوعات + 
5 « 


C1)‏ مع الاهمية الكبيرة لمعاصرة المؤلفين للاحداث التيدونوها » الا ان منالك ظاهرة تسترعي الانتباه في 
التأليف زمن الماليك — وربما قبل ذلك خاصة فيكتب الحوليات » وهي » كثرة الاخبار المدوئة عن الفترة 
السابقة لزمن الولف وقلتها في الفترة القيعاصرها ‏ رغم أن هذه القلة هامة جدا + وربما كان 
سبب ذلك هو ان المؤلف نقل » في ما تعلوبالفترات السابقة » عن مؤلفات جاهزة بين يديه »> 
ul‏ فترقه فهي من نتاجه الخاص الذي اعتمد فیه‌علی جهده الشخصي ومدوناته الخاصة , 

( ۲ ) مالك متلا المؤلفون الذين کائوا موظفين رسميينفي الدولة » والمؤلفون الذين كاتوا قريبين من السلاطين 
وئوابهم » ومنهم من كان من رجال العلم والبعض‌ین الئاس العاديين . 

(Y)‏ نجد We‏ ابن اييك الدواداري ینتل »> في الدرةالمضية في تاريخ الدولة الفاطمية عن مؤلفات كانت 
معاصرة للاحداث ‏ 
وابن العديم ينقل في كتاب في تاريخ حلب ( الجزء الاول من بغية الطلب في تاريخ حلب ) معظم ما تعلق 
بتاريخ قبائل حلب عن GES‏ محمد ابن أحمد الاسدي دیوان العرب وجوهرة الادب و ایضاح النسب: 
( مخطوط كتاب ابن العديم مصور وموجود فيمكتبة الجامعة الامبركية في بيروت رقم 

MS 956, 8 : 1 131 KA) 


( ؟ ) لم احاول of‏ اتطرق في هذا العرض للمصادر الاجنبية سوی لولفین احدهما کتاب وليم الصسوری 
A History of Deeds Done Beyond the "Sea(English Trans. New York, 1943.)‏ « 


وسيرة برقوق ل De Mignanelli‏ التي‌ترجمها ولترفشل بعنوان 
Ascensus Barooch, Arabica, Vol. (1959) pp. 57-114 & 153-172.‏ 


وسأقوم في التسم التالي من هذا العرض بدراستها على اساس هذا الترتیب : 
۱ الجفراية والرحسلات 


اهتم الجغرافيون و الرحالة السلمون dis‏ القرن الثالث الهجري (التاسع اليلادي) 
بدراسة جفرافية العالم الاسلامي ووصف اقطاره واهم مراکز الحياة السياسية 
والعلمية فیها لاغراض كثيرة بهمنا منها تلك التي تثعلق بموضوع القبائل ومواطن‌سکناها 
في « بادية العرب‌الشمالية » )© . وما طرا على هذه الواطن من تغير نتيجة للظروف 
السياسية لهذه المنطقة . ونتج عن هذا الاهتمام عدد من الولفات التي اهتم اصحابها 
فيها پوصف الطرق والسالك والراکز الحضرية وما هو خارج عنها » وبوصف حياة 
الناس في gall‏ الكبيرة والبلدان الصغيرة من عاداتو اخلاق ومذاهب سياسية ومعاملات 
تجارية » وتحدث بعضهم عن مواطن سکلی التبائل العربية في البادية وعلی اطرانها 
قرب الراکز الحضرية » ومن استتر منها في هذه الراکز وترك حياة التنقل بين الصائف 
والشاتي التقليدية © . 


ومصادر هذا التسم » بالنسبة لهذه الدراسة » تتکون من فثتين : الاولی تلك التي 
وصفت البادية ومراکز البرید على اطرافها » ومدنها وبلدانها ¢ و الثانية تلك التي حاولت 
تحدید مراکز تجمع القبائل في بادية بلاد المرب الضمالية وحتی في الناطق الجبلية 
والساحلية . 


وتضم Aiah‏ الاولی مجموعة كير ة من الولغات ¥ التي وصلتنا كاملة او احزاء 

منها . ولعل اهم کتب هذه المجموعة المسالك والمالك للاصطخري » وصورة الارض 

( 0 ( سيوضح القصود بهذا الصطلح في الفصسل‌الاول ٠‏ 

(5) فصل كراتشكوفسكي في كتابه تاریخ الادب الجفرافي العربي ( تسم ۱ ترجمة صلا الدين هاشم 4 
القاهرة > .145 ) القول عن الجغرافيين . 

( ۷ ) من المؤلفات الجغرافية : ۸1سالك والمالك لابن‌خرداذبه رت : نهاية Capone‏ » وكتاب البلدان لابن 
الفقيه الهمذاني ( ق ؟هثركم ) وافسالك والمالكللاصطخري رت : النصف الاول من ق ]۱۰/۵م ) © 
وصورة الارض لابن حوقل ( ت : Goll‏ الثاني‌من ق ۱۰/۶6 ) » واحسن التقاسیم في معرفة الافالیم 
لليقدسي ( ت حوالي ۱۰۰۰/«۳۹۰م ) ۰ کل مانقدم حتی نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر البلادي» 
وابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي مشراليلادي تكثر کتب الرحلات وغیرها من الکتپ الجفر Ayal‏ 
was,‏ الجغرافیا التاريخية مثل سغرنامة لناسرخسرو ( ث حوالي ۱۰۸۸/۵۲۸۰ ) »> ونزهة المشتاق 
في اختراق الفاق للادريسي ( ت ۱۱۰/۵۵۲۰ ۱م)ومولغات أبن سعيد الغريي (ت ۱۲۸۱/۵۹۸۵م ) Jie‏ 
بسط الارض في الطول والعرض ؛ وكتاب الاملاق‌الخطرة في ذكر امراء الشام والجزيرة لابن شداد ( ت 
۵/۸۶ ) وکتاب من تاريخ حلب لابن العدیم (ت ١۲/11١۲١م‏ ) © ونخبة الدهر في عجائب البسر 
والبهر لشيخ الربوة الدمشقي الانصاري ( ت۱۲۳۲۷/۵۷۲۷م ) » وتقويم البلدان لابي الفداء رت 
۲ ) € والاقسام الجفرانية من مسالك الابصار لابن فضل الله العمري (ت GAVEA/OVEA‏ 
وصبح الاعشی للتلتشندي ( ت ١1ذمه/رهم!؟ام‏ )24 وزيدة كشف المالك لابن شاهين الظاهري ( ؟لامهم/ 
4م ) ۰ هذا عدا عن رحلتي ابن جبير وابن بطوطة المشهورتين ٠‏ 


لابن حوتل خاصة الثاني منها الذي اصبح مصدرا هاما لكل من کتب في السالك والمالك 
بعد ذلك کابن سعید المغربئ؛وابي الفداء وابن فضل الله العمري والقلقشندي وغيرهم. 
اما التدسي » مرغم انه GRA‏ عن سابقیه في اتساع مجالات کتابه ؛ فائه لا یختلف 
عنهم في وصفه للمدن والطرق والسافات وموارد المياه والابار . واهم قسم في كتابه 
بالنسبة لنا هو ذلك الذي افرده للبادية ومناهلها والطرق التي تخترتها » Gilly‏ وضعه 
خدمة للمسافرین والحجاج + 


ورحالة هذه الفئة کناصر خسرو والادریسی وابن جبير لا يبدون اهتماما خاصا 
ببادية العرب الشمالية وقبائلها مثل ما فعلوا عند کتابتهم عن gall‏ والبلدان الجبلية 
والساحلية . ومع ذلك فاللاحظات القليلة التي ترد عندهم عن البلدان الواقعة على 
اطراف البادية تساعد » ولو قليلا » في معرفة احوالها . وقد كتب ناصر خسرو بشکل 
خاص » ملاحظات قيمة عن عرب وسط الجزيرة العربية وشرقها ضمن عرضه لرحلته 
من مكة الى البصرة عبر البادية . وهذه الملاحظات ghai‏ لان تقال عن الاعراب لیس 
في وسط الجزيرة فحسب » بل ریما في كل مكان بيه بمکانهم ٠‏ آما أبن سعيد المغربي © 
الجغرافي والرحالة والمؤرخ » فان له ملاحظات قيمة عن منازل القبائل في زمانه لا نجدها 
كلها في مولناته الطبوعة وانما لدى المؤرخين التآخرین كأبي الفداء وابن خلدون . 


اما gail jaa‏ عصر الماليك dalla yy‏ فانهم كانوا على الاغلب نقلة لاقوال من 
سبقهم o‏ وبعضهم كان يصرح بمصادره كأبي الفداء الذي ينقل كثيرا عن ابن حوقل 
والمهلبي W‏ (ت : ق ؟ ه/ ١1م‏ ) » وآخرون لا پذکرونها كسيخ الربوة الدمشتي . ومع 
ذلك فان معلوماتهم الخاصة تضيف اشیاء جديدة عن احوال البلدان الواقعة على 
اطراف البرية»تاريخيا کاعلاق ابن شداد وجغرافيا كتقويم ابن‌الفداء ونخبة شيخ الربوة. 


ورحلة ابن بطوطة (ق 4۱6/2۸ ) لا تزودنا بالكثير عن جغرافية البادية » لکن 
فيها من المعلومات التاريخية عن بعض امراء آل فضل من ربيعة طيء ما لم أجده عند اي 
Alla,‏ او مۇرخ آخر 60 . 


( ۸ ) الف كتاب المسالك والمالكك للخلينة العزيز الفاطمي » وقد عرف هذا الكتاب بعد ذلك باسم المعزيزي. 
)4( اورد قصة لامير من آل فضل كان في الهند + ارجع الى ركلة این بطوطة ( بيروت » 1955.0 ) ٠‏ وما 
سجله عن دور آل فضل في المحافظة على طريقالحاج العراقي . 


All,‏ الثانية من مجموعة الصادر الاولی هي تلك التي تبحث في مواطن القبائل. 
وهذه الجموعة من الصادر تشارك الفثة الاولی في الاهتمام بتحدید الطرق والناهمل 
ووصف gall‏ والبلدان » الا انها تختلف عنها في اهتبام واضعيها بتحدید اماکن سکنی 
الجموعات القبلية . 


غاليعقوبي (ت نهاية ق ؟ه/رام ) » صاحب کتاپ البلدان » يركز عند ذکر کل بلد 
او منطقة يوردها على تحدید من پسکنها 6 حاضرها وبرها » وبعمله هذا قدم لنا صورة 
واضحة عن منازل قبائل العرب في البادية او شریبا منها . ووضع الهمداني (ت ۳۲ه/ 
٩‏ ) كتاب صفة جزيرة ااعرب » و هذا الکتاب وکناب اليعقوبي والفترات الوجودة في 
کتاب ابن حوقل احسن ما وصلنا من معلومات عن القبائل ومواطن سکناها في نهاية 
الفرن الثالث الهجري ( الناسع el‏ الرابع الهجري ( العاشر 
اليلادي ) GO‏ ۰ 


يبقى اخيرا مجرد AN Sh‏ ما اورده أبن فضل الله العمري في مسالك الابصار an‏ 
عن القبائل ومواطنها في الفرنین السابع والثامن الهجريين ( الثالث مشر gal My‏ عشر 
الیلادیین ) » وهو الصدر الوحید » حسب ما اعرف » الذي جمع اخبار القبائل في تلك 
الفترة . وقد اعتمد في اخبار الفرن السابع علي الحمداني النسابة » اما القرن الثامن 
فقد اأعتمة فيه على مصادره الخاصة 09 . 


؟ ‏ الهوليات 09 
كانت معالجة المؤرخين لاحوال آل فضل وآل مرا وغيرها من قبائل بلاد الشام > 
تقتصر على الفترات التي اثرت فيها هذه القبائل وأحلافها على الحياة في المراكز الحضرية 


(۱۰) وضع البكري ( ت ۱۰۹6/2۹۸۷ ) مقدمة طويلةلكتابه معصم ما استعجم ) ط, القاهرة ¢ ۱۹6۵ ) 
صص ۱ — ٩۰‏ بحث فيها في تفرق القبائل العربيةفي الجزيرة العربية وخارجها قبل الاسلام ٠‏ وارجیع 
ايضا الى ص ۲ حاشية ۱ عن کتاب الاسدي © دیوان العرب »© الذي توجد مقتطفات منه في GUS‏ ابن 
العديم . كما ان کتاب پلاد آلعرب للاصفياني ( الریاض » ۱۹۱۸ ) وکتاب آبو علي الهجري وابحاثه 

في تحديد آلواضیع (الریاش © (HAVA‏ لحبد الجاسر فپها معلومات من هذه الغترة عن مواطن التبائل . 

(۱۱) سيرد ذکره پتفصیل اكثر aie‏ بحث الوسوعات ٠‏ 

)11( ج ۴ من مخطوطة طبتبوسراي باسطنبول ص ! دملا ۰ 

(۱۲) سترد بعض العلومات عن الحمداني عند char‏ کتاب مسالك الابصار . 

)10( اعتبرت سير السلاطین مثل النوادر السطانية والحاسن الميوسفية لابن شداد » والروض الزاهر في 
سبرة AUT‏ الظاهر » وقشريف الایام و العصسور في سيرة اللك النصسور ؛ لابن عبد الظامر والسدر 
الفاخر في سيرة allt‏ الناصر .لابن dul‏ الدواداري » من کتب الحولیات » لانها تعالج ( عدا الاول ) 
موضوعها على اساس ترتیب الستين ٠‏ 


dis‏ حلب ودمشق cling‏ » و احیانا لارتباط تشاط هذه القبائل بالخلفاء و السلاطین » او 
نتيجة للاهتمام الشخصي للمؤرخ كما هي الحال عند ابن فضل الله Mill‏ . و ادی 
موقف المؤرخين هذا الى ظهور فجوات كثيرة في اخبار فروع قبيلة طيء منذ بدا سة 
أمارتها زمن الفاطميين ولاربعة قرون تلت . والامظلة على ذلك كثبرة c‏ فالفترات بين 
۲ م/م و ۱۱۳/۵۵۲۸م — ۱۱۸۹/۵۵۸۵م تكاد تکسون 
خالية من اخبارهم . ومع ذلك فان في الصادر الماصرة لهذه الفترات ما يكفي لنکویسن 
صورة واضحة ومتصلة زمنیا » عن امراء فروع طيء الشام وبعض نشاطهم » لکنها 
تبقی غير متوازنة في كثير من جوانبها . 


وقسمت هذه المجموعة الى فثتين : الاولی التي تبحث في الفترة بين ۲۵۰«/ 
لككم — ۰١۲/۵٥۱م‏ والثائیة من ۲۵۳/۸۹۵۱ ام — ۳۹۷/۵۸۰۰ AD‏ . وکل 
مؤرخي الفترة الاولی من الشام والعراق . اما مؤرخو الفترة الثائية فمن الشاميين 
والمصريين . وهذا التمييز بين المؤرخين له اثره في دراسة موضوعنا » فالصادر الشامبة 
تزودنا بمعلومات » عن عرب آل فضل وال مرا من ربيعة طيء » اوفر من غيرها , 
وسبب ذلك واضح » فقد كانوا اقرب الى مصادر المعلومات من أقرائهم المصريين » وكان 
لهم اهتمام خاص لا نجده الا عند من عرف عن قرب ما كان يجري في بلاد الشام من 
الامور . ولكن المؤرخين eps pall‏ اکثر فائدة ف ناحية goal‏ وهی العلاقة الرسمية 
بين القبائل والسلطنة المملوكية في القاهرة . وهذا التحديد ليس نهائيا ٤‏ ولا ينطبق على 
المؤرخين المتأخرين من الجانبين الذين وجدوا امامهم مؤلفات شسامية ومصرية غنقلوا 
عنها AD‏ . 


ومن المؤرخين المعاصرين OW‏ لبداية الفترة الاولى مسكوية (ت ۱۰۳۰/۵۲۲۱ ) 


)10( وضع هذا التقسيم لجرد التنظيم » ولا علاقة لاختيار التواريخ باحداث معينة . 

(15) لم تتوافر لدي اية مصادر توح وجهة نظر الجانب العراقي عن دور القبائل في الصراع بين الماليك 
والتتار » والكتاب المنسوب لابن الفوطي — الحوادث الجامعة ‏ ليس فيه معلومات تذكر ۰ كما 
ان عباس العزاوي » في مؤلنه تاريخ العراق بين احتلالین » الذي ينقل عن مصادر فارسية وتركية لا 
يورد شيئا من هذه الصادر مما له علاقة بالتبائل التي كان المؤلف يهتم بأخبارها . ويؤكد ذلك ان ما 

" نجده في gola‏ التواريخ ( الترجمة العربيسة te‏ قسم 1 (Y‏ عن القبائل » وعن العلاقات مع الماليك 
شيئا لا يكاد يذكر . 

(1Y)‏ اطلعت بعد مدة من كتابة هذا البحث على قطعة من كتاب اخبار مصر وفضائلها للمسجي » ونیا 

معلومات هامة خاصة عن العقد الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي . 


(تمعهاره 1 . ام ) الذي وضع ذيلا لکتاب مسكوية ‏ . والولفان لم يعاصرا الاحداث 
التي يدونائها » والاغلب انهما نتلا عن مصادر سابقة لهما ‏ ؛ويحيى بن سعيد الانطاكي 
رت AIEA‏ ام ) الذي كتب فکملة لتاريخ ابن البطریق ( ٩۳۹/۵۲۲۸‏ س .11م ) 
المعروف باسم التاريخ المجموع على التحقيق والتدقيق الذي انتهى به الى حوادث سنة 
۲ . واذا كان مسكوية وابو شجاع يذكران احداثا معينة لها علاقة بال 
الجراح من طيء في بلاد الشام ‏ وهي هامة ‏ فان يحيى بن سعيد يقدم لنا معلومات 
مفصلة عن آل الجراح وغيرهم من العرب لفترة تزيد على نصف قرن من الزمان . ولا 
pay‏ ما يورده على علاقات آل الجراح مع الفاطميين والقبائل الاخرى » وانما يفصل 
علاقاتهم مع الروم في فترة تجدد فيها اهتمام الاباطرة البيزنطيين ببلاد الشام . وهذه 
المعلومات هي الوحيدة » بتفصيلها ¢ التي وصلت ائينا . ومما پلفت النظر ان المتأخرين 
من المؤرخين المسامين الذين نقلوا عن ابن سعيد او غيره ؛ اهملوا ما تعلق بلجؤ آل 
الجراح الى بلاد الروم OWD‏ . 


هذا بالنسبة للقرن الاول من هذ «الفترة الاولى . أما النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) فلا تتوفر مصادر معاصرة عنه » وكل ما 
نعرفه مستمد من مصادر کتبت خلال الترن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ). 
وهذه المصادر تبدنا ليس فقط باخبار الفترة المعاصرة وانما بما قبلها . 


غاپن القلانسي Cr)‏ .مهه/ده! ام ) كتب ذيل تاريخ دمشق الذي هو ذيل لتاريخ 
هلال بن المحسن الصابي OD‏ (ت ل ؟ه/رله. ام ) . وهو dan‏ عن تاريخ هلال وذيل 
اينه محمد (ت SAVA.‏ ام ) عليه او من مصادر أخرى e‏ وأيا كان مصدر معلوماته» 
فانها من الاهمية بحيث لا يستغنى عنها في هذه الدراسة » فكثير من المعلومات التي 
نجدها oaie‏ توضح بعض الجوائب في حياة القبائل والتي لم تؤرخ في الصادر GAY‏ + 


والمؤرخ العظيمي رث ptio aoo‏ ) كان معاصرا لابن القلائسي » وقد وضع 
تاریها (۲۰) مرتبا على السنین ركز فيه اهنمامه على اخبار الشام . واخباره اشد ایجازا 
(۱۸) ترد عند ابن القلانسي »© وان الاثير » وابن العدیم » وابي القداء بعض هذه الاشارات الا انها غامضة 
ولا يمكن ان تهم دون الرجوع الى « تاريخ يحيى بن سمید  ٠‏ 
)14( وهذا بدوره كتبه Mid‏ لتاريخ ثابت بن سنان ٠‏ 
(۲۰) يوجد مختصر | له نشره کلود کاهن olsi Claude Cahen‏ 
“La chronique Abregee D’al Azimi” in Journal Asiatique, Vol. 230 (Juill-Sep. 1938) pp. 353 ff.‏ 


۷ 


من اخبار معاصره » وتتشابه وایاها بالئسبة لوضوعنا » وتقدم احیانا معلومات جديدة 
ومفيدة ۳ 


وجدیر أن يذكر مع ابن القلانسي والعظيمي المؤرخ الجهول الذي ترك تاريخا 
مرتبا على السئين شمل اخبار أجزاء من القرئين الخامس والسادس الهجريين (الحادي 
عشر والثاني pte‏ الیلادیین ) 6۲۷ . ویبدو انه نقل عن أبن القلانسي او عن العظيمي 
او كليهما. 


اما عماد الدين الکاتب الاصفهاني (ت ۱۲۰۱/۵۵۹۷م ) فهو من اشهر مؤرخي 
الحروب الصليبية السلمین . وکتابه النشور الفتج القسی في الفتح الفدسي فيه ذکر 
لاخبار المربان ولاخبار اربعة من امراء ربيعة طيء کانوا مع صلاح الدین في حروبه » 
احدهم أبن أمير من آمراء وادي موسی $ الشراة من الاردن والذي كان صدیفا لاسامة 
أبن منقذ ON‏ (ت ۱۸/۵۵۸۰ ) . وهذه الاشارة من الاهمية بمكان کبیر » ذلك انها 
توضح انساب آل مرا من ربيعة طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشسر 
اليلادي ) . واما کتاب العماد الثاني الذي له اهميته فهو البرق الشامي » ولکن لا یمکننا 
قول شيء عنه » فهو او ما هو موجود منه غير مطبوع ولم ائمكن من الاطلاع على 
الخطوط منه . ومع ذلك نان بعض الاشارات تدفع الى الاعتقساد بفاندته ليذه 
الدراسة OD‏ , 


ولا يقل ابن الاثير ( ت ۱۲۲۳/۵۲۳۰م ) ULE‏ عن‌العماد الاصفهاني سورخ 
للحروب الصليبية واخبار الدولتين الزئكية و الايوبية » لكنه محدود الفائدة بالنسبة 
(Y)‏ نشره Lal‏ كلود کاهن بعنوان 


Une chronique Syrienne Du VIe/Xlle Siecle’ Le “Bnstan Al-Jami”. Bulletin D’Etudes Orientales, 
Institut Francais De Damas, T. VII-VIII (1937-38), pp. 113-158. 


(YY)‏ ساعدت هذه الاشارة مع تلك التي في کناب الاعتبار لا امة بن منقذ على توضیح شج È‏ نسب آل 
ربيعة € كما حددت مواطن بعض طيء ‏ الشراة من الاردن ‏ والتي كانت من مواطنهم في بداية حكم 
الفاطميين . 


(۲۲) اورد ابن خلدون » آلعبر » ج o‏ ص۳۷٩‏ ( ط. پیروت )4 وج ١‏ ص ٩۰‏ (ط. بولاق ) اشارة صريحة 
انه ينقل عن البرق الشامي . كما أن هاملتون جب يرجع في مقالته « جیوش صلاح الدين » في 
دراسات في حضارة الاسلام ۰ ( الترجمة العربية» بيروت » 15156 ) الى عدة اجزاء من هذا الكتاب . 
ارجم الى بروکلمان 548 GAL, I, 315; GALS, II,‏ 
وتذكرة النوادر من المخطوطات العربية ( حیدر اباد الدکن » ۱۳۵۰ ) حيث ورد في ص ۸۱ رقم ٩۰‏ ذکر 
لسبع مجلدات من الکتب في متحف بطرسبرغ . 


لدر استنا عن آل فضل وال مرا ولیس تاريخ القبائل ‏ ؛ فكتابه الباهر في الدولة 
الاتابكية لیس غبه ثسيء يذكر > والكامل في التاريخ فيه الشيء الكثبر عن دور القبائل في 
العراق والجزيرة الفراتية وحلب ؛ والقليل عن قبائل بلاد LA‏ الجنوبية وباديتها. 
واخباره عن قبائل جنوبي الشام وبني ربيعة طيء معروفة لدینا من المصادر السابقة » 
الا اشارة واحدة لاحظ ابن خلدون اهمیتها فنقلها وثبتها في تاريخه في أكثر من موضع > 
وتلك هي التي يذكرها في حوادث سنة ( ۸/۱ ) والتي لا نجدها عند غيره من 
الورخین الذین جاعوا قبله او كانوا معاصرین له . وتتعلق هذه الاشارة بالامير فضل 
بن ربيعة الذي ينسب اليه آل فضل امراء العرب في بلاد الشسام زمن المماليك . 


ویرد عند أبن شداد (ت YPO AAYY‏ ام ) في كتابه النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية: اشارات قليلة عن القبائل رددها من بعده مؤرخو الدولة الايوبية : ابو شامة 
( ۲۱۱/۵۲۲۵ ام ) في الروضنين في اخبار الدولتین » وابن واصل (ت ۱۲۹۸/۵۱۹۷م ) 
فيمفرج الكروب في اخبار بني ايوب . 


وجدير ان نذكر هنا وليم الصوری ) William of Tyre‏ ( مؤلف تاريخ ol gins‏ > 


Historia rerum in partibus transmarinis gesturum 


غفي (TO ALS‏ ملاحظات AKI‏ تتوافق وما یورده معاصروه من المؤرخين السلمین كي 
مضموئها العام » كما يبدي ملاحظات هامة عن اخلاق البدو العسكرية نجد مثلها عند 
ابن فضل الله العمري D‏ + 


هنالك ظاهرة عند مؤرخي الدولة المملوكية تستحق ان نشير اليها وهي ان اكثرهم 
كان له ارتباط مباشر او غير مباشر بالجهاز الاداري للدولة OD‏ . وساعدهم ذلك على 
معرفة احوال البلاد واخبارها على المستوى الرسمي . ولذا ati‏ جاعت تواريخهم 
متشابهة > في كثير الحالاث » في اخبارها عن قبائل بلاد الشسام وعلافتها بسلاطبن 
الماليك . ویسنثنی من ذلك التواريخ التأخرة التي نقلت عن مصادر شامية اضافة 
لما اخذت عن المؤرخين المصريين JA‏ . اما المؤرخون الششاميون فقد كان ارتباطهم 


: (4؟) ترجم الى الائجليزية بعنوان‎ 
A History of Deeds Done Beyond the Sea, by E.A. Babock & A.C, Krey, New York, 1943. 


. ٩ ص‎ Yg » نتل ابن مضل الله عن الحمداني النسابة رواية في نفس العنی ۰ مسالك الابصار‎ (Yo) 
٠ ووالد ابن اييك‎ é آلدوادار‎ gapus » شداد‎ gulp » (5؟) مثل : اين عبد الظاهر‎ 


بالادارة الرسمية قلیلا حتى في مرأکز الممالك في الشام » وکانوا في أغلبيتهم من العلساء 
الذين اهتموا بتراجم الرجال كثيرا » وريما ASI‏ من الاحداث » في المؤلفات التي 
وضعوها OV)‏ . ومع ذلك فأن احداثهم تختلف عن الاحداث التي يوردها المؤرخون 


المصريون . 


وناحية ثائية تستلفت النظر هي الغرق بين الورخین الشامیین والمصريين في 
تدوین GUAT‏ أمراء قبائل الشسام Salles‏ رکزوا على الرسمي منها » sai Lein‏ 
معامريهم من الشاميين يهتمون بمعظم الحوادث المتعلقة بهؤلاء الامراء . ونجد حتى 
عند المتآخرين من مؤرخي هذه الفترة فرقا في معلوماتهم » فابن الفرات وابن قاضي 
شهبة والعيئي OW‏ يختلفون في ما يقدمونه عن المقريزي وابن تغرى بردى » وقد كانوا 


جميعا نقلة لما وجدوه في المصادر السايقة لهم س هذا اذا استثنينا الفترات التسسي 
عاصروها, 


وأول مؤرخي هذه الفترة ابن عبد الظاهر ۲ (ت (pL VAY /@ VAY‏ مؤلف سير 
ثلاثة من اشهر سلاطين الماليك البحرية : الروض الزاهر في سيرة الملك النلامر > 
وتشریف الابام والعصور في سيرة الملك النصسور » والالطاف الخفية في السسيرة 
الاسرفية (CO‏ . وليس في هذه المؤلفات ما يخص موضوعنا سوى اشارات قليلة رسمية 
في معظمها > ومن هنا كانت أهميتها . 


واليونيني (ت 5الاه/ر"؟17م ) وابن الجزري (ت ۱۲۳۸/۵۷۳۸م ) مؤرخان 
شاميان عاصرا الربع الاخير من القرن السابع الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) . وکتب 


. اليونيني وابن كثير‎ Jis (YV) 

(YA)‏ لابن قاضي شهبة كتاب المذيل على تاريخ الاسلام في مجلدين منه ميكروفيلم مصور عن النسخة في المكتبة 
الوطنية بباريس رقم ۱۵۹۸ » في مكتبة الجامعة الاميركية رتم .33 ,11 „GALS,‏ اما كتاب العيني ( ت 
fol ۰‏ م) عقد الجمان فيقع في النسخة المصورة في دار المكتب بالقاهرة ( og‏ ص ص TW‏ س ۲۷۵ 
من الفهرس » ورقم ۷۱ م تاريخ ) في ۲۳ جزءا في 4 مجلدا . 

(5؟) ويعاصر أبن عبد الظاهر a Zul‏ الظاهر » التي لم اتمکن من 
الاطلاع عليها لانها لا تزال مخطوطة » في ادريانوبل » مكتبة سليم . إنظر 312 ,1 GAL,‏ 

(۲۰) ما هو منشور من هذه الكتب : قطعة من الروض‌آلژاهر نشرتها فاطمة صديقي مع ترجمة انجليزية 
ضمن در استها عن حياة الظاهر بيبرس بعئوان )1956 Baybars I of Egypt (Pakistan,‏ 
والقسم الذي الذي وجد من تشريف الایام والعصور في سيرة BNE‏ ۱لنصور الذي نشره مراد کال 
ر القاهرة > ۱۹۲۱ ) Sisig‏ من الالطاف الخفيفة في المسيرة الاشرفية الثي نشرها موبرغ ( ليبسك » 

eY 


الاول ذيلا لمراة الزمان والثاني تاریخا مرتبا على السنين D‏ . والمؤلفان هايان 
لدر استنا » الاول لاهتمامه باخبار آل مضل وال مرا والعلاقات بينهما » ويبدو الثانسي 
UK,‏ لا پختلف كثيرا عن سابته لکن لا مجال للحكم عليه لان ما وصلنا مته قطعة و احدة 
ليست بلفتها الاصلية Loil g‏ ملخصة ومترجمة الى الفرنسية ٩0‏ . 


اما بيبرس الدوادار ( ت ۱۳۲۵/۵۷۲۵م) فاد الف کتاب زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة الذي يمكن ان يعتبر في اجزائه الاخيرة من ابرز الص‌ادر عن تاريخ الممالينك 
البحرية وعلاقاتهم مع التتار لكثرة ما فيه من الوثائق OD‏ » الا انه كان قليل العناية 
باخبار العرب الا ما كان له علاقة مباشرة بالسلاطين » علما بأنه تولى نيابة الكرك مدة 
من الزمن » وکان على معرفة وثيقة باخبار عربانها . ۱ l‏ 


ويمكن ان يوصف كتابا النهج السدید والذر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العميد لابن 
ابي الفضائل (ت بعد /eVo4‏ 11 ام )وتاريخ سلاطين الماليك الذي نشره زيترستين» 
بانهما من الكتب الهامة لدراسة تاريخ الماليك الا انهما لا يختلفان كثير! عن زيدة الفكرة 
— وربما اقل اهمية س في ما تعلق باخبار القبائل . 


ويأتي GUS‏ ابن ايبك الدواداري ( ت حوالي ۱۳۰۰/۵۷۵۰م ) عن الملك الناصر 
محمد بن قلاوون» متمما من ناحية لكتاب زبدة الفكرة ‏ في اجزاء منه ‏ ومکملا لسلسلة 
سير ابن عبد الظاهر من ناحية اخرى . فكتابه الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر هنام 
لدراستنا لناحيتين توفرتا فيه اولاهما بضع فقرات عن محطات البريد بين مصر والشام 
ودور العربان في المحافظة عليها » وثانيتهما قصة فراسنقر وهروبه الى التتار ودور أمير 


(۳۱) ارجم الى بروكلمان .33 GALS, TL‏ ¢ حیث‌ذکر اسم GUS‏ حوادث الزمان الذي اعتبره تكيلة تکتاب 
العماد الکاتب من حوادث ۵٩۲‏ ب 115ه ۰ مثه قطعة من المكتبة الوطنية بباریس رقم ۷۷۳۹ تمت 
عنوان جو اهر ۲لسلوك في الخلفاء واللوك + ۱ 

: وقد لخص سوفاجیه هذه القطعة بالفرنسية ونشر‌ها تحت منوآن‎ (YY) 

La chronique de Damas d’al-Jazari, (Paris, 1949). 

Sig‏ عباس العزاوي ( مجلة الجمع العلمي العربي ؛ م ۱٩‏ سنة ۱۹66 ۶ ص‌ص ۵۲6 — ۲۰ ) أن منه 

قطعة پاسطنبول ) كوپريلي زاده رتم ۱۰۳۷ ) تشمل حوادث السئوات ۵۷۲۱ — jE VTA‏ 
Lal!‏ فورس دار الکتب 'أأصرية » جه » رقم 156 تاريخ + 

۰)۱۲۳۲( ما تمكنت من الاطلاع عليه هو الجزء الماشر ۰ ميكروفيلم عن مخطوطة التحف البريطاني رقم‎ (TY) 
ارجع پروکلمان‎ ٠ مع بعض النتص‎ ۷۰۹ — Yoo السنوات‎ dalga وهو يحتوي على‎ 

GAL, I, 44; GALS, II, 43. 
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العرب من آل فضل في ذلك »© كما رواها بیخان مملوك قراسئقر + ولا نجد هذه 
المعلومات عند غيره من المؤرخين . 


ومن بين مقرخي الشام البارزين ابو الفداء ( ت ۱۳۲۲/۵۷۴۳۲م ) الذي وضع 
تاريخا اطلق عليه اسم المختصر في اخبار البشر . والجزء الاكبر من هذا المؤلف » كما 
يصرح هو نفسه » منقول عن الكامل في التاريخ لابن الاثير » لكن القسم المعاصر منه » 
رغم .ايجازه » من ادق واشمل ما كتب عن علاقات قبائل الشمام ‏ واصحاب الامرة منها 
خاصة ‏ مع نواب الشام وملوك الايوبيين بحماه ودولة النتار في العراق . اما تقمة 
هذا الكتاب التي وضعها ابن الوردي (ث ۱۲۹/۵۷۵۰ — ۱۲۵۰م ) ففقيرة في 
احدائها » محدودة الفائدة في وفياتها . ومع ذلك فالاشارات القليلة التي ترد فيها لها 
أهميتها التي لا تتکر . 


وابن كثير (ت ۲ ۱۳۷۲/۵۷۷م ) من مؤرخي السام البارزين ايضا » وكتابه البداية 
والنهاية مرجع اساسي لتاريخ بلاد الشمام السياسي والاجتماعي . والاجزاء منه التي 
تبحث في احداث القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الپلادي ) ؛ اما منقولة عن تاريخ 
البرزالي ۲۵ (ت ۱۳۳۹/۵۷۳۹ ) أو غيره من المؤرخين » أو من مشاهداته ومصادره 
الخاصة . وهو يصرح بذلك اذ يذكر متى توقف عن الاخذ عن البرزالي » وما یهمنا مسن 
معلوماته » بالاضافة الى ما اورد من اخبار آل فضل » هو ما ذكره عن علاقة همؤلاء 
الامراء بالشیخ احمد بن ثيمية وغيره من الشخصيات الدينية في بلاد الشام » وهي 
معلومات معاصرة لم اجدها عند غيره من المصادر التي اتيح لي الاطلاع عليها . 


وابن حبيب (ت ۱۳۷۵/۵۷۷۷م ) مؤرخ آخر معاصر لابن كثير » الف کتابا في 
ناريخ دولة الاتراك )٠١(‏ سماه درة الاسلاك في دولة الاتراك » واهتم فيه بالصناعة 
اللفظية اكثر من اهتمامه بالاخبار التاريخية . وقد يعد مصدرا مفيدا لدراسة تاريخ 
المماليك البحرية الا ان ما تضمئه من اخبار تهمنا يكاد يقتصر على من توفی ممن ولي 
الامرة من آل فضل دون غيرهم من امراء ربيعة طيء او امراء القبائل الاخری . 


(۲6) له تاریخ على السئين من ۱١ھ‏ س say‏ انظر بروکلمان .36 GALS, II, 34-35; GAL, IL‏ 
(Yo)‏ التصود بذلك دولة الماليك الاولی او البحريسة التي غلب علیها العنصر التركي . 


۴ 


ومن المؤرخين الذین سجلوا نهاية دولة الماليك البحرية وقيام دولة المماليك 
الجراكسة ابن الفرات (ت ۰6/۵۸۰۷)م ) وابن خلس‌دون a)‏ ۱6۰۵/۵۸۰۸ ) ۰ 
ومؤلفاتهما ۲۷ اكثر الصادر التي اطلعت عليها ‏ مع مسالك الایصار — غني 
بالعلومات الجديدة والوافية عن الامارة الطائية في بلاد الشام . فابن الفرات الذي اتبع 
اسلوب الحولیات يورد » في الاجزاء التي تمکنت من الاطلاع علیها » حقائق ووثائق عن 
احوال امارة قبائل العرب في بلاد الشام لا نجدها عند غيره من المؤرخين OV)‏ » خاصة 
ما وقع منها في الفترة التي عاصرها ؛ والفترة بين ( ١۱۲۲۸/۵۲م‏ — JENA‏ 
(Y) ) ۰‏ » حيث تشکل العلومات الموجودة لديه عن الفترة الاخيرة المادة الوحيدة 
تفریبا عن آل فضل في الفترة الاولی من قيام الامارة الرسمية. اما ابن خلدون الذيعاصر 
الاحداث في مصر والشام في الجزء الاخیر من النصف الثاني من آلترن الثامن الهجري 
( الرابع عشر اليلادي ) » وکان على اتصال بالسلطان برتوق وابنه السلطان فرج » فان 
اهميته ۷ ترجع الى ذلك فحسب ¢ وانما agai‏ الى ممالجته لوضوع الامارة الطائية 
JT)‏ فضل ) كموضوع مستقل » و اعتبارها مثلا من الامثلة التي توضح نشوء الامارات , 
وهو بعمله هذا يقدم Lil‏ معلومات وحقائق جديدة مستمدة من مصادر مفقودة او غير 


ولابن صصري (ث بعد ۱۳۹۷/۸۰۰م ) تاريخ اسمه الدرة المضيئة في الدوئة 
الناصرية » و الطبوع منه يضم غترة تسع سئوات تكاد تقتصر حوادئها على حركتي 
« الناصري » » و « منطاش » ضد السلطان برقوق ٠‏ وهو معاصر للاحداث التي 
پدونها » ولدیه معلومات مفصلة عن هذه الحرکات ودور آل فضل وال مرا فيها » كما 
يحتوي على cul Lal‏ هامة عن دور « العشير » والفلاحین في هذه الاحداث . 


ولكي تکتمل الصورة عن کنب الحولیات واهمیتها لدراستنا » لا بد من ذکر مجمل 
لثلائة من اشهر مؤلفات عصر المالبك : السلوك لعرفة دول الوك للمتربزي 
1( تاريخ ابن الفرات » وهو مرتب على السنین ۰ وما تمکنت من الاطلاع عليه الاجزاء الطبوعة CY‏ ۸» 
٩‏ والجزء السادس plig Kso)‏ مصور عن مخطوطة الزاوية الناصرية بالرباط ؛ في مکتبة الجامعهمة 
الاميركية ببروت تحت رقم 128 CAS‏ € والقسم الاول من الجزء السادس من مخطوطة فين 
( رسالة باجستير في مكتبة الجامعة الاميركية رقم 834 :7) ) والقسم الاول من الجزء الزابع ( ط. 
البصرة © 1551 ) . اما تاريخ ابن خلدون © العبر » فمطبوع في طبعتین غير محتقتين في القامرة 
وبروت ۰ وله كتاب اخر هو التعریف بابن خلدون لم استفد منه بالنسبة لتاريخ التبائل . 
(TY)‏ يرد بعضها بشكل jaso‏ جدا عند ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب » ج؟ (ط, دمشق t‏ 
LU‏ 


۱۳ 


(ت ۸٤١‏ ه/ 1٤۲٠م‏ ) وذیل تاريخ الاسلام لابن قاضي شهب (ت ۱]۷/۵۸۵۱م ) 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تفري بردی (ت بعد )لالمه/ركة؟ ام ) ۰ 
وهذه المؤلفات من اهم الراجع عن تاريخ دولة الماليك » لکنها محدودة الفائدة لدراستنا 
خاصة وان الادة الكثيرة فیها عن القبائل اصبحت متوفرة في مصادرها الاصلية 
والمعاصرة . ومع ذلك فلكل منها جانب خاص يستحق الذكر . فالفريزي لديه معلومات 
جديدة تبحث في. تجارة الخيول بين امراء العرب والسلاطين واثرها الاقتتصادي 
والاجتماعي على العربان بسيب الاموال التي كانوا يحصلون عليها من السلطان مقابل 
ذلك » ويضاف الى ذلك اشارات اخرى متفرقة لها اهميتها . وابن قاضي شهبة مؤرخ 
جامع ومنظم Jola‏ القابلة بين ما وجده عند المؤرخين الشاميين والمصريين في الاحداث 
التي ينقل اخبارها » كما ينقل عن مؤرخيين لا تزال مؤلفاتهم غير مطبوعة . اما ابسن 
تغري.بردي فمادته اقل وتقتصر على الاحداث البارزة التي يعالجها كوحدة ضمن سير 
السلاطين , 


وجدير بالذكر أخيرا سيرة السلطان الظاهر برقوق التى وضعها De Mignanetli‏ 
dag jelly‏ بس Ascensus Barcoch‏ 


وقد عاش الولف في مصر ودمشق مدة وکان معاصرا للاحداث الاخيرة في سلطنة 
الظاهر برقوق . fa‏ سيرته الوجزة معلومات جيدة عن ثورة منطاش ودور العرب فیها 
تتفق في كثير من جوانبها مع روایات المؤرخين الحاصرین . 


۲ س الثر اهم 

تعتبر كتب تراجم الرجال من المصادر الرئيسية لدراسة تاريخ الدول الزنكية 
والايوبية والمملوكية » ذلك لانها نقلت ونظمت الاخبار التناثرة المتعلقة باخبار الشخصيات 
التي تترجم لها » من المصادر المعاصرة على اختلاف انواحها . واكثر Gas‏ التراجم التي 
gal‏ لي الاطلاع علیها ليس فيها من معلومات جديدة لا نحدها 3 المصادر الاخضری 
المعاصرة . واحیانا نری ان النص الواحد يتكرر في اکثر من مصدر واحد من هذه 
الصادر ٠‏ فما نجده من اخبار لها علاقة بموضوعنا عند أبن عساکر (ت ۱۱۷/۵۵۷۱م) 
في تاريخ دمشق نراه مکررا عند ياقوت رت ۱۲۳۲/۵۲۲۰م ) في معجم الادیساء » وابن 
خلکان (ت ۱۲۸۲/۵۳۲۸۱م ) في وفيات الاعیان ۲۸) مع ان هذا المؤلف الاخیر فیسسه 


. الكتتي فوات الوفیات اي شيء يذكر‎ SLA لم أجد في کتاب ابن‎ (YA) 
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معلومات اکثر من d pÈ‏ وبعض هذه المعلومات موجودة عند أبن الصيرفي [mot a)‏ 
EY‏ ۱۱۲۸م ) في كتابه الاثسارة الى من نسال الوزارة . اما ابن العديم (ت [Ve‏ 
۲ م ) فانه وضع مولفا ضخما عن رجالات حلب على غرار ما dhe‏ ابن عساکر — 
وسماه بغية الطلب في تاريخ حلب . وما تمكثت من الاطلاع عليه من هذا المؤلف لا يكفي 
للحكم عليه » لکننا نجد فيه ترجمة وافية للامير حسان بن المفرج الطائي » اشهر امراء 
آل الجراح زمن الفاطميين » لا نجدها عند غيره . 


ولدينا من فترة الماليك عدد من كتب التراجم. التي نجد فيها الكثير من المعلومات 
المنقولة عن المصادر السايقة لها » لكنها قليلة الفائدة أموضوعنا . واول هذه الكتب 
الوافي بالوفيات الصندي (ت ۱۳۱۲/۸۷۹۱ )والدرر الكامنة في اعبان المثة الثامئة لابن 
حجر العسقلائي (ت ۱۹/0۸۵۲ ) والمذخهل الصاف والمسثوفي بعد الوافي لابن تغري 
بردى (ت 4لالمه/515 ام ) ۰ وما هو مطبوع من الكتاب الاول » وما تمکنت من الاطلاع 
عليه من المخطوط YOO‏ يكفي للحكم علیه» والاشارات القليلة التي وجدتها فيه لا تختلف 
Le‏ اوردته مصادر فترة الماليك الاولی .ومثل ذلك يمكن أن يثال عن الكتاب الثالث 
الذکور»ذلك ان الجزء الاول النشور dio‏ واللخص الذي نشره جاستون فيت (G. Wiet)‏ 
باللغة الفرنسية للكتاب كله لا يكفيان لابداء راي حول اهميته » لكن يبدو ان مادتة 
غزيرة وتبحث في تراجم امراء آل فضل وآل مرا بشسيء من التفصيل (ED‏ . اما کتاب ابن 
خجر العسقلاني فمعلوماته فزيرة ايضا وفي اغلبها منقولة عن ابن فضل الله العسري 
وغيره من اصحاب التراجم . ومع ذلك فان فيه ثسيئًا جديدا » ذلك انه يورد خبرا يتعلق 
بأحد امراء آل فضل تولی امارة الوصل مدة من الزمن في عهد النتار . 


E‏ س الموسوعسات والنظم 

ثلائة من كنب الوسوعات لها اهمية خاصة في دراسة تاريخ التبائل العربية في 
الشام هي مسالك الابصار في ممالك الامصار لابن فضل الله العمري (ت JOVEN‏ 
5م ) وصیح الاعشی في صناعة LAY‏ لتلتشندي رت ۱۲۱۸/۵۸۲۱م / والمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمتريزي . وكتاب مسالك الابصار افضل مصدر لدراسة 
تاريخ القبائل العربية في القرنين السابع والثامن الهجري ( الثالت عشر والرابع عشر 
(5؟) الموجود Aio‏ في المعهد الالمائي الشرقي ببيروت . 
(f+)‏ ترد مقتطفات من تراجم Jell‏ الصافي عند العماد الحتبلي في شذراث الذهب في اخبار ذهب » ومحيد 


راغب الطباخ في اعلام النباء بتاريخ حلب السهباء. وقد نشر فیت اللخص بعئوان : 
Les biographies du Manhal Safi (Le caire, 1932).‏ 
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الميلاديين ) » وصبح الاعشى مصدر هام ایضا لسبب يخنلف من ذلك التعلق بکتاب ابن 
فضل الله العمري . اما BEAM‏ فمفيدة في دراسة النظم الملوكية وعلاقة التبائل بها . 


واذا كانت مؤلفات ابن فضل الله العمري والتلتشندي بهذه الاهمية التي 
افترضناها » فلا بد من اعطاء ASI Sa‏ وضوحا عنها . 


يهمنا من کتاب ابن فضل الله ADG‏ اسیاء متفرقة في اجزائه العديدة : الاول وصنه 
لطرق الحجاج » ولیس الهم هو وصنه الطرق بحد ذاتها وائما الاجراءات التي اتخذها 
سلاطین الماليك لتنظیم اشر اف قبائل المرب القاطنة عنی الطریق او ثریبا منها . وکان 
مصدره نی ذلك الشاهدة والخبرة الباشرة . والثاني « الباب » الذي خصصه في نهاية 
بحثه « للفسم » الاول من الكتاب ‏ الارض — ورتبه تحت عنوان « في ذکر العرب 
الوجودین في زماننا ۰۰۰ » » ومصادرة لهذا الباب موثوقة : الحمداني المهمندار CEN)‏ 
(ت ۱۳۰۱/۵۷۰۰م) الذي عاش قریبا من قرن من الزمان وشغل منصب الهمندارية» 
وکان نسابة 6 ووضع کتابا عن شبائل العرب في زمانه » وامراء العرب الذین عاصرهم 
المؤلف وقابلهم daig‏ معهم ووثق بكلامهم 1 وملاحظاته الشخصية ۳ و الثالث ما نجده 
في الجزء الاخير من القسم التاريخي من كتابه » من وثائق ومعلومات قيمة + 


واذا كان التلقشندي قد انقل حرفيا ‏ مع اضافات احيانا ‏ عن مسالك الابصار 
بعض الاقسام وتوسع في بحثها معتمدا على مصادر اخرى » ونسخ معظم ان لم يكن كل 
كتاب التعريف باللصطلج الشريف ‏ الکتاب الثاني لابن فضل الله » فان في صبسح 
الاعقسى من المعلومات ما لا نجده عند ابن فضل الله والقريزي»کاللاحظات التي اضافها 
والوثائق الكثيرة التي زودنا بها من مراسيم ومناشیر کتبت لامراء عربان الشام في ذلك 
الزمان » وهي معلومات لا يمكن الاستغناء عنها في معرفة نوع العلاقة التي كانت قائية 
بين امراء العرب والدولة المملوكية . 


ولا يمكن ان نختتم هذا العرض دون الاشارة السريعة الى المصادر الكثيرة التي لم 

يتناولها التعليق في ما تقدم » ککتاب ابناء الغمر في ابناء العمر لابن حجر العسقلاني CED‏ 

(1)) له as‏ في آلدرر الكامنة في اعيان المثة الثامنة ( ط. دائرة المعارف المثمانية بحيدر اباد الدكن ) fe‏ 
Col — 4۵۵ jaye‏ » 


۰ ۱۹۱۸ طبع الجزء الاول من هذا الکتاب في حیدر اباد الدکن سئة‎ (EY) 
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وبدائع الزهور في وقائع الدهر لابن اياس »وناریخ بروت لصالح بن يحيى » والجومر 
الثمين في سيرة نور الدين لابن قاضي شهبة . وكذلك الصادر التي لم اتمكن من الاطلاع 
عليها في الوقت الذي كتب فيه هذا البحث - لانها لا تزال مخطوطة وغیر متوافرة لدي 
مع اهميتها كتاريخ الاسلام للذهبي» وعقد الجمان للعيني والاجزاء التي لا تزال مخطوطة 
من السلوك للمتريزي N‏ 


(Ey)‏ نشر منذ كتابة هذه الدراسة عدد من المؤلفات التعلقة بتاریخ الماليك كما واطلعت على عدد AT‏ في 
مكتبات اسطنبول wally‏ واکسفورد وباریس ٠‏ ولم اجد فيها معلومات جديدة الا حول بعض النقاط 
التفصيلية + وقد وردت هذه التفاصیل في مقالة لي باللفة الانجليزية تجدونهاضمن قائمة مصادر ومراجع 
هذه الدراسة . 


wW 


الفصل الاول 


بادية العرب AN‏ 


ونوزیع القبائل العربية وحركة تنقلها 


تتكون النطقة الواقعة بين البحر الابيض التوسط غربا » ونهر الفرات شم الا 
وشرقا » وبلاد نجد جنوبا من Bae‏ اقسام جفرافية هي » من الفسرب الى الشرق » : 
السهل الساحلي » وسلسلة الجبال الغربية ¢ والسهول والودیان » وسلسلة الجبال 
الشرقية » و البادية ٠‏ فالسهل الساحلي ضیق في معظم اجزائه US)‏ يتسع بالتدریج كلما 
اتجهنا جنوبا مع الساحل الفلسطبني . اما سلسلة الجبال الغربية فنمند من الشمال » 
حيث تتصل بجبال طوروس 6 الى الجنوب حيث تننهي بالنشب الذي كان يعرف عند 
الجفرافیین السامین بتيه بني اسرائيل . وتختلف ارتفاعات هذه الجبال لکن اكثرها 
ارتفاعا هي جبال لبنان الغربية . ویتخلل سلاسل Shall‏ هذه مجاري انهار وعدد من 
الودیان . والی الشرق من سلسلة الجبال الغربية تفع سهول وودیان انهار » مثل سهل 
العمق الذي يجري فيه نهر الماصي > وسهل البقاع الذي يجري فيه نهر اللبطاني » 
وغور الاردن الذي يجري فيه نهر الاردن . وتعرف هذه الوديان « بحفرة الانهدام © . 
ونطل على حفرة الانهدام هذه سلسلة الجبال الشرقية التي تمتد جنوبا حتى Jan‏ 
بجبال غربي الجزيرة العربية . وهذه الجبال » كالجبال الغربية » شديدة الانحدار 
باتجاه « حفرة الانهدام » لكنها تنخفض بالتدريج كلما اتجهنا شرمًا حتى تتصل ببادية 
العرب الشمالية التي تفطي القسم الاكبر من المنطقة التي حددناها اعلاه (۱) . 


ومعظم بادية العرب الشمالية هذه سهوب مستوية تتخللها احیانا بعض الهضاب 
والرتقمات مثل « جبل پشری « شمالي تدمر : و « الجبل الشرقي » شمالي شرني 
3 مشق وجبل بني هلال المعروف ب « جبل الدروز » جنوبي شرقي دمشق ؛ و « جبل 
شمر » في هضبة نجد الشمالية ٠.‏ وتتکون هذه البادية من عدة اقسام اهمها © : 
الوديان و هي تضم المنطفة الواقعة الى الشرق من تدمر والرطبة وتمتد الى وادي الفرات 
والمنطقة بين تدمر والثريتين » ووادي السرحان » والحماد وهو المنطقة المتدة من 
جنوبي تدمر حتى صحراء النفود Gaia‏ » والحرات الواقمة الى الجنوب الشرقي من 
من جبل العرب » والحجرة المتدة بمحاذاة الجزء الجنوبي من حوض الفرات الغربي 


بين الكوفة والبصرة © , 


١ (‏ ) يقصد « ببادية العرب الشمالية » في هذه الدراسة المنطقة الواقعة بين سفوح الجبال الشرقية لبلاد 
الشام ( شرقي LAM‏ الواصل بين بالس ( مسكنه حاليا ) على نهر الفرات » وأيلة او العقبة عل 
خليج العقبة ) وبلاد نجد الشمالية وامتدادها غربا الى البحر الاحمر وشرقا الى الخلیج العربي . 

(Y)‏ وصفي زكريا » عشائر الشام ( دمشق » ۱٩٤١‏ ) جا ص YY‏ ۲۸ 4 عبد الجبار الراوي » البادية 
alai)‏ 4 1545 ) ص ۵ بت ۷ ۰ 

(Y)‏ منالك اقسام اخری وردت في مصادر الحاشية رقم ۲ مثل « الناظر » و « gall‏ » التي آوردها وصني 
زکریا » عشاثر الشام t‏ ص)؟ ‏ ۲۰ > و « الدبدبة » و « الرحاب » التي اوردما الراوي » البادية» 
ص 1 "Yo‏ 


ى 


۳۱ 


وهذه البادية — باستتناء صحراء النفوذ _ قليلة الرمال وکل ما فيها من مناطق 
رملية محصور في الاجزاء الواقعة الى الشرق من ندمر © وما بين العراق و الکویت © . 


اهتم الجغرافیون والرحالة السلمون » خلال العصور الختلفة » بالبادية 
وطرفاتها والراکز التي كانت تقع فیها او على اطراغها . ویرجع سبب هذا الاهتيام 
الى اهميتها بالئسبة للمو اصلات بين اجزاء العالم الاسلامي . ففيها او على اطرافها 
كانت تسیر طرق الحجاج والقوافل التجارية القادمة من العراق والشام ومصر » ومن 
اجزاء العالم الاسلامي الاخری . ولذلك فثد اهتموا بدر اسنها وتحدید طرقاتها ومراکزها 
التجارية . فقد اعتبرها قسم من الجغرافیین امتدادا للجزيرة العربية )0( مع ضمها 
اداریا للوحدات الادارية القريبة منها : الاجناد في:بلاد الشام والامصار في العراق . 
اما القدسي » الذي ادرك اهميتها اکثر من غيره » فقد اعتبرها وحدة am‏ افية منفصلة 
« لان احدا من أهل الاقاليم الثلائة عشر ( حسب تقسيمه ) لا طریق له الى مكة في البر 
الا فیها ولا غنی له عن معرفتها » CD‏ . 


ورغم الاختلاف بين القدسي وسابقیه من الجغرائيين حول اهمية البادية V‏ 
وكيفية اعتبارها jaa‏ افيا » الا أنه لا يختلف عنهم في تعيين حدودها ٠‏ وحدودها في رأيه 
fag‏ من ALT‏ على بحر القلزم الى بالس على نهر الفرات والى عبادان على الخليج 
العربي . فمن أيلة الى الشراة والبلقاء من عمل فلسطين ( او دمشق ) ؛ الى اذرعات 
وحوران والبثنية من عمل دمشق » الى سلمية من عمل حيص » الى بالس من عمل 
De‏ ومن بالس يسير الحد مع نهر الفرات حتى يصل الى الائبار التي كانت 


٤ (‏ ) عشائر الشام » جا » ص٩۲‏ » المبادية » صلا ٠‏ 

ره ) الاصطخري » سالك والمالك ( القاهرة 4 1551 ) ص ۳ ؛ ابن Jisa‏ ؛ صورة الارض ( ليدن > 
۹ ) ص Vo‏ ؛ وقد تبعهم في ذلك معظم من جاء بعدهم من الجغراغيين . انظر : البكري » معجم 
ما استعجم ( القاهرة ¢ ۱۹6 ) Ie‏ ص CY ١‏ ياقوت © pase‏ البلدان ( بیروت é‏ ۱۹۵۰ — ۱۹۵۷ ) 
Yg‏ ص ۱۲۷ © ابو الفداء » تقويم البلاان ( بارريس © ۱۸۵6 )ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 

(1) التدسي » احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم oad)‏ » ۱۹۰۱ ) ص YEA‏ ۰ 

( ۷ ) ذکر القدسي کل الطرق التي كانت تخترق البادية في زمانه » المصدر السابق © ص YOY — YEA‏ © 
LS‏ قدم و غا Lle‏ وجیدا لها لا نجد بثله aie‏ غيره من الجغرافيين السابتین او العاصرین له © فقد 
وصفها بانها « بادية ذات میاه وغدران وآبار وعیون وتلال ورمال وقرى وثخیل » قليلة الجبال © کثبرة 
العرب » مخيفة السبل » خنية الطرق » طيبة الهواء > لیس بها بحيرة ولا نهر الا الازرق » ولا مدينة 
الا تیماء » ۰ وقد اعتبر مدينة تدمر من المعمور ولیس من البادية ٠‏ المصدر ذاته » ص YEA‏ ۰ 

(A)‏ حاولت LAM Jea‏ بين ALT‏ وبالس مستقيما بعض الشيء فحذفت بعض الراکز القي جعلها 
الجغرافيون من الحدود مثل زغر مدينة قوم لوط» ونواحي بعلبك » وندمر » والخناصرة . 


۳۳ 


. ثعتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والعراق © . ومن الانبار يأخذ الحد بالابتعاد 
عن النهر الى جهة الغرب فيسير مع المدن و البلدان الواقعة على أطراف البادية جهة 
العراق كالكوفة والقادسية حتى يصل عبادان على خليج البصرة . اما ما بين عبادان 
All,‏ فيكاد يسير خط الحدود مستقيما » ويمر من صحراء النفود قريبا من الاطسراف 
الشمالية لهضبة نجد عند جبلي طيء (۱) . 


وقد كسم الجغرافيون الاوائل هذه البادية الى عدة يواد حسب المنطقة القريبة 
Leis‏ » ولذلك ant‏ عندهم ذكرا لبادية الشام وبادية الجزيرة وبادية العراق والسماوة 
وبرية خساف CW)‏ ۰ ومجموع هذه البوادي هو الذي اطلقنا عليه اسم « بادية العرب 
الشمالية») . 


كانت القبائل العربية تقيم مضاربها » صيفا slits‏ في البادية او على اطرافها > 
في الاماكن التي كان بتوفر فيها الماء والمرعى . فقد كانت تنتقل في اواخر الربيع واوائل 
الصيف من مناطقها الشتوية المألوفة الى الاطراف الزروعة من الريف حتى تتمكن من 
اطعام موائسيها مما يترك في الارض بعد موسم الحصاد . وتبقى في هذه الناطق حتی 
فصل الخريف وبداية الشتاء»عندها تنتقل الى الناطق القريبة من أرياف العراق و الشام» 
ثم الى GUL‏ الداخلية من القفار « لرعي شجرها » ونتاج ابلهم في رمالها € ... وفرارا 
بأنفسهم وظعانهم من آذی البرد لدفاء مشاتیها » فلا یزالون کل عام مترددین بين الریف 
والصحراء ... صاعدین ومنحدرین على ممر الایام » AD‏ 


و الناطق التي tai cals‏ اليها التبائل في تنقلها السنمر هي تلك التي تقع ie‏ 
اطراف الارض المزروعة » ومجاري الوديان الغنية بالمياه > والمراكز التي تتوفر فيها 


٩ (‏ ) صورة الارض » ص ۲۳۱ تقويم البلدان € ص۲۵۱ عن ابن حوقل t‏ 
diay‏ كلية الاداب — MLR, Al-Feel, “Iraq and al-Jazira as Described alai‏ 
by Ibn Said al-Maghribi in vol.5 (1962, EnglishSec.) p. 95. ١ 1 1‏ 
(۱۰) كانت منطقة نجد الشمالي موطن قبيلة طيء وغم ها من القبائل التي استوطنت بعض فروعها فيما بعسد 
العراق والجزيرة والشام » ولذلك اعتبرت هنا تابعة للبادية الشمالية . 
01 السالك والمالك » Yo Yoga‏ » صورة الارض » ص ۲۱ - ۲۲ » pase‏ البلدان » ج٣٤‏ ص ۰۲۲۵ 
وکتاب Hudud al Alam‏ ر اکسنورد 4 ۱۹۳۷ ) ص ۲۱ ۰ 
(۱۲) العیر » ج۲ ص ۲ ابن سعيد » کتاب نشوةالطرب في تاريخ جاهلية العرب ( میکروفیلم في مكتمة 
الجامعة الاميركية في بروت رقم .133 (Mic-A‏ ) وروقة ۱۷ » وکانت منسازل هذه القبائل » الصيفية 
والشتوية محدودة ومعروفاة » ولم تكن دائمة التنقل دون استقرار ‏ انظر : 
W.R. Smith, Kinship and Marrlage in Early Arabia ( ed. S.A. Cook & E, Peters, Boston, N.D. )‏ 
p 41.‏ 


ry 


البرك والصهاریج التي‌یخزن بها ماء الطر . وهي نفس الناطق التي كانت pot‏ بها 
طرق الواصلات في البادية » كما كانت اهم مراکز تجمع القبائل مختلف فصول السئة . 
ومذه الناطق هي : نجد الشمالي وامنداده الى الشسمال الشرقي بمحاذاة طریق الحجاج 
العراقي » والى الغرب حيث تقع تيماء وتبوك ¢ والمفطقة الواتمة على طول الخط الذي 
اعتبر حدا فاصلا بين LEN‏ والبادية والممتد من أيلة جنوبا حتى بالس تسمالا ومارا 
بحوران وحدود دمشق وحمص وحماه الشرقية » ومناطق الوديان والينابيع والآبار 
كتذمر والازرق ووادي السرحان الذي يصل بين سهول حوران وصحراء النفسود 
وعضبة نجد الشمالية . هذا بالاضانة الى الراکز القريبة من الفرات والتي بتردد 
ذکرها کثیرا في اخبار القبائل التي استوطنت الاجزاء الشمالية والشرقية من البادية . 


ونظرا لاهمية هذه الناطق لهذه الدراسة » نان اعطاء فكرة مجملة عنها شيء 
ضروري + 


١‏ نجد الشمالسي 

يقع جبلا أجأ وسلمى المعروفان بجبلي طيء ( شمر في الوقت الحاضر ) على 
الطرف الشسمالي لهضبة نجد والحد الجئوبي لصحراء النفوذ الكبرى . dasg‏ هذا 
الموقع المتوسط منطقة الجبلين بين بلاد العرب اهمية خاصة »؛ حيث كانت fp Sg‏ 
للمواصلات تمر بها او قريبا Leio‏ طرق الحجاج القادمة من العراق والشام ۱0 » لتوفر 
المياه فيها من ناحية » ولانه كان يتم في محطاتها البيع والشراء بين الحجاج وبين الاعراب 
من ناحية اخری LAD‏ 


ومن اهم المراكز التي كانت على طريق الحجاج العراقي وقريبا من جبلي طيء » 
فيد )19( aga.‏ كانت المكان الوحيد الذي « يستقل بالعمارة والاهل طوال السنة » OV‏ . 


۱۲۵ ص‎ (SAAN © عن طريق الحجاج العراقي خاصة انظر : ابن خرداذبه » المسالك واامالك ( لیدن‎ ON) 
— YoY قدامة بن جعفر » كتاب الخراج ( لیدن» 1886 ) ص 185 © احسن التقاسيم » ص‎ ٠ ۱۲۷ مب‎ 
اما طريق الحجاج الشامي‎ ۰ ۷١ ۱۷۳ بطوطة ( بيروت 4 .115 ) ص‎ gih أبن بطوطة © رحلة‎ € of 
فقد كان يمر من طرف نجد الغربي‎ 

)10( ابن سعيد » بسط الارض في الطول والعرض ( تطوان » 1564 ) ص 50 » ابن جبير » رهلة ابن ca‏ 
( القاهرة ¢ ۱۹۵۵ ) ص é 11١‏ رهلة gil‏ بطوطة ( بيروت © .155 ) ؛ ص ۱۷۲ ۰ 

JAY عن فيد ارجع الى كتاب الخراج؛ ص 185 ؛ ابن خرداذبة ¢ المسالك والمالك » ص‎ (Yo) 

Hudud al-,Alam, p. 148.‏ ¢ احسن التقاسيم » ص ۲۵۲ » رحلة أبن pass 2» 151 » gue‏ البلدان » ig‏ ص 
AY — ۲‏ © ابن عبد Gall‏ » مراصد الاطلاع» Yg‏ ص e YI TV‏ تقويم galat‏ » ص ٩٩‏ نتلا عن 
کتاب العزيزي للمهلبي € رحلة أبن بطوطة » ص ۱۷ 893 EI(2), III, pp.‏ 

+ Yok آلتقاسیم 4 ص‎ gmat (1) 


rt 


وتكثر فيها الاسواق خاصة في موسم gall‏ . كما كانت مرکز العامل ( الوالي) فيزمن 
قدامة بن جعنر , ۷ . اما اهلها فقد كانوا « بادية » من طيء OD‏ . 


والی الشبال من جبلي طيء نمتد صحراء النفود ؛ وعلی الطرف الشمالي لهذه 
الصحراء تقم دومة الجندل . اما تيماء وتبوك فقد كانتا الى الفرب من الجبلین . ولا 
تذکر المصادر الجغرافية عن هذه الراکز الا ما تعلق بتحصیناتها » وتوفر المياه فیها » 
و اهمیتها للبادية OD‏ ۰ ق‌تیماء « ممتار البادية » (۲) » وتبوك « pala‏ طيء » . 


۲ - اطراف البادية الفربية OV‏ . 
بقع على طول الخط الذي رسم كحد فاصل بين بلاد الشام ‏ في عرف الجغرافيين 


das all من المراكز التي کان لها علاقة دائمة القبائل‎ sae والبادية ؛‎ — 0 yl 
ول 3 من المراكز ن مع‎ 
: الجاورة خاصة فروع قبيلة طيء في بلاد الشام وبادیتها‎ 


فمدينة أيلة کانت. مدينة عامرة ذات نخيل. و اسماك KO‏ ومن قواعد اليهود التى 
خريت (۳۰) » ثم اصبحت قرية صغيرة يأوى اليها العرب ویتصرفون في امورها 059 » 


9 - ۰ 1۸1 کتاب الخراچ » ص‎ (1Y) 

(۱۸) سالك والمالك » ص ۲ » صورة الارض 6 ۳۲ » احسن التقاسيم » ص YOR‏ ۰ و« بادية » بدو 
او أعراب + 

)14( عن دومة الجندل ارجع الى ابن خرداذبة » المسالك والمالك » ص ۱۲۹ »2 الادريسي » نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق ( نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت CMS 910 : 121 MUA,‏ 
ص ۲۳۷ » معجم البلدان » fg‏ ص لمع 592-594 EK) IL pp-‏ وعن تیماء : :سالك والمالك » ص 
0 ¢ صورة الارض » ص ۲۲ 6 احسن التقاسیم» ۲۵۲ — c oY‏ نزهة المشتاق » ص ۲۲۸ » معجسم 
البلدآن » te‏ ص IV, pp. 622-623 OW‏ (۳1)1 

. ۲ 6 صورة الارض‎ » Yo ص‎ » LAT, سالك‎ cy.) 

(۲۱) کتاب تقویم البلدان » ص ۸۷ نقلا عن کتاب العزيزي + 

(YY)‏ ادخل ضمن هذه المنطقة بعض الراکز التي تقعخارجها مثل الرملة والاززق »© الاولی لاهمیتها في 
دراسة تاريخ قبيلة طيء » والثانية لوثرة olll‏ فيها. 

(YY)‏ جمل الجغرافيون الشام النطقة الواقعة الى غربي LAM‏ الذي رسمناه : صورة الارض ص ۱1۵ » أبن 
شداد » الاعلاق الخطيرة في ذكر "مراء المشام و الجزيرة ج٠‏ ( مخطوط مصور في مكتهية الجامعة 
الاميركية رتم 1۸ I 138 a‏ : 9 .956 )نقلا عن‌ابن العدیم » تقدیم البلدان 6 ص ۲۲۵ > 

Le Strange, Palestine Under the Moslems (Beirut, 1965) p. 27. 

(4؟) احسن التقاسيم » ص ۱۷۸ ٠‏ 1 

۰ AL بسط آلارض 6 ص‎ (Yo) 

(۲۰) نزهة GGA‏ » ص ۲۳۱ ۰ 


Ye 


وبها كان يجتمع حجیج الشام ومصر 222 » ثم صارت اخيرا مرکزا لوال يعين من مصر 
زمن ابي الفداء © . 


اما منطقة الجبال والشراة (KD‏ فقد كانت كثيرة القرى (۲۰» » وغاية في الخصب 
والسعة GV‏ . وكان سکانها زمن الفاطميين من العرب التغلبين عليها » ثم اصبحت 
غالبيتهم زمن الماليك من الفلاحین ۲۲) . 


ومدينة الرملة من آشهر مدن نلسطین في فترة صدر الاسلام . فقد كانت مركز 
الجند » عامرة كثيرة البنیان والسکان ID‏ . ثم توالی علیها الخراب والعمار في القرون 
التالية ۲۵ » الى ان اصبحت مركز « اقليم » صغير في القرن التاسع الهجسري 0 
( الخامس عشر الپلادي ) . 


والی الشمال من الشراة تقم کورة البلقاء « معدن الحبوب والاغنام ) OD‏ » وهي 


في ذلك مشابهة لحوران والبثنية OW‏ الرستاتین العظیمین OD‏ . وقد تقلبت الاحسوال 


۰ ۱۵۲ الترويني » آثار البلاد و اخبار العباد ( پروت  ۱۹۸۰ ) 4 ص‎ (YY) 
۰ AY نقویم البلدان » ص‎ (YA) 
من مدن هذه النطقة وتراما آذرح ومآب ومعان. "سالك والمالك » ص 1۸ » صورة الارض » ص‎ (Y4) 
۰ ۱۷۸ آحسن التقاسيم » ص‎ e هلما‎ 6 ۷۳ 
٠ ۱۷۸ ص‎ ll Qual )۲۰( 
. ۱۷۸ صورة الارض > احسن التقاسيم » ص‎ © EE السالك وانلمالك » ض‎ )۳۱( 
۰۲۲۸ تقویم آلبلدان؛ ص‎ (Ao بسط الارض» ص‎ en 
. ۵ - ۱۸6 ص‎ t صورة الارض » ص ۱۷۱ » احسن التقاسيم‎ » 1۸ — EE سالك والمالك » ص‎ (YY) 
والجزیرة ( پروت 6 ۱۹۱۲ ) ج۲ قسم ۲ ص ۱۸۲ ا‎ plat الأعلاق الخطيرة في ذكر 'أمراء‎ » alas ابن‎ (YO 
۰ 5٠١ ص‎ é تقویم آلبلدان» ص ۲۰ - ۱ رحلة ابن تطوطة‎ c ۲۲۹ ؛ نزهة المشقاق ¢ ص‎ AY 
. EY ابن شاهين الظاهري © زبدة كشف المالك ( باريس © ۱۸۸۲ ) » ص‎ (Yo) 
EIQ), I, pp. 997-998, YYA ص‎ le » البلدان‎ paas © ۱۷۵ احسن التقاسيم ؛ ص‎ (Y) 
من حوران والبثنية اسم « النقرة » وهو قلب هذه المنطقة‎ sja كان یطلق على‎ (TY) 
EI), IIL, p. 951, EK2), I, pp. 1275f. 
EI), II, p. 951 é Al-Nukra في مقالة‎ E. Honigmann تصور‎ LS Gaa النقرة‎ PA gals 
— ۱۳۸ ققد ورد ذکرما عند العماد الکاتب في الفتج القسي ف يالفتح القدسي ) القاهرة » ۱۳۲۱ ) ص‎ 
+ ۹ 
COV 6 00 الاعلاق الخطيرة » ج۲ قسم؟ ص‎ ۱۸١ صورة الارض» ص ص‎ » 1٩ السالك والمالك » ص‎ (YA) 
. و الرستاق » السواد والتری » معرب رستا‎ « EIQ), I, p. 3 


۳۹ 


بهذه الناطق كثيرا حسب الظروف السياسية للمنطقة كلها rm‏ ¢ لکنها cals‏ دائما من 
الراکز الرئيسية لتجمم القبائل خاصة في فصلي الربيع والخریف ۰ ومن مدن حوران 
الشهورة بصری وصرخد « صلخد € واذرعات « درعا » وزرع « آذرع » AOD‏ . ويقع 
الازرق الى الجنوب من صرخد والی الشرق من عمان . وهو الاء الغزیر الوحید في 
البادية في نظر القدسي حتی انه عده نهرا EN)‏ » وقد بنی اللك العظم عیسی الايوبي 
عليه قلعة (EV‏ للمحافظة على طریق الحاج الشامي AN‏ . 


ومن ضواحي مدينة دمشق الشرقية وحتی نصل الى بلدة بالس على نهر الثرأت 
asi‏ عددا من لدن الواقعة على طرف البرية و التي اصبحت زمن الماليك اقطاعات 
لامراء العربان . وهذه yall‏ هي سلمية ومعرة اللعمان وسرمين ED‏ اما بالس فقد 
كان لها اهمية خاصة لانها كانت تمتبر الحد الفاصل بين الجزيرة الفراتية والشام > 
ومرکزا لالتقاء طرق القوافل التجارية القادمة من العراق والجزيرة الى الشام . واذا 
كانت yall‏ الثلائة الاولی قد اشستهرت بخصبها وكثرة زراعاتها وبساتینها » فان شهرة 
بالس ترجع الى کونها مرکزا تجاریا وصناعیا . وقد مر على هذه المدن جميعا الكثير 
من التقلبات من عمار وخراب وازدهار وبوار تبعا للظروف السياسية المتغيرة التي 
تعاتبت على شمالي بلاد الشام والجزيرة الفراتية 0 . 


(5؟) ارجع الى مصادر حاشية (YA)‏ و معجم آلبلدان »ج۱ : PYA‏ » احسن التقاسیم » ص ۱۰ › تقویسسم 
البلدان » ص ۲۵۲ » التلتشندي » صبح الاعشی في صناعة الانشاء ) التاهرة » ۱۹۱۲ س 15 ) fg‏ ص 
۵ ؛ ابن فضل الله العمري ؛ مسالك الابصار» ج ۲ : ۷۲ ۰ التزويني »© آثار البلاد » ص هلما © 

EI(2), I, pp. 12275f. 

. (4۰) ارجع الى مصادر الحاشیتین ۳۸ > ۲۹ . 

)01( احسن التقاسيم » ص ۲6۸ ۰ 

۰ AY بسط الارض © ص‎ (£Y) 

)£9( بسط الارض © ص AN‏ » معجم البلدان » جا من 118 © تقويم البلدان ؛ ص ۲۷۹ حاشية ١‏ نقلا عن 
ابن سعيد المغربي ٠‏ 

٠ لم تكن سرمين على طرف البادية كسلمية لكنهسا كانت من اقطاع آل فضل‎ (EO 

(£o)‏ انظر عن سلمية ومعرة ohaill‏ وسرمين وبالس وما طرأ عليها من تطورات : المسالك والمالك » ص 
5 ؛ صورة الارش > ص ۸۰ © WA‏ » معجم ما استعچم ج۲ ص c Yot‏ احسن التقاسیم & ص 6100 
pali‏ خسرو ¢ سفرنامه ( القاهرة 6 ۱۹۹ ) ص ۱۱ 6 دسط الارض 6 ص ص ۰-۸۱ ۸۸ ) poe‏ 
آلبلدان » جاص ۲۲۸ - ۲۲۹ » ج۲ ص ۲۱۵ — ۲۸۰ ig t‏ ص ۱۵۱ © ابن العديم » كتاب في تاريخ 
حلب ( خط ) te‏ الاوراق 15 » ۲۸۵ — ۲۹۰ ۰ الاعلاق الخطيرة ( خط ) ج١‏ ورقة ۱۲۰ ؛ نخبة آلدهر 
ص ۲۰۲ - ۲۰۷ تقويم البلدان ؛ صصص ٩۲۱۵‏ ۲۹ © ابن فضل الله العمري »© التعریف بالصلج 
الشريف ( التاهرة » ۱۳۱۲ ه ) ص ۱۷۹ > صبح الاعشى » ج؟ ص ۰۰۱۷۱-۱۱6 ۱۲ زبدة 
کشف BUU‏ 6 ص dlas >» EX(2), I, pp. 995-996, EN2), IV, pp. 90-93. o, _ ٩‏ كليسة الاداب 
( بنداد » ۱۹٦۴‏ ) 4 ص ۸۵ من القسرم الانجليزي . 


۳۷ 


۴ س لدمر وما حولها من البلاد 

تقل pal gall‏ كلما ابتعدنا عن خط الحدود ‏ الذي وصف في السابق ‏ وتوغلنا 
في البادية . وتتركز هذه البلدان والقرى حول الينابيع والآبار والبرك التي كان بجع 
فيها مياه الامطار . ولا نجد في مثلث البادية الذي راسه القريثين وتاعدته الفرات المتد 
بين بالس COD‏ والرحبة CY)‏ سوى عدد قليل من المراكز تتجمع في الجزء الجنوبي منه . 
واشهر هذه المراكز تدمر » المركز التجاري الهام في وسط القسم الشمالي من البادیة", 
ويحيط پتدمر من جهة الشمال وجهة الجنوب بلدان اخرى اقل ثسأنا منها مثل السخنة 
وأرك وعرض . ويتوفر الماء في هذه المراكز جميعا » وان كانت مياه كبريتية . وادى ذلك 
الى شهرتها بكثرة البساتين والمزروعات . وكانت هذه المنطقة من مواطن القباقفل 
العربية منذ غثرة ما قبل الاسلام END‏ وحتى زمن الماليك ؛ كما أصبحت تدمر منذ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث pe‏ الميلادي ) جزءا من اقطاعات 
امراء القبائل من آل فضل من ربيعة طيء . 


واما مدينة الرحبة على الفرات فائه لم يكن لها اهمية تذكر في الفترات السابقة لحكم 
الماليك رغم كثرة من سيطر عليها من الدول . لكنها اصبحت ذات شأن زمن المماليك 
#نها اصبحت من الثغور الاسلامية ( المملوكية ) الرئيسية التي اثیمت Agel gl‏ النتار » 
فقد أنشأوا فيها قلعة وجعلوها نيابة وشحنوها بالماليك من « الجند والخيالة والکشانة 
ومختلف طوائف المستخدمين » EV‏ ليكونوا عيونا ترائب حركات اعداء السلاطين على 
حدود DU‏ + 


ویجدر بنا اخیرا ان نذکر الودیان النتشرة على طرف البادية الشرقي و التي تنحدر 
نحو الفر ات ¢ ووادي السرحان الذي تصب فيه وديان فرعية من الجائبين saa,‏ كانت 
هذه الوديان من مراكز تجمع الثبائل الشهورة » خاصة في فصل الشتاء . ففي هذا 


BaL (11)‏ مسكنة الحالية . 

. كانت تقع الى الجنوب الشرقي من مدينة دير الزور الحالية‎ (LY) 

(LA)‏ عن تدمر واهمیتها انظر : احسن التقاسيم 6 ص ٠١١‏ » بسط الارض » ص ۸۸ AL‏ » معهم 
آلبلدان » Yg‏ ص IV‏ تقديم البلدان » ص GUT CAN‏ البلاد » ص 151 » رحلة ابن بطوطة » ص 10۰ 
أبن فضل الله العمري » مسالك الاپصار ( مخطوطة ایا صوفیا ) Yg‏ ورقة ۱۷۲ ب » ضيح الاعشى » 
te‏ ص ۱۱ © ابن الشحنة © الدر المنتخب في‌تاریخ مملكة حلب ( بروت » 11.5 ) ص ۲۵۷ © وعن 
السخنة وأرك وعرض انظر : معجم البلدان » tg‏ ص ۱۵۲ te ٤‏ ص 155 » ig‏ ص ۱۰۳ Aue‏ 
آلدهر )ص (Y.Y‏ رحلة gut‏ تطوطة؛ ص wo.‏ 1 

(٩))التعریف‏ 6 ص ۱۸۰ . gaa : Lal‏ الاعشی » ج؟ ص ۱۱۵ > زبدة كشف الماليك » ص ٠١‏ . 


۳۸ 


الفصل كانت تترك التبائل مراکزها الصينية الى هذه المناطق حيث يتوفر الدفء لها 
والمرعى لواشییا 600 . 


استقر عدد من القبائل العربية » منذ فترة ما قبل الاسلام » في بادية المرب 
الشمالية . وقد انتقلت هذه القبائل تدريجيا من الجزيرة العربية الى اطراف العراق 
والجزيرة الفراتية والشام . وتعددث الاسباب التي كانت تدفع التبائل او بطون منها 
الى ترك مواطنها و الانتقال الى مواطن جديدة . ولعل من اهم الاسباب هو النزاع 
المستمر بين القبائل الختلفة وحتى بين فروع القبيلة الواحدة » اذ ان ذلك كان يؤدي الى 
انتقال القبيلة او الفرع المغلوب على امره واللجوء الى قبيلة من القبائل والتحائف 
معها (۰۱) أو طرد قبيلة اضعف منها عن مواطنهاأ والاستيلاء عليها . 


وقد كانت حركة القبائل داخل الجزيرة العربية وخارجها 6 حركة مستمرة C‏ بطيئة 
أحيانا سريعة احيانا اخرى » حسب الظروف التي اثرت فيها ٠‏ وسترى في pl‏ 
التالي من هذا الفصل كيف كان توزيع القبائل العربية وحركتها في بادية المرب الشمالية 
من الفترة السابقة لظهور الاسلام مباشرة وحتى القرن الثامن الهجري ( الرابع مشر 
اليسلادي) 5 


وكانت مواظن القبائل العربية » في القرن السابق لظهور الاسلام مباشرة » موزعة 
على Käll‏ التالي : (oY)‏ 


)+0( ارجع الى الخارطة رقم 1 ٠‏ 

(۵۱) من امثلة ذلك ما حصل لفرع جديلة من طيء بعد « حرب الفساد » التي كانت بینها وبين الغوث من طيء 
أيضا © فقد لحقت بعد هزيمتها بكلب واقامت عندهم ٠‏ ابو الفرج الاصنياني © الاغاني ( بيروت ؛ 
۸ ) ج ۷۳ ص‌ص ٠١ ٩‏ 4 ابن الاثيرة» الكامل في التاريخ ( طء پیروت » 15560 س ۱۹۷ ) > 
جا » ص‌ص Wo‏ - ۰۳۱ ۰ وانتقل قسم منها الى منطقة حلب واستتروا في « pala‏ قنسرین. 4 الذي 
عرف فيما بعد D‏ بحاضر طيء » . البلاذري © فنوط آلبلسدان »> ص ۱۹۷ س ۱۹۸ © المسعودي © 
الثنية والاشراف ( oad‏ » ۱۸۹۳ ) ص ۲۰۸ 4 کناب في تاريخ حلب » Ig‏ ورتة AY‏ . 

)0%( استند في sasi‏ مواطن التبائل هنا بالصادر التالية : معجم ما استعجم » جا صص ٩۰ ١‏ ؛ العبر 
Te‏ صص 5414 MAA‏ » احسان النص ¢ العصبية القبلية في الشعر آلاموي ( بروت 6 uaua (AW‏ 
۰ ل )۱۳ 4 والقالات التعلقة بالتبال في داثرة المعارف الاسلامية ) بالانجليزية » الطبعتان الاولی 
والثانية ) » والخرائط التالية : خارطة لتوزیع القبائل في 

The Historical Atlas of Islamic Peoples, p. 2 
Ancient West - Arabian (London, 1951) ul, والخرائط في کتاب‎ 
ig ) ۲لعارف الاسلامية ( بالانجليزية » الطبعة الثانية‎ By tha البدو » في‎ ١ ye والخارطة ضمن التال‎ 
۰ ۸٩۱ ص‎ 


۲۹ 


في dabi‏ نجد الشمالي كانت تسكن قبائل : طيء في منطقة الجبلین اجأ وسلمی 
وما حولهما » واسد الى الجنوب والشرق من طيء على جانبي طریق الحاج العراقي . 


والی الشرق من منازل اسد كانت مواطن قبيلة تميم في اليمامة » ثم عبد فیس في 
البحرین وساحل خليج البصرة ٠‏ 


اما القبائل التي كانت تسكن الى الغرب من جبلي طيء وي شمالي الحجاز فقد 
كانت بلي » وجذام » ولخم التي كان يمتد نفوذها شمالا الى جنوبي فلسطین والاردن . 


وفي المنطقة الواشعة بين البصرة جنوبا وبالس شمالا كانت تقطن قبائل : بكر » 
والنمر » وتغلب في الجزيرة الفرائية 69 , 


Ll,‏ بقية مناطق البادية فقد سکنتها سئيح وبهراء في اجزائها الشمالية وکلب 
التي سیطرت على الاجزاء الداخلية » والو والجنوبية » ولم یخالطها فيها من 
القبائل الشهورة الا ایاد OD‏ . 


كان هذا هو التوزیم التقريبي لاشهر التبائل ومواطنها عندما چاء الاسلام وبدأت 
AS ya‏ التوسع باتجاه العراق وبلاد الشام والشمال الافريقي والتي تعرف بالفتوحسات 
العربية الاسلامي 2 . 


ولم تكن حركة التبائل العربية التي راغشت الفتوحات شبيهة بالهجرات التي تمت 
في السابق . ذلك ان دوانع هذه الحركة كانت تختلف عن اسپاب تلك الهجرات . ومع 
ذلك فقد اعطت الفتوحات مجالا لحدوث pti‏ في مواطن الثبائل على اطراف البادية + 
ana‏ تركت القبائل ( او بطون منها ) التي اشتركت في الفتوحات مواطنها واستقرت فسي 
المناطق التي فتحتها » في الاجناد في بلاد الشام والامصار في الناطق الاخرى . وادى 
هذا الانتقال لبعض بطون القبائل الى استیلاء القبائل التي بقيت في مواطنها على النازل 
التي تركها اهلها . وغالبا ما كانت تستولي التبائل الجاورة على المنازل المجورة 
وتجعلها من مناطق نفوذها Co)‏ , ولكن هذا التغير في مواطن القبائل لم پوشر كثيرا 
(of)‏ كانت مواطن اغلب هذه التبائل متركزة على! لجانب الغربي للفرات + وقد كانت تنوم تسكن قرب الفر ات 
ثم رحلت الى الحيرة » ثم الى الشام ۰ معجم ما استعجم » جا ص ۲۷ ۰ 
. )08( ارجع الى الخارطة رقم ۲ ٠‏ 
cial (00)‏ هذا الاتجاه La‏ بعد . انظر Ye c pait‏ ص ٦۲‏ - ۲۲ » 1۳۵ ؛ بالنسبة لاسد وغطقفان 
و استیلاء طيء وغيرها من القبائل على مناژلها . 


Ye 


على توزیعها Lily‏ ساعد في دفع افواج جديدة انضمت الى القبائل السابقة . وغالبا 
ما كانت هذه الافواج تنتمي الى نفس اصل القبيلة او القبائل التي التحقت بها . 


تم فتح الشام من قبل جيوش خرجت من الجزيرة العربية » اما نتح المراق غقد 
بدأ من قبل بعض بطون القبائل العربية التي كانت تسكن هناك . ثم اخذ الخلناء بتزوید 
جپوش الشسام والعراق بالامدادات . و هنالك ظاهرة تسترعي الانتباه باللسبة ليذه 
الامدادات الاولی وهي : ان من كان منها من القبائل العدنانية او القبائل اليمانية كان 
يميل الى الذهاب الى بلاد الشام مع dale‏ جبهة العراق الى هذه الامدادات OD‏ , 
وكان سياسة عمر بن الخطاب ‏ في البداية - في ارسال الامدادات » ان ترسل بحيث 
« يصير كل قوم مع من أحبوا » 6070 » لكن هذه السياسة ادت الى اختلال التوازن في 
تزويد الجیوش العراقية والشامية بما كانت تحتاج اليه من الجند COA)‏ » كما ادت الى 
ترکز غالبية التبائل القضاعية واليمانية في الشام » والتبائل العدنانية في العراق 
والجزيرة الفرانية e OD‏ 


واستثر من اشترك من القبائل 3 الفتوحات 3 الامصار والاجناد التي آنشکت . 
واقتضى التنظیم الاداري الذي وضع زمن عمر بن الخطاب يقاء كل اهل مصر أو جند في 
منطغنه حنی يتمكن من ترتیب العطاء في الدواوين E‏ ولكي يصبح اهل الامصار lagia‏ 
متفرغين للجهاد مستعدين للمشاركة في الحرب كلما دعت الحاجة الى ذلك a9‏ , 
و استمر هذا الوضع زمن الخلفاء tt‏ اشدین وعصر الامویین وفترة من العصر العباسي» 
ولم پستجد فيه شيء الا في حالات الاننثال الفردية وبعض حالات الانتقال الجماعية . 
ففي حالات الانتقال الفردية كان يشسطب الفرد من دیوان مصره أو جنده السابق لیسجل 
3 دیوان الکان الذی انتقل اليه . أما حالات Juul‏ الجماعات مغد كانت نودی احیانا 
(eV)‏ الى الطبري »© تاريخ الرسل واللوك ( لیدن ۱۸۷۹ س ۱۹۰۱ ۱ ۰ HAN‏ ۲۱۸۹ © ۲۲۱۸ — 
۲ . النص ¢ العصبية القبلية » ص ۲۳۵ . 

۰ ۲۱۰۸ : ۱ » الطبري ¢ تاريخ الرسل واللوك‎ (ov) 

dihali يبدو أن التبائل اليمنية التي كانت مستعسدة للمشاركة في الامدادات كانت اكثر من‎ (oA) 
بن الخطاب مشكلةتمثلت في تزوید جيش العراق بما كان بحتاج اليه من‎ jee العدنانية . فقذ واجه‎ 
امدادات . فقد كان معظم من تقدم اليه من اهل اليمن » وکائوا جمیعا يرقبون في الذماب الى الشام‎ 
» فان اسلافنا بها » » وحل عير المشكلة بان قسم الامدادات نصفین ؛ نصف يذهب الى العراق‎ « 
۰ ۲۲۱۸ » ۲۱۸۶ * ۱ » الصدر ذاته‎ e الى الشام . الطبري‎ AYI واللصف‎ 

)04( ذلك لا gia‏ وجود عناصر يمانية في العراق وعناصر عدنائية في الشام © وانما كان ذلك هو الاتجساه 
العام ٠‏ 

۰۱1۲ صالح العلي » التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في القرن الاول المهجري ( بنداد » ۱۹۵۳ ) ص‎ C1.) 


Yi 


الى استحداث اجناد جديدة ¢ dai LE‏ معاوية بن ابي سفيان الذي استحدث جند 
ua‏ لاهل العراق من انصاره الذین شاركوا في حرب صفين » وكيا مفعل هسارون 
الرشید الذي استحدث sin‏ العواصم حتی یکون الجند فيه بشکل دائم بدلا من خروجه 
من الامصار والاجناد كلما دعت الحاجة الى ذلك AD‏ . 


ولا يهمنا هنا آمر القبائل التي استفرث في الاجئاد والامصار é‏ وائما امر اهل 
البادية منها . وقد كان وضع هذه القبائل » خلال القرون الثلاثة الاولى من الاسلام » 
يختلف عن وضع اهل الامصار . فعدم استقرار اهل البادية ادى الى حرمائهم من 
المطاء الدائم 10 » وبالتالي لم يكن لهم سجل في الدواوين AO‏ اما من كان ينتقل منهم 
من البادية الى مراكز الامصار والاجناد » فانه كان يخرج عن حكم اهل البادية » ويصبح 
p ås‏ من اهل هذه KIA‏ من dua‏ الحقوق والواجبات . 


واستقرت اوضاع القبائل خلال القرنين الأول والثاني الهجريين على هذه Jall‏ 
رغم كثرة الفتن التي شهدها عصر الامويين والعصر العباسي الأول . ولم يحدث تبدل 
جذري في مواطنها حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . 
فقد كان لا بد من مرور فترة من الزمن قبل قیام حركة هجرة جديدة ID‏ , ففي النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) بدات حركة من نجد باتجاه الشمال 
الشرقي » فخرجت قبيلة اسد نحو العراق » واستولت طيء على المواطن التي نرکتها. 
وحوالي نهاية القرن ألثالث الهجري بداتحركة القرامطة بالاتجاه نحو العراق والشام. 
وبسبب هذه الحركة خرجت عقيل الى الجزيرة الفراتية وكلاب الى منطقة حلب » وطيء 
الى الاطراف الجنوبية من بلاد الشام 10) . وتمکنت هذه القبائل من تأسيس امارات 
خاصة بها : فقامت امارة بني اسد في الحلة وغربي الفرات » وامارة عقيل في الجزيرة 
الفراتية ( الموصل ) مكان الامارة الحمدانية ¢ وامارة طيء في فلسطين والاردن . كا 
قامة امارات‌اخری في بقية بلادالشام والبادية»کآمارة كلب فيمنطقة دمشق وامارة كلاب 
)11( نخبة الدهر » ص Le Strange, Palestine Under the Muslims, pp. 25-26. 4 ۲۱ 4 ۱٩۲‏ 
)14( صالح العلي » التنظیمات الاقتصادية والاجتماعية) ص ۲۱ - ۲۵ ۰ وقد كان اهل البادية يأخذون حصتهم 
من الغنائم في حالة اشتراکهم في الحرب ۰ نفس المصدر » ص ۳۲ . 
(WY)‏ الشيباني » شرح كتاب الس المكبير ( القاهرة » ۱۹۵۷ ) ج| é‏ صص ٩۰-۹6‏ » صالح العطي © 
التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية »> ص ۲۸۰ — YAT‏ عن کتاب الجامع الکبر للشيباني ؛ ص ۲۰۷ — 
YA‏ 


W. Caskel, “Al-'Arab”, in EK2), p. 528. fat) 
W. Caskel, “Al-’Arab”, in EI(2), II, p. 528. (10) 


۳۲ 


في حلب وما حولها AD‏ . ولکن نفوذ هذه الامارات لم يدم طویلا » فقد اختفی معظمها 
خلال النصف الثاني من الفرن الخامس الهجري ( الترن الحادي pte‏ اليلادي ) نتيجة 
للغزو السلجوقي الذي تمكن من الثضاء علیها و الاستیلاء على معظم BUM‏ التي كانت 
تابعة لها CW)‏ . 


واصبح توزیع Mall‏ العربية ومناطق نفوذها في العراق والشام والبادية نتيجة 
للحركة الجديدة كالتالي : 4۱۸ 


كانت تسكن بادية البصرة عدة shal‏ وقبائل » لكن اغلبها كان من تميم التي كان 
يمتد نفوذها الى البحرين واليمامة حيث تتصل بعبد قيس AV‏ . وكان بنو اسد يحتلون 
المناطق الواقعة الى الشمال من البصرة وحتى حدود الجزيرة الفراتية > » واغلبهم 
« اهل وبر » ۷۱ , اما منطقة الجزيرة الفرائية فقد كان فيها من Kl‏ ربيعة ؤمضر > 
تغلب واياد ونمير وعقيل وكلاب وهم اهل « مدر ووبر » ۷0 . By‏ بادية الجزيرة كانت 
تسكن أحياء من ربيعة واليمن واكثرهم من كلب ID‏ . 


وقد تعددت القبائل التي كانت تسكن بلاد الشمام وباديتها في القرن الرابع الهجري 
( العاشر الميلادي ) » وبعض هذه القبائل كان اهل « مدر » وبعضها AYI‏ اهل « مدر 
ووبر » WO‏ . فقد كان پسکن بادية السماوة — من دومة الجندل الى عين التمر ‏ 


F. Krenkow, “Kilab” in EI(1), IL, 1005. av 
لم ببق من هذه الامارات بعد الاحتلال السلجوقي ى امارة اسد التي استمرت حتی منتصف القرن‎ CW) 
اليلادي ) ۰ اما امارة طيء في جنوبي فلسطين والاردن فقد خضعست‎ pte السادس الهجري ( الثاني‎ 

معظم المناطق التي كانت تابعة لها للصليبيين » وما تبقى كان تحت النفوذ الفاطبي . 

(1A)‏ اعتمد في هذا التوزيع الجديد على مصادر من النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ككتاب البلدان 
لليعقوبي» والنصف الاول من القرن الرابع الهجري ككتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ٠‏ 

(55) صورة آلارض » ص ۲ » المسالك و المالك »> ص Yo‏ . 

(۷۰) صورة! لارض » ص ۲۲ ۰ وكان يجاورهم بنو خفاجه في منطقة عين التمر . 

© ابن العديم » كتاب في ناریخ حلب » ج۲ ورقة ۲6۱ . وكان في الحيرة نصارى من سلیم وتميم وطيء‎ (YD 
. اليعتوبي » كتاب البلدان (ليدن © ۱۸۹۱ ) ص ۰۳۹ ۰ و « اهل الوبر » سكان بيوت الشعر‎ 

» of ص‎ t الأوراق 1۲0 ل )هب ¢ سالك والمالك‎ tg: العديم ؛ كتاب في تاريخ حلب‎ ost (VY) 
جزيرة المرب ( القاهرة © ۱۹۵۳ ) ص 179 س‎ äia صورة الارض » صص ۲۲۷ — ۲۲۸ » الهمداني‎ 
-AYY 

. Yo » صورة الارض » ص ۳ » المسالك والمالك‎ (YY) 

. ۲۵ ب » المسالك والمالك » ص‎ fof كتاب في تاريخ حلب » ج۲ الاوراقی ۲45 ب‎ VO 


۳۳ 


قبیلة کلب » وي بادية اللسام قبائل فزارة ولخم وجذام وطيء » وفبائل مختلطة من ربيعة 
ومضر » واغلبها من الیمن 0۰ . هذا في البادية » اما الدن التي كانت واقعة على سیف 
البادية فقد استتر فيها او حولها الکثیر من بطون القبائل » فمن الثبائل التي استترت 
ف منطقة حلب » اسد وکنانة وطيء وضبة وعبس وکلاب وسلیح WO‏ . وکانت فالبية 
اهل حماة وحمص من اهل اليمن من بهراء وتنوخ وكلب وعذرة وكندة 470 . اما 
منطقة دمشق فقد كان اهلها من قيس واليمن وربيعة . فمدينة دمشق كان يغلب على 
اهلها اليمنية » وبها من قيس وبني أمية OVA)‏ » اما الغوطة ففيها كلب وغسان وقيس 
وربيعة . وفي حوران» اسد وقيس من بني مرة » ما عدا السويداء التي كان بها قوم 
من كلب . وقي البثنية واذرعات والبلقاء » من اليمن ومن قيس وقليل من قريش ۰ وفي 
كورة الجبال ومآب والشراه » غسان وبلقين وموالي بني هاشم واخلاط من الناس + 
وي الجولان » قيس ومرة وبعض Jal‏ اليمن VD‏ . وكان يسكن جند فلسطين اخلاط من 
العرب والعجم ومن لخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وکنانة BD‏ ۰ 


اما القبائل التي كانت تسكن على طريق الحجاج العراقي وبعضا من هضبة نجد 
وشمالي الحجاز حتى حدود الشراة فقد كانت كثيرة » واشهرها من الكوفة باتجاه نجد 
وشسمالي الحجاز ما يلي : بنو اسد حتى البطان من محطات الطريق AD‏ » وطيء التي 
كانت مواطنها من وادي القرى في الحجاز حتى اطراف اليمامة والبحرين 49 »+ ثم عيبس 
من قيس 29 » ثم بني سليم AD‏ . والی الشمال الغربي من سليم كانت تقطن بعض 


(Yo)‏ صورة الارض » ص Yo‏ ¢ السالك والمالك » صص YA Yo‏ » صنة جزيرة العرب » ص ۱۲۹ م 
„Ary‏ 

۰ ۲۲۵ ٤ ابن العدیم » کتاب في تاريخ حلب » ج۲ الاوراق ۲۳۵ ب — ۲8 ب‎ (WD 

(vy)‏ آلبلدان » ص ۲۲۲ » dia‏ جزيرة العرب » ص ۱۳۲ e‏ ابن العدیم » کتاب في تاريخ حلب » Yg‏ ورقة 
Tor‏ + 

۰ ۳۲۰ البلدان » ص‎ (YA) 

TY - ۲۲۸ المصدر ذاته » ص‎ (va) 

۰ ۱۳۰ س‎ ۱۲٩ 2 quell جزيرة‎ äia » ۲۳۹ البلدان » ص‎ (Ar) 

› جزيرة العرب‎ äia » Yo سالك والمالك » ص‎ © YE البلدان » ص ۲۱۲ » صورة الارض » ص‎ (AN) 
۰ ۱۳۱ ص‎ 

٠ ۸۱ ذات الصادر والصفحات في الحاشية‎ (AY) 

۰ ۲۱۲ البلدان » ص‎ (ay) 

۰ ۱۳۱ صفة جزيرة العرب » ص‎ » Yo صورة الارض » ص ۳ ¢ المسالك والمالك » ص‎ (AQ) 


ri 


, AD والشراه‎ 


بطون طيء AD‏ » ثم جذام التي امتدت منازلما الى مدين وايلة ومعان واذرح 


ومن وشت استيلاء السلاجقة على العراق والجزيرة وبلاد الشام في النصف الثاني 
من القرن الخامس الهجري ( الحادي pte‏ المبلادي ) تقل اخبار القبائل العربية في هذه 
الناطق . Sy‏ ما نجده يكاد ينحصر في اخبار آل مزيد من بني اسد في العراق » وال 
ربيعة من بني طيء في الشام .اما ما عدا ذلك » فان اخبار القبائل » أن وجدت » لا 
تتعدى الاشارة الى « الاعراب » او « العربان » الذين كانوا بشارکون جیوش السلاجقة 
والزنكيين والایوببین في حروبهم الداخلية وحملاتهم ضد الصليبيين » او لانهم كانوا 
يعتدون على طرق الحجاج والقوافل التجارية 4۸۷ . 


وفي بداية yall‏ السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) بدا ذكر القبائل العربية 
بالظهور في اخبار الحوادث من جديد » بشكل بارز » كما تدل على ذلك الصادر 
العاصرة . ويبدو ان ذلك كان نتيجة لتزاید اهميتهم في احداث هذه الفترة . وف ذلك 
الوقت بدات الحاولات الاولى لتنظيم القبائل العربية وتحديد دورها الذي يمكن ان تلعبه 
في حياة البلاد » وذلك باستحداث « امرة اشعرب € الرسمية CAN)‏ . وييدو أن هذه 
الحاولات الاولية كانت تهدف الى ربط القبائل بالجهاز الاداري للدولة من ناحية » ومنعها 
من القيام بالاعتداء على طرق القوافل والحجاج من LAL‏ اخرى . وذلك بتمویضها 
عن ما كانت تكسبه بالنهب والسلب بالاقطاعات والهبات والهدايا AD‏ + وتبعت هذه 
التنظيمات محاولات GAT‏ كانت اوسع نطاقا » تلك التي قام بها السلطان الظاهمر 
بيبرس ( ۲۸۰ ام — ۱۲۷۷م ) في بداية فترة المماليك البحرية . ati‏ اثر امرة السرب 


. ۳۲ صفة جزيرةالمعرب ؛ ص ۱۳۱ بت‎ ۰ jai بثو صخر وبنو عمر وبطن من‎ (A0) 

(AD‏ صورة الارض » ص 4۳ ۸1سالك واامالك » Yoga‏ » صفة جزيرة العرب »> ص ۱۲۰ . ارجع الى 
الخارطة رقم ۲ + 

(AY)‏ انظر مثلا : ابن الاثر » الکامل في التاریخ ( طذ بیروت » ۱۹۹۵ ل ۱۹3۷ ) ج١٠‏ © حيث تتردد كثيرا 
اخنار آسد وطيء » والعرب في الحروب > واعتد اءاتهم على طرق الحچاج + 

© أبن العدیم‎ ٠ كانت امرة العرب ؛ شبه الرسمية 6 لبني کلاب. و استمرت حتی اصبحت رسمية لطيء‎ (AA) 
. كناب في تاريخ حلب » ج۲ الورقة ۲5۷ 1 . وللتفاصیل ارجع الى الفصل الثالث‎ 

(AD)‏ من الاشارات الاولی التي ترد عن اقطاعات امراء العرب peil‏ من التعرض لقوافل الحجاج e‏ تلك التي 
ترد عن نور الدين محمود زنكي ۰ اين قاضي شهبة » الجوهر الثمين في سيرة ور الدين (ميكروفيلم 
في مكتبة الجامعة الاميركية في بروت رقم Arabic-19.‏ ( ص ۰٩‏ 


۳۵ 


على جمیم القبائل في بلاد الشام والبادية لآل فضل وال مرا من بني ربيعة طيء » كما 
عين الامراء على جميع القبائل التي كانت تدخل في طاعة الدولة الملوكية واقطعهسم 
الاقطاعات وعين لهم المهام التي يجب عليهم القيام بها من مراقبة للحدود ومحافظة على 
طرق المواصلات الى تزويد اسطبلات السلطان بما تحتاج اليه من خيول وجمال . 


وارتبطت هذه التنظيمات الجديدة بالنفوذ الذي كانت تتمتع به القبائل . كما ان 
نفوذ القبائل كان له علاقة بالاماکن التي كانت تسكنها او تخضع لسيطرتها . وقد 
تغيرت مناطق سكنى وئفوذ القبائل عما كانث عليه في القرن الرابع الهجري ( العاشر 
اليلادي ) » واصبح لدینا في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر البلادي ) صورة جديدة 
لنازل العرب في البادية . ولم تكن حركة القبائل خلال هذه الفترة على شکل هجرات من 
الجزيرة العربية الى العراق والشام » كما كان الامر في السابق » وائما ارتبطت بتقلص 
نفوذ بعض التبائل واتساع الناطق التي اصبحت تسيطر عليها فروع قبائل اخرى » 
وباندماج بعض القبائلالتي كانت تسكن على اطراف البادية تدريجيا في حواضر الناطق 


قبائل اخرى A‏ . وقد قدم أبن فضل الله العمري صورة دقيقة ومعاصرة اناطق سكنى 
ولنفوذ القبائل خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عقر 
الميلاديين ) . ويبدو من هذه الصورة ان فروع قبيلة طيء كانت صاحبة النفوذ على جميع 
بادية العرب الشمالية » وان ما كان للقبائل الاخرى من مواطن كان مجرد مناطق 
محدودة موزعة ضمن ديارها AV‏ + 


فقد كانت منطقة نفوذ آل فضل بن ربيعة من « حمص الى فلعة جعبر 6 آخذين 
على شفة الفرات واطراف العراق حتى ينتهي حدهم قبلة بشرق الى الوشم في نحد 
وآخذين يسارا الى البصرة » 69 . ومنطقة آل علي بن حديثة من ربيعة ايضا كانت 
تشمل مرج دمشق وغوطتها « ومنتهاهم الى الجوف والجنانية الى الشبكة الى 
ثيماء ۰۰۰» (295. اما آل مرا ats‏ كانت ديارهم من بلاد « الجولان الى الزرقاء والضليل 
A)‏ العبر » ج۲ ص .5 IA‏ › ۵۲۰ 6 مسالك الابصار » ( خط » طبقبوسراي ) جلا ص 00 س اه > 
حيث لخص بشکل موجز القبائل التي استقرت في ريف بلاد الشام وحواضره وخرجت عن حکم البادية 
( البدو ) ۰ 
)41( مساكك الابصار » Yg‏ ص YA‏ س ۵ه + 
)41( مسالك الابصار » Ye‏ ص ۲۸ ٠‏ 
(AY)‏ ابلصدر AUS‏ + ص £0 ۰ 


۳۹ 


الى بصری ومشرقا الى الحرة العروفة بحرة كشب قريب مكة ۰۰۰ » EO‏ رقا حتی 
حدود ديار ل علي . هذا بالاضافة الى ديار فروع طيء الاخری مثل غزية المتفرقة 
فروعها بالشام والحجاز والعراق وفيما بين الحجاز والعراق » وشمر ولام في منطقة 
الجبلين اجأ وسلمى » وجرم في بلاد غزة والداروم 6 پر . 

بعد هذا الوصف الموجز لطبيعة الارض وحركة السكان في بادية العرب الشمالية 
سأحاول في الفصل التالي البحث في اصل الامارة الطائية التي بدات تتکون اثناء حركة 
القبائل التي تمت في القرن الرابع الهجري ( العاشر اليلادي) . . 


. 25 المصدر ذأقه 6 ص‎ (AD) 
eT 59. 2 ۵۲۰ Gate » 4ه 2 ۲۳ » المعیر‎ ¢ of م١ ص‎ te ) مسالك الابصار‎ (10) 
. 4 ارجع الى الخارطة رقم‎ × 


۳۷ 


افصل الثاني 


حور الامارة الطائية 


لا بد » قبل البحث عن أصول الامارة الطائية الاولی » من اعطاء فكرة عامة عن 
الاوضاع السياسية للعالم الاسلامي » خاصة العراق والجزيرة الفراتية وبلاد الشام » 
خلال الفترة التي سبفت قيام هذه الامارة » لیتمکن الباحث من وضعها في الاطار الناسب 
لها ¢ وحتی نستطیع معرفة الدور الذي لعبته في احداث النطقة التي امتد الیها نفوذها. 


فمن بداية القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » وحتى قبل ذلك c‏ ساد 
الانقسام العالم الاسلامي » وتعددت الدويلات التي نشأت فيه او تغلبت على اجزاء 
منه . وقد كانت هذه الدويلات نتمنم باستقلال ذاتي pS‏ مع انها كانت تعترف بالسلطة 
الاسمية للخلافة العباسية عليها » وتعلن خضوعها لهذه الخلافة بالخطبة للخلفاء 
والتقيد بشعائر الولاء الاخرى » وربما كان ذلك لاكساب سلطتها شرعية في نظر Fale‏ 
الناس . وقد رسم احد المؤرخين O‏ صورة دقيقة لاوضاع الخلافة العباسية والدويلات 
التي تکونت داخلها ؛ ضمن ذكره لاحداث سنة ۴۲۲/١٠4۴م‏ عندما قال : 


« وصارت الدنيا في ايدي المتغلبين > وصاروا ملوك الطوائف » وكل من 
حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله ۰۰۰ فصارت واسط ë padl g‏ والاهواز في 
يد البريديين » وفارس والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن بويه ويد 
واشمكير يتنازعوئها Login‏ » والوصل وديار ربيعة وديار بكر O‏ في ايدي 
بئي حمدان » ومصر والشام في يد طغج الاخشيد ... واليمامة والبحرين 
وهجر في يد ابي طاهر بن ابي سعيد الجنابي ۰.۰ ولم يبق في يد السلطان 
( الخليفة ) وابن مقلة ( وزيره ) قير السواد والعراق » © . 


ولم Tylu‏ على هذا الوضع أي تحسن خلال الفترة التالية » بل بالعكس » ازداد 
سوءا بظهور قوى جديدة على مسرح الاحداث » والتي ادى ظهورها الى تغير الخريطة 


١ (‏ ) لا يعرف الصدر الاول لهذه اللاحظة الدقيعة »لکن يبدو » كما ذكر آدم متز فيالحضارة الاسلاميسة في 
القرن الرابع الهجري ( ترجمة محمد عبد الهاديابو ريده > القاهرة 6 ۱۹۵۷ ) Se‏ ص! é‏ أن جميع 
المصادر اخذت عن مصدر واحد لتشابه الصيغ التي توردها . 

٠ ديار ربيعة وديار بكر اجزاء من منطقة الجزيرة الفراتية‎ (Y) 

(Y)‏ مسکویه » تجارب الامم ( القاهرة » 1516م ) جه YAY - ۲۳۱۱ Gace‏ © ابن الجوزى » الننظم في 
تاريخ الامم واللوك ( حيدر اباد الدكن © (140A‏ ج" ص ۲۲۸ ۰ اما الصادر الاخرى التي اوردت 
هذه اللاحظة فقد ذكرها paT‏ منز في الحضارة الاسلامية في القرن الرابع آلهجري » جا ص| حاشية!إ. 


a 


السياسية للمناطق التي تحيط ببادية العرب الشمالية © . 


غفي سنة م استولى الفاطميون على الاقسام الجنوبية من بلاد الشام 
من الاخشيديين » ثم بدأ قائدهم على هذه الجبهة — جعفر بن فلاح س بالتقدم نحسو 
دمشق للقضاء على بقية نفوذ الاختیدیین في بلاد الشام » وعلی من کان پساندهم من 
القبائل خاصة بنو عقيل اصحاب حوران و البثنية 9( . وعندما عرف القرامطة بهذا التقدم 
الفاطمي اسرعوا بالمجيء الى الشام « لان المال الذي كان تقرر على الاخشيدية لهم 
بسيب الخفارة woe‏ انقطع لما زالت دولتهم وملك المغاربة » CD‏ . وتمكن. القرامطة من 
الاستيلاء على دمشق وما يقع جنوبها من البلاد حتى وصلوا قريبا من القاهرة . 


وفي ذات الفثرة التي بدات فيها حركة الفاطمیین في بلاد الشام » بدا الروم في 
التحرك باتجاه الثغور الاسلامية » وتمكئوا من الاستيلاء على عدد منها » وفرضوا 
اتاوات على الامراء الذين كانوا يتولون امورها . 


ولم تكن هذه القوى الوحيدة التي اثرت في المنطقة » وغيرت اوضاعها السياسية > 
وادت الى سيادة الفوضی فيها » Lilly‏ كان لاستعادة القبائل العربية لقوتها وتغلبها على 
معظم المناطق الواقعة على اطراف البادية » وحتى بعض الحواضر » اثر في هذا pall‏ 
وتلك الفوضى . وذلك انه بعد ضعف الخلافة العباسية » وتسلط العناصر الاجنبية 
( الاتراك والبويهيون ) عليها » وعدم تمكنها من مواجهة المتغلبين الذين استولوا على 
اطرافها » اخذت التبائل العربية بالسيطرة على المناطق القريبة من مراكز تجيعها 


)0( من أجل بحث موجز ودقيق لاوضاع العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ الماشر 
اليلادي » ارجع الى : 
The Damascus chronicle of the Crusades, London, 1932, pp. 7-32, H. A. R. Gibb, “The‏ 
Caliphate and the Arab States” in History of the Crusades (ed. K, Setton) Vol. I. pp. 8l-‏ 
,98 
)0( الدواداري » كنز آلدرر وجامع آلفرر ۰ ۰" ۰ الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمية ( التامرة 6 DATI‏ 
ص ۱۲۲ س 151 » cus‏ يبدو أنه ینقل عن مصدر pales‏ للاحداث ۰ ویبدو ان الاخشیدیین قد استمانوا 
پابراء هذا الفرع من عقيل في حكم Uhi‏ حوران وجند الاردن وجند دمشق .. 
٦ (‏ ) الصدر السایق c‏ ص ۱۳۲ ۰ ویذکر ان الترامطة « قد استقر امرهم ان یاخذوا الخفاثر من سائر 
الاقاليم ومن خليفة بغداد » » ص ۱۳۲ ayala‏ ابن القلانسي ( عن هلال الصابي ) البلخ الذي كان 
يدفعه الاخشیدیون » وهو ( ۲۰۰ ) call‏ دينار . ذيل تاريخ دمشق ( بروت » ۱۹۱۹ ) صا + 
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وجعلتها leja‏ من مناطق نفوذها . ونشأ نتيجة لذلك عدد من cal Lal‏ البدوية على 
اطراف العراق و الجزيرة والشام © . 


وقد كانت معظم التبائل التي كانت تسكن منطقة الجزيرة وبلاد الشام والبادية» 
حتى منتصف الترن الرابع الهجري ( الماشر الميلادي ) » تخضع لنفوذ الحمدائنيين 
اصحاب الوصل وحلب . فقد كانت قبائل عقيل ونمير وكلاب وكلب وطيء « كالرعايا 
لبني حمدان يؤدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم في الحروب » (۸) . لكن ضعف دولة 
الحمدانیین ادى الى استقلال بعض هذه القبائل وانشائها امارات خاصة بها . وان 
نظرة الى المناطق التي تغلبت علیها التبائل لكافية لاعطاء فكرة واضحة عن الاوضاع 
التي سادت العراق والجزيرة وبلاد الشام وما بيثهما من البادية من النصف الثاني 
للقرن الرابع الهجري وحتى مجيء السلاجتة : 


سيطر gig pole oh‏ خفاجة من عقيل على بادية البصرة » واصبحوا مصدر قلق 
دائم للخلافة العباسية والمناطق الجاورة لهم خاصة طريق الحجاج العراقي التي كانت 
تمر في مناطفهم OW‏ 


وانشا is‏ أسد امارة لهم في المنطقة الواقعة ما بين البصرة والكونة » الى الشرق 
والغرب من الفرات 5 واصبح لهذه الامارة » برئاسة بني مزيد » دور بارز في الحياة 
السياسية للخلافة العباسية زمن البويهيين والسلاجقة 00 . 


واستولى بنو عقيل على اغلب الجزيرة الفراتية » وامتد نفوذهم جنوبا حتى الكوفة 
وشمالا بغرب حتى حدود حلب التي کانت لا تزال بيد الحمداتيين AV‏ . ولم ينازع عقيل 


( ۷ ) يعتبر ه. جب 4 عن Ga‏ > أن استعادة القبائل لقوتها ونشاطها كان من العوامل الرئيسية التي ادت 
الى القوضی السياسية في بلاد الشام .82-83 History of the Crusades, Vol. I, pp.‏ 

۰ ofo ص‎ ٤ج‎ GAOI — ۱۹۵۲ ۶ ابن خلدون » آلعبر ( پیروت‎ (A) 

٩ (‏ ) العبر ؛ Yg‏ ص GVEA‏ محمد عبد انعم خفاجي»بئو خفاجة وتاریخهم السياسي والادبي ( التامرة » 
۰ ج۱ ص 0208 ¢ e VIRVE ¢ AY‏ 


4 ۷۲۵ — ۵۹۰ ص‎ fg » pall ص ۲۳۲ وبا بمدها و‎ Yg ٤ pull )۱۰( 

G. Makdisi, “Notes on Hilla and the Mazyadids in Medieval Islam” Journal of the American 
Oriental Society, Vol. 47 (1954), pp. 249- 267. 

)11( العبر » ke‏ ص ofo‏ — موه . 

)11( النارقي » تاريخ ميافارقين ( التامرة » 15155) ص 4 وما بعدها » fg é pall‏ ص WE‏ وما بعدها. 


ty 


ملطقة الجزيرة سوی بئي مروان الاکراد الذين اسسوا امارة في ديار بكر COD‏ وباسو 
مير الذين كان لهم بعض القلاع و الحصون ني ديار مضر AD‏ , 


واما بلاد الشام وباديتها فقد كانت تسيطر gle‏ القبائل ایضا . فتامت امارة بني 
كلاب على انقاض الامارة الحمدانية في حلب » واصبحت هذه القبيلة من اشهر قباقل 
شمالي بلاد الشسام زمن الزنکیین والایوبیین OD‏ . واستعادت كلب بعض النفوذ الذي 
كان لها في السابق في منطقة دمشق » لكن ذلك كان لفترة قصيرة من الزمن . وسيطر 
على القسم الجنوبي من aia‏ فلسطين ومن جند دمشق ( الاقسام الجنوبية من فلسطين 
وشرقي الاردن ) قبيلة طيء التي اصبحت ذات شان كبير في احداث المنطقة بعد ذلك . 
واصبحت أهميتها تشبه اهمية قبيلة کلب زمن الامویین » وبني حمدان ایام قوتهم . 


في هذه الظروف السياسية نشأت الامارة الطائية التي ساحاول في ما يلي نتبع 
نموها وعلاقاتها مع التوی الختلفة في اكنطقة خلال الثرن الاول من وجودها . 
الامارة الطائية الاولی ۱۵ ( ۷۱/۸۳۹۰٩م‏ س ۱۰۳۹/۵۲۳۰ ) 


لعل حركة القرامطة كانت من اهم القوى التي لها علاقة مباشرة بحركة القبائل 
العربية اثناء القرن الرابع الهجري ( الماشر البلادي ) . فقد شارکت غبائل شرقي 
الجزيرة ونجد وبادية الشام في حروب القرامطة منذ نهاية الترن الثالث المجري 
( التاسم اليلادي ) . وکانت مشاركة بعض هذه القبائل نتيجة لاعنتافها مذهب الفرامطة 
مثل بعض بطون کلب » ووجد البعض الآخر من هذه التبائل من هذه المشاركة مجالا 
لتحقيق مکاسب مادية . ومن هذا النوع الثاني كانت قبيلة طيء OAD‏ » التي ساهمت 
مساهية فعالة في حروب القرامطة خاصة في بداية النصف الثاني من القرن الرابسم 


« من الجزيرة الفراتية‎ sja pie وديار‎ ۰ Wo ص‎ Yg » تاریخ بحیی بن سعيد‎ (IN) 

)10 ذيل تاريخ دمشق » ص ۷۲ © تاریسخ یهبی بن سعيد » Yg‏ ص TEE‏ ۲8۱ 6 ابن العديم » زبسدة 
الحلب » lg‏ ص ۲۲۷ ۲۳۰ ۰ 

)40( يقصد ب « الامارة الطائية » في ما تقدم وما سيلي‌من هذه الدراسة وحتی قيام الامارة الرسمية » ما كان 

۱ لفروع عليء في جنوبي بلاد الشام من نفوذ » سواء آکان ذلك عن طریق التغلب وموافقة السلطة المركزية 

في القاهرة او دمشق او التغلب دون موافقة سلطة ما » وسواء آکان لهذه الابارة مركز Vital‏ 
( كالرملة ) او بدونه احیانا اخری + وقد كانت على الاغلب ١مارة‏ قبلية بدوية لم تحض بموافقة سلطة 
معيئة ۰ اما لقب « الامير » في فترة الامارة الاولی فلم يكن له صفة رسمية LS‏ اصبح الامر بعد قيام 
الامارة الرسمية , 

)11( لا ترد اشارات في الصادر العاصمة عن اعتناق طيء او Laas‏ منها لذهب القرامطة ٠‏ 


it 


الهجري ( العاشر اليلادي ) . فقد كان آل Chall‏ ومن معهم من طي: يشكلون جنزءا 
هاما من جیش القرامطة » والذي كان عليه اعتمادهم AV)‏ . 


وهذه الشارکة من جانب طيء هي التي ادت الى قيام الامارة الطائية الاولی OW)‏ 
شعندما استولی القرامطة سنة ۰ على الرملة عینوا غیها قائدا منهم ومعه 
» دغفل بن الجراح الطائي وجماعة من الاخشيدية والكافورية » OD‏ , ومنذ ذلك 
التاریخ ارتبطت احداث الاقسام الجئوبية من بلاد الشام » ولدة تزید على قرن مسن 
الزمان » بال الجراح امراء طيء الشام . 


وادی قيام الامارة الطائية وتغلبها على معظم بلاد الشام الجنوبية الى قيسسام 
علاقات بینها وبين القوی التي كان لها اثر في احداث بلاد السام خلال القرن التالي : 
الفاطميون و القبائل العربية الاخری — عقيل وکلب وکلاب — والروم . 


سيطر آل الجراح على منطقة هامة بالنسبة للدولة الفاطمية . فقد كانت المناطق 
الجنوبية من فلسطين وشرقي الاردن نقطة الاتصال البري بين ممتلكاتها في افريقيا > 
والمناطق التي استولت علیها 3 Lut‏ والناطق التي كانت gi‏ الدولة الفاطمية في 
الاستيلاء عليها . يضاف الى ذلك ان الطرق التجارية وطرق الحجاج المصري والشامي 
كانت لا بد وان تمر بها . وكان متوغما والحالة هذه » ان يكون للدولة الفاطمية سياسة 
واضحة تجاه طيء وغيرها من القبائل » لكن يبدو ان الظروف التي رافقت استيلاء 
الفاطميين على الشام والفوضی الستمرة فيه لم تمكنهم من اتباع متهج واضح في 
سياستهم . ومع ذلك LS,‏ 6 عن طریق تتبع العلاقات بين الجانبین ¢ giil‏ 
اتجاهين اساسیین كانت تستند الیهما الدولة الفاطمية E‏ تعاملها مع آل gl‏ من 
طيء : الاول هو العمل على الاحتفاظ پولاء (۲۰) هذه القبيلة وصداقتها لتساعد الدولة 
(1Y)‏ ذيل تاريخ دمشق » e Ya‏ الدرة الضیة» ص۱۵۹ + 
(TA)‏ مع ان الصادر تشم الى وجود قبيلة طيء في بلاد الشام الجنوبية قبل هذا الزمن » الا انه لا علاعة 
بين هؤلاء وبين آل الچراح الذين قدموا من casi‏ ذلك انهم كل الچراج — Late‏ کانوا يهزمون في 
حروبهم كانوأ يعودون الى برية نجد والجبلين . المعبر ؛ Yg‏ ص BAA‏ + 
(15) ذيل تاريخ دمشق © ص۲ + 
(۲۰) تظهر هذه all‏ ياسة واضحة من نص GUS‏ بعشبه انوشتکین الدزبرى للظيقة الفاطمي الظاهر سنة 
Al ۰‏ قال فيه من ضمن شکواه على آل الجراح » انهم الذين كانت قد « اصطنعتهم » الدولة + 
ذيل تاريخ دمشق » ص ۷۳ Yo‏ ¢ حاشية 1. 
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الفاطمية:في تثبيث سلطتها في الشام وفي حروبها ضد التوی التي كانت افسها او 
تهددها » خاصة وان طيء كانت تسکل القوة الئيسية غير النظامية في جیش الفاطميين 
في بلاد الشام CFD‏ . والثاني » والناتج عن عدم تقيد امراء طيء باصول العلاقات بين 
التابع والتبوع » هو عمل الدولة الفاطمية المستمر للقضاء على هذه الامارة القبلية ) 
او على الاقل منعها من ان تصبح قوة ذات ght‏ قد تهدد وجود الفاطميين في بسلاد 
الشام OD‏ + 


عرف الفاطمپون كيف پجتذبون ولاء آمراء طيء في الاوقات الحرجة » وذلك بالشخاء 
JUL‏ والهبات والاقطاعات لامرائهم 0 . والامثلة الني قدمت فیها طيء الساعدة لهم 
كثيرة . ففي سنة ۹۷۱/۵۲۱۲ — ۲ تمکن الفاطمیون من افساد آل الجراح ومن 
معهم من طيء على اصحابهم القرامطة » ليتخلوا عنهم اثناء المعركة مقابل gia‏ مئة الف 
دینار لهم » مما ادى الى هزيمة القرامطة 6۲۵ . ومثل ذلك ما عملوه مع الفنکین -- 
و الفتکین هو القائد التركي الذي هرب من بغداد ( سنة ۹۷۱/۵۹۱۲ — الاثم ) وقدم 
الى الش ام ثم اصبح والیا لدمشق بموافقة اهلها cre)‏ اذ تخلوا din‏ في اثناء حربه مع 
الفاطميين ثم اسروه وارسلوه الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ ممائل من الال OD‏ . 
واستعين بال الجراح مرة اخری CLAY‏ احياء بني عقيل من الشام » وادی ذلك الى 
اصطدامهم‌مع ابي تغلب بن حمدان(۲) الذي‌کان يطمع فيالاستيلاءعلى Gates‏ — بمدافقة 


H. A. R. Gibb, “The Caliphate and the Arab States”, - (v1) 
History of the Crusades, Vol. I, p. 89. 

(۲۷) لتد عبر الوزیر الفاطمي یعقوب بن كلس عن هذه السياسة في وصیته للخليفة العزیز بالله بتوله 
« مالم يا امير المؤمنين الروم ما سالوك » glg‏ من الحمدانية بالسكة والدموة » ولا تبق على 
gll‏ بن دغفل بن الجراح متی عرضت لك فيهفرصة » ۰ 
الروذراوي » Jad‏ تجارب الامم ( التاهرة » 1515 ) ج؟ ص 180 »2 ذيل تاريخ دمشق » ص۳۲ » ابن 
dell‏ » الاشارة الى من نال الوزارة ( القاهرة » 1115 ) » ص ۲۳ > ابن خلکان © وفیات الاعيان 
( القاهرة » (aly‏ ج ص YS‏ ۰ 

eee )۲۷(‏ من ابن الفرات © تاريخ oul‏ الفرآت » ( البصرة » ۱۹۸۷ fg i‏ قسم! ص ۱۸ + انه كان 
للاعراب اقطاعات زمن الفاطميين ٠‏ 

(۲6) ذيل تاريخ دمشق » fue‏ » الكامل » Ag‏ ص۱۳۸ - YA‏ + 

۰ تاريخ دمشق » ص ۱۱ ۲ا‎ Jud (Yo) 

)1( تاريخ یحیی بن سعید ( باریس ٤‏ ۱۹۳۲ ) ص ۱۸۱ -- ۱۸۲ ؛ ذيل تاریخ دمشسق 6 ص ۲۰-۱۲ » 
الكامل » he‏ ص 11۱-۰ 2 الدرة IYA pat daalt‏ - ۱۸۸ + 

» » بين الديالمة « والعرب من بني حمدان‎ alai أحد بني حمدان الذي هرب من العراق بعد الفتنة في‎ (TY) 
وسار الى الشام » واقام خارج دمشق التي كان يسيطر عليها تسام المیار ذيل تاريخ دمشق » ص‎ 
۰ ۲۲ سب‎ ۱ 


t1 


الفاطمیین — من قسام OA‏ التغلب على الدينة . فقد لجأ ابن حمدان الى بني عقيل 
الذين حاربوا آل الجراح . وي المعركة التي كانت بين الجانبین انوزمت عقيل امام آل 
الجراح وقتل ابو تغلب (۲۷) . 


ولم تكن تلك هي الحالات الوحيدة التي ساعدت فيها امارة طيء الدولة الفاطمية 
في اوقات الشدة » بل استمر ذلك التأييد طوال الفترة الاولى لهذه الامارة . غفي سنة 
1ه ( 51م ) وما بعدها ؛ ايدت طيء وغيرها من القبائل منجوتكين SAO)‏ ضد 
الفاطمبين » لكنها تخلت عنه اثناء احدى المارك مما ادى الى هزيمته واسره TY‏ . 
كما استعان الخليفة الفاطمي الحاكم ( ۵۳۸/٦۹۹م‏ — ۱۱)ه/۱۰۲۱م ) بامراء آل 
الجراح ومن معهم من العرب القضاء على فتنة قامت بها قبائل برقة 6۳0 . اما المناسبة 
الهامة التي كان لامراء طيء دور بارز في aai‏ الفاطميين فقد كانت تخليهم عن الحسن بن 
جعفر العلوي الذي نصبوه dad‏ بالرملة سنة (۱۰۱۲/۵۰۲م) 6 وذلك بعد خروجهم 
عن طاعة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله . وقد أقلق هذا الامر الخليفة الفاطيي » 
فعمل بكل ما لديه من وسائل لدفعهم للتخلي عنه حتى تم له ذلك . 


ومن الناحية الاخرى نرى ان الدولة الفاطمية بدأث تعمل للقضاء على الامارة 
الطائية من السئين الاولى لقيامها » وذلك بسبب الثورات المستمرة التي كان يقوم بها 
امراء آل الجراح » والتي كانت تصل احيانا الى درجة لا تهدد فقط وجود الفاطميين في 
الشام » بل وفي مصر ايضا . فقد تتابعت الحملات التي ارسلها خلفاء مصر والتي كان 


(YA)‏ احد الاشخاص الذين قربهم النتکین التركي وقتتوليه ولاية دمشق » وبعد اسر الفتكين استولی قسام 
على البلد ( دمشق ) ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ؛ ص۲۱ ٠‏ 

(Y9)‏ مسكويه © تجارب الامم ( القاهرة < 1516م ) Te‏ ص‌ص 2085.1 » تاريخ بهبی بن سعيد ؛ صرص 
é 19565‏ ذيل تاريخ دمشق » صص ۲۲-۲۱ » الكامل ؛ Ag‏ ص ۷۰۰ وفیات الاعيان » ج ۲ 
ص ۲۸۸ — ۲۸۹ ¢ الدرة dimall‏ 6 ص ۱۹۵-۱۹۲ ۰ 

sal (Ye)‏ « غلمان » الخلينة العزیز الفاطمي ) 2۷۰/۸۳۸۵ كمه 55م ) ۰ وقد ولاه العزیز دمشق. 
وبعد وفاة العزیژ تآمر على الخليفة الحاکم ١441/۵۸م‏ — ۱۰۲۱/۸۱۱م ) بسبب من الصراع بين 
العناصر الغربية والعناصر AS all‏ للسيطرة على الدولة الغاطمية > ذیل تاريخ دمشق » ص .© ٤)١‏ 
ذیل تجارب الامم » Ye‏ ص YYY‏ وما بعدها + 

(۳۱) ذیل تجارب الامم » جا ص۲۲۲ ؛ ذيل تاريخ دمشق » ١ EY Clue‏ أبن میسر» اخبار مصر زالتاهرة» 
Ve ) ۹‏ ص 1٩ - tA‏ ۰ 

(YY)‏ وبرقة صقع كبير بين الاسكندرية وافريقية » واسم مدینها انطابلس او طرابلس معچم البلدان » ج! 
YAA‏ + 


ty 


هدفها الرئيسي القضاء على آل الجراح وفسادهم في البلاد (۲۷» . ففي السنسوات 
AAN ۹۸۰/۵۲۷۱۰ ۲۷۰ a PAYATA‏ و ۷/۵۲۸۷ و )۱۰۱۳/۵۰ 
٤م‏ و 01۹ س ,۱۰۲۸/۵۲ — ۱۰۲۹م ارسلت حبلات من مصر وبلاد القسام 
لحارية قبيلة طيء WO‏ . وقد نجحت معظم هذه الحملات في تحقیق اهدافها في ايعاد 
هذه التبيلة التي كانت تلجأ دائما » بعد كل هزيمة » الى البرية فترة من الزمن یسوم 
أمراؤها خلالها باسترضاء الخلفاء في القاهرة بمختلف الاسالیب من Lise‏ وشفاعات 
ووعود بعدم الخروج عن الطاعة )60 . 


وقام امراء طيء » کرد فعل لسياسة الفاطمیین العدائية نحوهم » بمحاولات كانت 
تهدف الى القضاء على نفوذ الخلافة الفاطمية في بلاد الشام وحتی في مصر . فلدينا 
معلومات عن قيام الامیر مفرح بن دغفل بن الجراح وابنه حسان بمحاولتین كانتا تهدفان 
الى التأثیر على مركز الخلافة الفاطمية ونفوذها في بلاد الضام ومصر : الاولی اقا 
خلافة علوية في الرملة ¢ والثانية ارسال کتب الى امراء بني قرة في مصر لدفعهم للقيام 
بثورة على الخلينة الفاطمي . يضاف الى ذلك أن آل الجراح کانوا احد الاطسراف 
الشاركة في الحلف القبلي الذي ابرمه امراء القبائل في بلاد الشام » والذي وزعوا البلاد 
بموجبه مناطق نفوذ ٠ pein‏ 


فني حدود سنة ( 1۰۱ — ۱۰۱۰/۵۰۲- ۱۰۱۱م ) هرب أبو القاسم الحسين 
بن علي الغربي من مصر خوفا من الخليفة الحاکم » Lally‏ الى حسان بن المفرج بن دغنل 
امير طيء الذي كان قد تغلب في ذلك الوقت على بلاد الشام الجنوبية » واستولی على 
مدينة الرملة OD‏ . واصبح ابو القاسم هذا مسنشارا لآل الجراح » وأخذ من بداية 


(9؟) تجارب الامم » جا ص۰۳ » تاريخ يحبى بنسعيد » Yg‏ ص ۱۹۵ ۲۰۲ © YEE CYAN A YAY‏ © 
۲ + ذيل تجارپ الامم Yg ٤‏ ص ۲۳۵ . 

4۱۱۲ ص‎ Yg ) ۱۹۰۹ ( باریس » ۱۹۳۲ ) ص۱۹ - ۲۰6 4 وطبعة بيروت‎ oa) تاریخ بحیی بن سعيد‎ (YO 
Yg © ۲۷۹»تچارب الامم » جا ص ۰.۲ ذيل تجار ب‌الامم‎ — ۲۹۷ 4 Yot — ۲۵۲ » ۲۰ — 1 
cao — ۵۰ اخبار مصر € ج؟ ص‎ ۰ VY © ol © ۲۵-۲۲ ذيل تاريخ دمشق » ص‎ c ۲۲۵ — TYE ص‎ 
العديم © زبدة الحلب في‎ al 2» TYE ۲۴۳۰ CANE ۱۲۰ 6 1 ۷ الكامل » ج۸ ص ۷۰۰ » ج۹ ص‎ 
, ۲۲۲ ص۲۲۱ س‎ te ) ۱۹۹۸ س‎ 1551١ » تاريخ حلب ( دمشق‎ 

۰ ۸٤ ص‎ Ye » نفس المصادر في حاشية ۲۳ » ۲۲ ؛ وفيات الاعیان‎ (fo) 

Jad )۳۰(‏ تجارب poll‏ » ۲ ص ۲۲۳ ؛ ذيل تاريخ دمشق 6 ص ۱۲ ب 56 حاشية ١‏ نتلا من تاريخ الاسلام 
للذهبي © أبن شاکر » تاريخ دمشق ( دمشق © ۱۲۳۲-۱۳۲۹ ) ج٤‏ ص۲۰۹ »وفیاث الاعیان oh)‏ 
پولاق » ۱۲۹۹ de fe‏ ص 1۲۰ ۰ 


tA 


لجوثه اليهم ‏ ولاسباب شخصية OV)‏ — بتحریضهم على الفاطمیین » ووصل تحریضه 
الى درجة ان شجعهم على خلع طاعة الخلينة الفاطمي وتعیین امير مكة خليفة « فانه 
لايغمز ( يطعن ) في نسبه » CN)‏ . وهكذا كان . فقد ذهب ابو القاسم الحسين بن علي 
الوزير المغربي » الى مكة وبايع ابو الفرج الحسن بن جعفر العلوي خليفة » وبايعه 
gis‏ حسن هناك » ثم قدم في صفر من سنة 1.7 ( آب ۲١١٠م‏ ) الى الرملة ونسزل 
بدار الامارة D‏ وركب في يوم الجمعة والمفرج واولاده وسائر أمراء طيء مشساة بين يديه 
حتى دخل المسجد » AV‏ وهناك تمت له البيعة ED‏ وسمي امير المؤمنين © ولقب 
الراشد لدين الله »> وضربت السكة باسمه (ED‏ . وقد اقلق هذا الامر الخليفة الحاكم 
كثيرا » فبذل الاموال والاقطاعات الى حسان بن آلفرج eita‏ والده بالتخلي عن الخليفة 
الجديد . واضطر الامير مفرج » تحت ضغط اولاده خاصة حسان » الى التخلي عن امير 
مكة لكن بعد ان استئفذ العرب جميع الاموال التي كان قد احضرها معه EN)‏ . عند 
ذلك اعيد الراشد لدين الله الى بلاده » حيث عاد الى طاعة خليفة الفاطميين بعد ان 
اعتذر عما كان منه bo. EN‏ الوقت ذاته » ارسل حسان الى الخليفة في poe‏ یساله 
تنفيذ ما وعده به مأجابه بالموافقة عليها جميعا من « اقطاع وتقرير وامضاه ٤‏ وکتب له 
امانا بخط يده » 640 . لكن الحاكم نكث بانوعود التي قطعها على نفسه . ونتج عن ذلك 


, ۲۳ وشرد افرادها . ارجع مصادر الحاشية رقم‎ dille لان الخليفة الحاكم نتم على‎ (YV) 

۰ ۲۳۱ ص‎ Ye » تجارب الامم‎ das (YA) 

(۲۹) ذيل تجارب الامم » Vo‏ ص۲۳۱ » تاريخ بحیسی‌بن سعید ( ط. باریس ) ص۲۹۱ © ذیل تاريخ دمشق» 
ص16 حاشية ۱ نقلا من تاريخ الاسلام للذمبي . 

)£( ذيل تجارب الامم » ج۲ ص۲۳۱ » وقد قرأ الخليفة خطبة هذا بعض ما ورده صاحب ذیل تارب 
الامم منها : 
« يسم الله الرحمن الرحیم : طسم تلك آيات الکتاب البین t‏ نتلو عليك نبأ موسی وفرعون بالق 
لقوم یومنون + ol‏ فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا یستضعف طائفة منهم يذبح ابناء‌هعم 
ویستحی نساءهم » انه كان من المفسدين » ونرید ان نين على الذين استضعنوا في الارض ونجطهسم 
أئمة ونجعلهم الوارثين » وئمكن لهم في الارض »ونرى فرعون وهامان وجنودهما مثهم ما كانوا يحذرون» 
ص — ۲۳۹۱ — ۲۳۷ . ( الآيات ٤١‏ من سورة القصص ).۰ 

۰ ۲۹۱ ج۲ ص ۲۳۷-۲۳۰ » ناریخ‌یحیی بن سعيد ( ط. باریس ) ص‎ » Yh ذیل تجارب‎ (EN) 

(ET)‏ قاريخ بحیی بن سعيد ر ط. باریس ) ص ۲۹۸ © ذیل تجارب الامم » ج٣‏ ص ۲۲۳۰ — ۲۷ © ذيل تاريخ 
دمشق » ص ٦)‏ حاشية ( ۱ ) نقلا عن الذهبي. 

(EY)‏ تاريخ بهبی بن سعيد » ( ط, باریس ) ص ۲۹۲»تاریخ دمشق» ج٤‏ ص (EYI‏ ياقوت » معجم الادباء» 
(طء مرجو لیوث ) جع ص ٩۰‏ ؛ alia‏ الاعیان» lg‏ ص ۲۲۱ . 

)00( ذیل تجارب Ve » pol‏ ص ۲۳۸ ۰ 


£4 


ثورة طيء من جدید » وتغلبها على البلاد 6 ومصادرتها للناس » مما ادى الى هروب 
الكثير « من التصاری المقيمين بالشام » الی بلاد الروم ‏ انطاكية — وقطنوها )2 + 
وقد استمرت سيطرة طيء هذه الرة Bay‏ سنتین وخمسة شهور حتی ارسل الفاطميون 
جیشا كبيرا لحاربتهم (ED‏ . وعندما سمع امراء طيء بمقدم ذلك الجیش هربوا الى 
البرية وبداوا توسلاتهم الى الخليفة حتی نم الاثفاق معه على عودنهم الى اراضیم 
مقابل امتناعهم عن القيام بفساد في البلاد GD‏ , 


استمرت الهدنة بين الجانبين » بعد ذلك » حتی نهاية فترة حکم الخليفة الحاکم » 
ثم بدات الحرکات ضد الخلفاء تتوالی . غفي سنة BENY‏ ( ۱۰۲۵م ) حاول حسان بن 
الفرج اثارة القبائل العربية في مصر ضد الناطمیین » نارسل خطيب الرملة علي بن 
محمد التهامي الى مصر حاملا عددا من الرسائل الى امراء بني قرة يدعوهم فیها للثورة. 
وقد فشلت هذه الحاولة اذ امسكال فاطمیون الشاعر التهامي وسجنوه ثم o gli‏ 
سرا (EM‏ . ومما يؤكد هذه الحادثة 6 رغم غموض ما نعرفه عتها » انها جاءعت في الوقت 
الذي تم فيه اتفاق القبائل المربية بالشام على اقتسام البلاد مناطق نفوذ فيما بینها EN‏ 
هذا الاتفاق الذي عرف بالحلف القبلي التي امندت فترته بين ۱۰ ۱۰۱۹/۵م — 
۰/۰ 


)£0( تاريخ یحیی بن سعید» Yg‏ ص ۲۱۲ » وعنه Jin‏ کرد علي في خطط الشام » ig‏ ص YON‏ ۰ 

)01( ذيل تجارب الامم » ج؟ ص ۲۲۹-۲۳۸ » تاریخ‌یدیی بن سعید » Yg‏ ص۲۱۲ . وف اثناء ذلك مات 
gll‏ بن دغثل ویتال أن کانبه سمه . 

(LY)‏ تاریخ بحیی بن سعید » ج۲ ص۲۱۲ » ذيل تجارب الامم » Ve‏ ص ۲۲۹ ۰ وقد هرب بطرك القدس الذي 
كان قد Aus‏ ان في مد به » وذلك عند تر م البلاد ۰ 

(EA)‏ انظر عن هذه المحاولة : دیوان علي التهامي Vb)‏ » دمشق © 1556م ) » الثعالبي » تتمة اليقيمة» 
( طهران é‏ ۱۳۵۳« ) ص ۱-۲۲۷ » pass‏ البلدان Yg‏ ص۷۰ ؛ وفیات الاعیان » Yg‏ ص OW‏ ابو 
النداء » المختصر في اخبار البشر ( التاهرة 4 ۱۳۲۵ه) ج۲ ص 100 — 1۵1 © أبن كثير > البدايةو النهاية 

) القاهرة > م176 — (satoi‏ ج ۱۲ص وه 

(£A)‏ يبدو أن سبب Asa‏ حسان بن الفرج هذه الرة كانت بسبب علي ابن ابي الضیف الذي كان يطمع في 
ولاية الرملة » اذ cus‏ الى حسان « بأن يعبث فيالشام ويفسد لتدعو الضرورة الى سيره (ابن الضیف)» 
لكن الكتب وقعت في يد « السيدة » عمة الظاهر»نتتل ابن الضيف بسبب ذلك . كما حاول الظاهر سم 
حسان لكنه « انكشف له ( اي حسان ) ذلك واستوحش ؛ وعادة ( عادت ) الحال diy‏ وبين الظاهر 
الى فساد » وجدد اليمين والمووافقة من سنان وصالح ... » تاريخ يديى بن سعيد » Yg‏ ص ۲1۵ 
حاشية (۱) ٠‏ وفتح ان الرملة في رجب سنة afio‏ ( ایلول ۲۲١٠م‏ ) المصدر AHS‏ » ص ۲۲ E‏ 
mS)‏ 


ففي بداية خلافة الظاهر ( ۲۱۱ه/۱۰۲۱م ) عقد امراء اهم ثلاثة قبائل في بلاد 
الشام — کلب وکلاب وطيء — حلفا هدف الى تشسیم بلاد الشام مناطق نفوذ بینهم . 
وکان توزیع هذه المناطق على الشکل التالي : ان تکون فلسطین وما « برسمها » لحسان 
ابن الجراح » ودمشق D‏ وما پنسب » آلیها لسنان بن علیان الكلبي وعشیرته» وحلب وما 
يتبعها لصالح بن مرداس وبني كلاب CO‏ . ولم یکتفوا بذلك » بل حاولوا الحصول على 
تأييد لهذا الاتفاق من قوة كان لها اثرها البارز في النطقة القمالية من البلاد في نلك 
الوقت » فاتصلوا بملك الروم باسیل الثاني PAYT)‏ — ۱۰۲۵م ) طالبین منه مساعدتهم 
بالجند في حالة قيام الفاطمیین بمحاولة للقضاء على الحلف . لکن ملك الروم » الذي كان 
على علاقة ودية مع الفاطمیین في ذلك الوقت » لم يوافقهم على ذلك CV‏ عندها ترکوا 
فكرة الحلف مؤقتا . ثم جددوا الحلف » وقاموا بمحاولة لتحقيق اهدافهم » فاستولى 
صالح بن مرداس على حلب وبعض المناطق التابعة لها ¢ وحارب حسان بن المفرج 
انوشتكين الدزبري ٠‏ الوالي الذي die‏ الفاطميون على فلسطين » وحاصر ستان بسن 
عليان دمشق واخرب ما حولها OV‏ . وادت هذه الفتن الى الفوضى 6 واستمرت حتى 
سنة (ol TA) OETA‏ خفي هذه السنة توفي امير بني کلب فتولی الامرة مکانه امير 
كان الخلينة الظاهر قد استماله الى جانبه . فاتضم هذا الامير ألى الجيش الفاطمی 
بالشام الذي كان يقوده آنوشتکین الدزبري . وتمکن هذا الجیش من هزيمة قوات كلاب 
وطيء مجتممة في معركة الافحوانة في ربيع الآخر سنة ۲۰)ه (نیسان ۱۰۲۹م ) 4 وفتل 
صالح بن مرداس pal‏ كلاب ؛ وانهزم حسان ومن معه من العرب » وفضي .على الحلف 
القبلي 0 ¢ وتثبت سلطان الفاطمیین » للمرة الاولی 4 في دمشق والناطق الجنوبية 
من بلاد الشام . 


وهرب آل الجراح » بعد هزیمتهم » الى البادية » ثم الى بلاد الروم . ولم تكن 
هذه هي المرة الاولی التي يلجأ فيها امراء آل الجراح الى ملوك الروم من Jal‏ الساعدة 


(.۵) تاريخ دحيى بن سعید < Yg‏ ص Tho — YEE‏ » وملخص عند ابن العديم » زبدة آلحلب » te‏ ص ۲۲۳ 
و ا 

)01( تاريخ يحيى بن سعيد » Te‏ ص ۲6۵ > ویذکر ان الملك باسیل الثاني اعتبر امراء العرب « خوارج على 
من ینتسبون اليه » , 

, ۲81-۲0 آلصدر ذاته > ص‎ (of) 

(of)‏ انظر عن هذا الحلف تاريخ یحیی بن سعید » Yg‏ ص ۲۲۰ c‏ ذیل تاريخ دمشق » ص ۷۳ ۰ الاشارة الى 
من فال الوزارة € ص ۲۷-۲۳۹ » زبدة الحلب » جا ص ۲۲-۲۲۱ ؛ الکامل » Ag‏ ص ۲۳۱-۲۲۰ 4 
المختصر » fg‏ ص ۱0۷-۱۲۱ ۰ 


۱ 


ضد الفاطمیین . ففي سنة ١ه(‏ 4۸1م ) التجاً الفرج بن دغفل » بعد هزیمته 6 الى 
بکجور - الذي كان واليا للحمدانیین على حمص — » ثم انتقل من هناك الى انطاكية 
واشترك مع صاحبها في محاربة الحمدانبین 6۰۵ , لکنه » كالعادة » تمکن من مصالحة 
الفاطمیین فعاد الى بلاده . وییدو انه أستمر على الاتصال بملك الروم بعد عودته + 
artis‏ < بان نفس الطريق الذي اتبعها والده المفرج » فبعد هزيمته على الاقحوانة » 
اتصل بملك الروم وشجمه على غزو بلاد الشام وانه « يبذل له الخدمة في غزاته 
والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واصحابه الى حيث اتجه » Co)‏ » ووافق ذلك فنرة 
سوء العلاقات بين الفاطميين والروم » فكتب ملك الروم الى امير طيء D‏ پشد ازره 
والتمسك بالعهد » » وطلب اليه القرب من ab‏ الروم > فسار ( حسان ) في جميع اهله 
Ai pis g‏ بجميع حللهم ومواشيهم وبيوتهم » وسار معه رافع بن ابي الليل من امراء 
بني كلاب Lagga OV‏ الجميع الى بلاد حلب وانطاكية في زهاء نيف وعشرين الف 
انسان OV‏ . واحسن اليهم الملك باسيل احسانا كثيرا حتى أنه جعل علان بن حسان 
الطائي « بطریقا » COM‏ » واشترکوا مع اثروم في الاستيلاء على رفنية سنة ۲۲ ه 
( ۱۰۳۱م ) وني حصار افامية OD‏ . واستمرت اقامة آل الجراح في بلد انطاكية الى ما 
بعد عفد الصلح بين الفاطميين و الروم . 


وف الفاوضات التي سبقت عفد هذا الصلح » شدد ملك الروم على اعتبار 
قضية حسان وال الجراح احدی الثقاط التي ينبغي ان تدرج ضمن شروط الصلح » الا 
ان الخليفة الظاهر رفض قبول ذلك AI‏ 


)01( تاریخ بحیی بن سعيد » Yg‏ ص ۲۰۲ » ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۰ » الكامل » tg‏ ص 1۲۰ ٠‏ 

(هه)تاریخ بحیی بن سعيد » Yg‏ ص ۲۵۵-۲۵ + 

)0°( الصدر ذاته »> ص ۲۱۱ ۰ ویبدو ان الفاطمیین لم يفوا بالعهود التي قطعوها لامیر کلب عندما انطم 
peall‏ من الاقحوانة » مما اضطره الى الخروج عن طاعتهم ٠‏ 

۰ ۲۱۱ ص‎ Yg © تاريخ بحیی بن سعيد‎ (oY) 

(oA)‏ المصدر ذاته 6 ص ۲۱۲ 6 YW‏ » ابن الاثير » الکامل » ٩‏ ص ۲۰ » وكلمة « البطریق » معربة عن 

“Patricius”‏ اللاتينية ¢ وهي لقب من GEM‏ الشرف لا ارتباط له بمنصب رسمي ارجع الى 
EI(2), I, 1249-1250.‏ 

)04( تاريخ یدیی بن سعید » Yg‏ ص ۲۸۲ ) الکامل ٤ج۹‏ ص ۲۰ ۰ ۱ 

I)‏ تاريخ بحیی بن سعید » Yg‏ ص ۲۷۱-۲۷۱۱ ۰ وقد Ki‏ قصد حسان بن الجراح للك الروم وتطارصه 
عليه وسژاله اياه بخدمة « والتمس ز الملك باسیل ) من الظاهر ان يعيده ( حسان ) الى بلسده 
واقطاعاته القديمة التي كانت له ایام الحاکم دون ما سواها مما استزداده واغتصبه في ايامه ان رأی 
ذلك » ویشترط عليه حسن الطاعة ولزوم الطرائق الحبيدة » ومتی عاد الى ما age‏ منه من الفساد 
في بلاده او التخطي الى ما یکره » کانا جميعا حربا له » . ص ۲۷۱ ۰ 


er 


ولم يعد آل الجراح الى بلادهم الا بعد موت الدزبري سنة ۳۳)ه ( ۱۰۲۱ .- 
۲ ) القائد الذي حكم معظم الشام مدة ثلاثة عشرة سنة متوالية . وبعد وفانه 
« فسد امر الشنام وزال النظام وطمعت العرب وخرجوا » فخرج صاحب الرحبة وملك 
حلب » وعاد حسان بن مفرج الطائي و استولی على فسلطین » AD‏ . 


وانتهت فترة قوة الامارة الطائية الاولی بوفاة الامير حسان بن المفرج AD‏ » لکن 
هذا لا يعني نهاية دور بطون قبيلة طيء في بلاد الشام (ND‏ ۰ ومع ان اسم هذا الفرع لم 
يعد يتردد الا قليلا في اخبار الحوادث » الا انه كان لا يزال لهم بعض AW‏ على الستوی 
المحلي وق علاقاتهم مع sl jal‏ دمشق وخلفاء الفاطميين » واستمروا يقومون بنفس الدور 
الذي كانوا يقومون به في السابق » لكن على نطاق ضيق . وان عرضا مجملا لاخبارهم 
بين ( ۰٩٤ھ‏ — ۰ .مهارم .ام 1.5 ام ) لكاف لاعطاء فكرة عن هذا الدور . 


في سنة DELY‏ ( ۱۰۵۰م ) تخلى انعرب من طيء وكلب عن القائد الناطمي رفق 
الخادم خلال حربه مع عسكر حلب» فكان ذلك السيب فيانكساره IO‏ . وفي PLLA dine‏ 
(lot)‏ انهزم العرب من كلب وطيء من جیش poli‏ الدولة الحسين بن glace‏ والي 
Ges‏ الفاطمي مما ادى الى هزيمته امام بني كلاب COV‏ . واثناء الخمسينيات من القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشرالیلا دي ) سجن الفاطميون » لاسباب لا نعرفها » 
اثنين من أمراء طيء هما حميد بن محمود بن الفرج بن الجراح وحازم بن علي بن المفرج 
بن الجراح » اللذين بظهر أن امارة طيء اسبحت لهما OD‏ . وتعاون حازم » بعد 
خروجه من السجن » وابنه بدر مع امير الجیوش بدر الجمالي chal‏ احد الاشراف 


. ص ۱۱ » خطط الشام » جا ص۲۵۲‎ Yg » المختصر‎ C11) 

AN‏ لا يعرف تاريخ وغاته ولکن اخباره تنقطع بعد عودته من بلاد الروم ۰ انظر ترجمته المفصلة في کتسساب 
بغية الطلب في تاريخ حلب ( مخطوط مصور في مكتبة الجامعة الامركية رتم 186 1 : 920568 ) fg‏ 
ورقة ۱۲۸ ب ب ۱۲۹ أ . وتولى الامرة LSE oani‏ يبدو © ابنه علان . الکامل » ج١٠‏ ص .21 العبر 
ج ٩‏ ص ٦ء‏ 

(AY)‏ امتد نقوذ آل الجراح الى الشمال حتى وصسل منطقة البلقاء . فقد كان بدر بن حازم بن علي صاحب 
عمان ۰ ذيل تاريخ دمتسق » ص٩۹‏ - AY‏ © حاشية (۱) , 

10( زبدة الطب » lg‏ ص ۲۱۱ ۰ 

)10( زبدة الحلب © le‏ ص ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 

۰ ۲۵۹ العظيمي » تاريخ‌العظيمي ؛ ص‎ › ٩۳ ذیل تاريخ دمشق » ص‎ OV 


oy 


الذي خرج على القائد الفاطمي ‏ » فلما تمکن منه حازم « مضی به الى عكا وباعه 
( من امير الجپوش ) يذهب وخلع واقطاع ... ولعن اهل الشام بدر بن حازم والعرب 
وقالوا : اما هذه عادتهم ؟ » CW)‏ . 


ولم تتغير عادة آل الجراح هذه ولا موقفهم التقليدي في حالة قيام صراع بين 
الفاطميين واعدائهم بعد ذلك . فعندما تمكن أتسز بن أوق الخوارزمي > القائد 
السلجوقي » من الاستيلاء على دمشق ومعظم بلاد الشام ( سنة EVA‏ ه وما بعدها / 
(ple VI ٥‏ » وقفوا الى جانبه واصيحوا من البداية في « عداد جيشه » OD‏ . 
وتوجهوا معه الى مصر التي كان يطمع في الاستيلاء عليها . ولكن » وكالعادة » تمكن 
ails‏ جیش الفاطميين» بدر الجمالي» من استمالة «بدر بن حازم وجميع طيء الى جانبه»» 
وأقامه مع الالفي فارس الذين کانوا معه على شكل كمين لمهاجمة اتسز من الخلف AD‏ . 
وكان هذا التحول في ولاء العرب السبب الرئيسي الذي ادى الى انکسار الاتراك 
وهزيمتهم UN‏ . ثم حولوا ولاءهم بعد ذلك الى امير حلب مسلم بن قريش العفيلي © 
فوقفت طيء مع القبائل الاخری الى جانبه في محاولته التي بذلها للاستیلاء على دمشق 
من الاتراكالسلاجقة الذين كانيقودهم تتش بن الب ارسلان مؤسس سلطان السلاجفة 
في الشام » لكن هذه المحاولة فشلت » وانهزم تجمع القبائل العربية امام العساكر 
السلجوقية المنظمة (WV)‏ , وكانت قبيلة طيء اثناء فترة الامارة الاولی بقيادة اميرين 
من اشهر امرائها » الفرج بن دغفل بن الجراح وابنه حسان e‏ والمعلومات المتوفرة عن 
المفرج لا تتعدى ما له ارتباط بالاحداث التي عرضت في السابق وحتى مطلع القرن 
الخامس الهجري ( الحادی عشر اليلادي ) dua‏ مات او قتل في ظروف غامضة 09 . 
وتولى الامرة بعده Aul‏ حسان > وييدو ان الزعامة الفعلية كانت بيد هذا الامبر من 
البداية » اذ حظي بالاهتمام من المؤرخين اكثر من والده > فنجد له ترجمة مفصلة عند 


٠ والخط تحت « اما هذه عاداتهم ؟ » من وضعي‎ ۰ ٩ ذيل ناریخ دمشق ».ص‎ (VY) 

“To ص‎ Yg » ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۱۰ ؛ اخبار مصر‎ (1A) 

۰ ۲۵ ص‎ Yg » pao اخبار‎ (14) 

۰ ۲۵ ص‎ Yg » pao ذيل تاريخ دمشق » ص ,۱۱ »2 اخبار‎ (Ye) 

(۷۱) جمع مسلم بن قريش آلعرب من pei‏ وعقیل وبني شیبان وجماعة من بني كلاب وطيء وعرب من قيس 
واليمن . ذیل تاریخ دمشق » ص ۱۱ 4 زبدة العلب » Yg‏ ص .ملم . وکائت هذه المحاولة 
الفاشلة سنة 4144/۷1۷م ١ ٠‏ 

(VD‏ توفي سنة ۰٤۱۰۱۴/۵م‏ ۰ وذكر Gans‏ بن سعید أنه مات بالسم » اذ دس له كاتبه ابن المدير السم ثم 
هرب الى poe‏ ۰ تاریخ یهبی بن سعيد » Yg‏ ص۲۱۲ ۰ 


ot 


أبن العديم » وتصائد jad‏ قيلت في مدحه من قبل الوزير المغربي الذي لجأ الى حسان 
بعد هروبه من مصر ومن قبل علي بن محمد النهامي ساعر الرملة وخطيبها وغيرهم +O)‏ 


ولم تكن سدياسة حسان كلها تخريبية » كينا تصورها معظم الصادر » وانما حاول 
في بعض آلاحیان القیام ببعض الاصلاحات . فقد عمل على اصلاح كنيسة القيامة التي 
خربت زین الخليفة الحاکم » كما شام بنعپین بطرك للروم في الفدس VO‏ . وربما كانت 
هذه الاعمال للتقرب من ملك الروم الذي كان پطمع في الحصول على مساعدته في اوقات 
bailh‏ , 


وما عدا الاخبار التي ذكرت في السابق » غاننا لا نعرف شیثا عن حياة حسان او 
تاريخ وفانه o Kii,‏ ينقطع بعد سنة ۲۳)ه ( 57١1م‏ ) .اما ابنه علان فلا ذكر له 
كأمير لجميع طيء الشام » ويبدو أن آل الجراح انقسموا بعد وفاة حسان » غبرز في 
القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) بيت علي بن الفرج الذين Typ NS‏ 
یسکنون الشراه والبلقاء . ومن هذا البيث اشتهر مرا VO)‏ بن ربيعة وفضل بن ربيعة . 
وكان آل مرا بن ربيعة الامراء على طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عقر 
الميلادي ) » واستمرت في ايديهم حتى اصبحت الامرة على طيء وجميع العرب لآل فضل 
بن ربيعة » وذلك زمن الملوك الايوبيين التأخرین في السام é‏ وزمن الماليك . 


بمجيء السلاجقة من الشرق و الصلیبیین من الغرب تغیرت a‏ السياسية 
لبلاد السام وباديتها . فقد استولى السلاحقة ( ابتداء من ۱۰۷۰م ) على معظسم 
المنطقة » وقضوا على معظم الامارات القبلية التي كانت قائمة فيها » ولم يبق في يد 
خلفاء مصر سوى المناطق الساحلية الجنوبية وبعض الناطق الداخلية » ثم جاء 
الصلیبیون فأسسوا عددا من الامارات وا مالك تي الجزيرة الفراتية وعلى طول ساحل 
بلاد الشام جنوبا حتى حدود pao‏ . وادی هذا التحول السياسي الى ضعف نفوذ 
القبائل » واصبح دورها في حياة البلاد اقل شأنا ممأ كان عليه في السایق , ومع ذلك 
فد بقي للقبائل بعض الاهمية كقوة عسكرية كان يستفاد منها في الحروب الداخلية التي 
(YY)‏ بقية الطلب » fg‏ ورقة ۱۲۹ 1 ؛ وعن الشعر الذي قيل في daas‏ ارجع الى ديوان التهامي ( دمشق > 
VE‏ ( حيث خص آل الجراح بنعظم قصائد ديوانه ۰ فيل تاريخ دمشق » ص ۱۳-۹۲ ۰ 
(VO)‏ تاريخ يحبى بن سعيد ( eh‏ باریس ) ص YAY‏ ۰ 
(Yo)‏ يرد هذا الاسم بعدة صور : مرا » مراء » مرة»مرى ؛ ولكن الصورة التي اثبتت هي تلك التي ضبطها 
ابن تغرى بردى في المذهل 'الصافي وااستوفی بعد الوافي ( خط ) Yg‏ ورقة GAY‏ ب حاشية رقم ۲ في 
النجوم الزاهرة من ملوك pao‏ والقاهرة ( ط. دار الكتب المصرية » القاهرة » ۱۹۵۰ ) ۱۱ ص ۰۱۲۳ 


eo 


ثشبت بين ابناء البیت الزنكي والبیت الاپوبي » أو بين ایناء البيت الواحد Leis‏ » أو بين 
هوّلاء و الصلیبیین ؛ وذلك كقوة مساعدة cul gall‏ النظامية 050 , 


وکان لقبيلة طيء » کفیر ها من القبائل » دور في الحياة السياسية لبلاد الشام خلال 
الترن السادس الهجري ( الثامن عشر اليلادي ) . فقد كانت تشترك احیانا مع جیوش 
اصحاب دمشق من آل طفتكين و آل زنكي والايوبيين في حروبهم ضد الصلیبیین » خاصة 
في منطقتي حوران و البلقاء » مواطن آل ربيعة من طيء ۰ وکان اشتراك آل ربيعة في 
هذه الحروب اما على شکل متطوعة او باعتبارهم من القوات الساندة للجیش . فقد 
وقف مرا بن ربيعة ‏ مدة تزید على ربع قرن ‏ الى جانب آل طغتکین ON)‏ » اصحاب 
دمشق» 3 حروبهم مع الصليبيين COA‏ كما اسنمر ابناژه واحفاده من بعده 2 تأیید ملوك 
دمشق من الایوبیین » حتی أنه قتل » في موقعة واحدة ( فرب مرجمیون سنة [POA‏ 
5م ) أربعة من امراء طيء UV‏ وعلی العکس من ذلك كان موقف فضل بن ربيعة» 
فقد كان « تارة مع الفرنج وتارة مع السلمپن » » مما اضطر طفتکین الى طرده مسن 
الشام » فالتجا الى امبر بني اسد صاحب الحلة » وهناك كاد پنفمس في gl pall‏ الذي 
تشب بين السلطان السلجوقي وبين صدقة امير بني اسد » لولا انه آثر الاحتيال على 
الجانبین للرجوع الى البرية AD‏ . وكان هدف العرب > من السامدات التي كانوا 
يقدمونها للمسلمين او للصليبيين » هو الحصول على الغنائم من ناحية ؛ والکانات من 
ناحية آخری + 


ذلك عن طريق التجسس والغارات الخاطنة على معسكرات العدو او نصب الكمائن 

للجپوش واستدراجها اليها > الا انهم لم يكونوا طرفا في النزاع » فقد كانوا على الاغلب 

(YV‏ ارجع عن دور القبائل العسكري في هذه الفترة الى ه. جب » « جيوش صلاح الدين » في دراسات في 
حضارة 'الاسلام ( ترجبة احسان عباس » بیروت» 1556 ) ص ۱۲۰-٩۷‏ . 
phig‏ سعداوي » جيش pos‏ في ایام صلاح آلدین c‏ الثاهرة > ۱۰۲ التاریخ الحربي الصري فسي 
age‏ صلاح آلدین الادوبي » القاهر:ة » ۱۹۵۷ 

(VY)‏ كان طغتکین أتابك Gila‏ بن تتش © وقد استولی‌علی Sa‏ دمشق بعد وفاة glia‏ سنة plet‏ ثم تولاها 
ابناؤه من بعده + 

> ۲۱-۲۹۲ القاهرة » ۲۲۱ ) ص‎ ) gell العماد الکاتب الاصنهاني 3 الفتح القسي في الفتح‎ (YA) 
۰ ۱۲۱ ص‎ Ye ) ۸۱۲۸۸ » آلروضتین في اخبار الدولتين ( القاهرة‎ 

۰ ۲۹۲-۲۹۳ الفتح القسي » ص‎ (Y4) 


(۸۰) الکامل » جا ص 11۲ 2 العبر » جه ص 9899-5418 6 ( طبعة بولاق ) چا ص۸ . 


للفرنج لم تصل الى حد الشارکة معهم في القتال » بل افتصرت على التجسس A‏ ۰ 
وما عدا ذلك » واذا كان الامر بتعلق يذهب وسلب al gs‏ التجار و الحجاج » فانهم کانوا 


ا یوفرون laal‏ من الجائبین ۰ 


وبسبب من عبث العرب الستمر وفسادهم » وتهدیدهم لطرق الواصلات خاصة 
طرق الحجاج » حاول نور الدین محمود بن زنكي استرضاء امراء القبائل باعطائیسم 
الاقطاعات UD‏ ليكفوا عن التعرض للحجاج » ویظهر ان ذلك لم يكن كافيا للسيطرة على 
الامراء وعلى قبائلهم مما حدا بملوك الايوبيين ‏ حوالي نهاية الفرن السادس وبداية 
السابع الهجري ( الثاني و الثالث pte‏ المبلادي ) - الى العمل على ريط امراء Gall‏ 
بصورة رسمية بالدولة » فكان انشاء مؤسسة « امارة المرب C‏ وتعيين الامراء من قبل 
ملوك دمشق وحلب e AD‏ 


wil © ۱۹۸ ص‎ Yg‘ ابن شداد » النوادر السلطانية » ص ۲۵۰-۲۸ ؛ ابو شايه» الروضتين‎ (AN) 
ص ۲۸-۲۸۲ الكامل‎ Yg ) ۱۹۱۰-۱۹۵۴ c واصل » مفرج الکروب في أخبار بني ايوب ( القاهرة‎ 
ص ۲۱ ۰ وبسبب فساد العرب » وجه صلاح الدین حبلة الى الکرك » كان من اهدافها اخراج‎ leg 
لانهم کانوا یخبرون الفرنجبحرکات جیوش السلمین وقوافل تجاركهم بين مصر‎ ٠ العرب من ديارهم‎ 
4 ۲۰۱ ص‎ lg » ابو شامة » الروضتين‎ » VI Yoga 6 والشام . ابن شداد ؛ النوادر السلطانية‎ 
» ابن واصل ؛ مفرج الکسروب » جا ص ۲۲۵ » سبط بن الجوزی »مراق الزمان ( حيدر آباد الدکن‎ 
+ VAY ص‎ Ag ) و‎ ۰ 

, ۳۰۹ ص‎ Ag » الزمان‎ A 

(AY)‏ اشهر امراء طيء خلال القرن السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي ) مرا بن ربيعة وفضل ين 
ربيعة . ولا نعرف عن حياتهما » فير ما ذكر 4 Und‏ , 


oy 


الفصل الثالث 


أمارة المرب الرسمیة 


۴ 


اشتهر آل ربيعة من طيء ي الترن السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي ) 0 
وكان ربيعة بن حازم أمير عرب الشام في زمن حكم طفتكين ( ۱۱۰۳/۵۹۷م - [BONN‏ 
۸ م) > أتابك دقائق السلجوقي O‏ . والمصادر المعاصرة لا تذكر ربيعة هذا » وائما 
تذكر ولديه مرا وفضل m‏ اللذان ينسب انيهما آل فضل وآل مرا . وكانت مكانة هؤلاء 
الامراء > LS‏ یظهر من الصادر العاصرة»اهم من مكانة غیرهم كما كانت مشارکتمسم في 
الاحداث اكثر من AS ts‏ غيرهم ٠‏ ویبدو أن قوتهم كانت اكير من قوة الثبائل الاخری 
في بلاد الشسام مثل كلاب في الشسال وبئو کلب في الوسط . اما كلاب فقد كانت لها الزعامة 
على القبائل في بلاد الشام الشمالپة حنی زمن الظاهر © الايوبي صاحب حلب 6 حيث 
أصبحت ‏ بسبب تفككها وانقسامها وعدم تمکنها من السيطرة على القباثل الاخری — 


١ (‏ ) مسالك الابصار Yg ٤‏ ص٩۲‏ ۰ وقد ذكر العمري» عن الحمداني النسابة ان ربيعة نقأ في أيام أتايك 
SU‏ وولده نور الدين ونبع بين العرب « فاکرمه وشاد پذکره » » مسالك الابصار» Yg‏ ص ۲۵ » ۰۳۸ 
لكننا لا نجد ما يؤيد of‏ ربيعة هذا كان يعيش في زمن طفتکین ۰ ولذلك فان ربيعة هذا اما أن يكون قد 
عبر طويلا أو أن المقصود ابنه فضل . اما الغزي‌فتد نسب آل مهنا 6 الذين آلت اليهم الامارة زين 
المماليك » الى بدر بن ربيعة € وليس لربيعة ابن اسمه بدر عند الحيداني النسابة وان كان قد ذكر 
أبن خلدون » استنادا الى المسبحى المؤرخ ( ت.؟6هارة؟١1‏ ) آن‌هنالك شخصا أسمه بدر بن ربيعة » 
وعليه استند التلتشندي في صبح الاعشى ۰ ارجع الى النزي ؛ نهر الذهب في تاريخ حلسب ( حلب > 
۹ ) ج۲ ص ۲۲۱ » العبر » جه ص ٩۲۹ CATA‏ © صبحی الافشی » ج؟ ۲۰۲ . ونجد عند 
ابن الفلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۱۵-۹۲ € oila‏ میسر اخبار مصر Yg‏ ص ۲۵ © اسم بدر بن 
حازم ولیس پدر این ربيعة بن جازم ©» وعلی الارجح أن بدرا هو اخو ربيعة ولیس ابته . 

[ ۲ ) ذکر ترتون A. S. Tritton‏ ف مقالته 

“The Tribes of Syria in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, BSOAS, (1948) p. 567. 

أن ضل ين ربيعة بن حازم بن ghall‏ كان محاصرا لحسان بن quill‏ ين دغتل بن الجراح » لکن 
حسان هذا عاش في النصف الثاني من القرن الرابع والنصف الاول: من القرن الخامس الهجريين (النصف 
الثاني من القرن العاشر والاول من الحادي مشراليلاديين ) é‏ اما فضل بن ربيعة sii‏ ماش في النصف 
الاول من القرن السادس الهجري زالثاني عشر ) س كان امیرا سنة 1.مه ( 1١7‏ ام ) ولذلك لا يعقسل 
أن يكونا متعاصرين وبینهما هذه الفترة الزمنية الطويلة ۰ والذي دقعه الى هذا التول مقارنته بين 
سلسلتي النسب + وئسب فضل الذي اعتمد عليه كان ناقصا » ونسبه الصحيح هو : فضل بن ربيعة بن 
حازم بن علي بن المفرج بن دغفل بن الجراح . فعلى بن الفرج هو Si‏ ان ومعاصره وليس فضل 
الذي كان معاصرا لرا بن ربيعة , 

(؟ ) في فقرة قصيرة عند ابن العديم في كتاب من تاريخ حلب Yg)‏ ورقة YEY‏ أ ) ؛ ما یوضح هذه النقطة 
پصورة مناسبة . قال : « زالت دولة بئي رداس وبقيت امرة العرب من بني كلاب الى زمن ولاية 
الملك الظاعر ثم ازاحهم عنها الى طيء فدخلو! (اي كلاب) الى بلاد الروم » وتحضر منهم ieh‏ 
وانشغلوا بالمعايش » . ويؤيد ذلك ما جاء عند أبن النرات » تاريخ أبن الفرات ( مخطوط الرباط) 
جا ورقة TAT‏ » من أن طاهر بن غنام ‏ من ربيعة طيء ‏ قد اتصل بخدمة الحلبيين وآمر على 
سائر العرب ؛ وان علي بن حذيفة ( حديثة ) أمر قبل ذلك في حلب على حساب الاحلاف ۰ جا ورقة 
vay‏ + 


“i 


من احلاف آل فضل لما اصبح هؤلاء اصحاب الامرة على جميع العرب © . اما كلب فقد 
انتهى دورها في الحياة القبلية والسياسية للمنطقة » اما لتفرقها او نتيجة لاستقرارها 
في pal gall‏ والارياف القريبة من مواطنها » بحيث لم يعد يسمع لها ذكر بين القباشل 
البدوية . كل ذلك ترك الجال مفتوحا امام القبائل التي لم تستقر كليا في المراكر الثابتة» 
لتوسيع نفوذها . واستغلت ربيعة طيء هذه الفرصة فمدت نفوذها الى الشمال 
باتجاه دمشق وحلب . 


استقر آل الجراح » LS‏ رأيئا في الفصل السابق » في جنوبي بلاد الشنام » لكن 
ظروف علاقاتهم مع الدولة الفاطمية من ناحية » وطبيعة الحياة البدوية التي کانسوا 
يعيشونها من ناحية اخرى » لم تسمح لهم بالاستقرار كليا ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان 
توسعوا تدريجيا نحو الشمال الى مناطق البلقاء وحوران ودمشق . ولم يثوقف التوسع 
عند هذا الحد » ذلك ان التکاثر الطبيعي لعروعهم » ومحدودية الموارد في الناطق التي 
استوطنوا على اطرافها » والصراع السنمر بين البيئين الرئيسيين » آل مرا وآ فضل» 
على الزعامة » دفع آل فضل الي الانتقال الى الشمال من دمشق بمحاذاة الناطسق 
المأهولة » وقرب حمص Bling‏ )6 . اما آل علي من آل فضل فقد بقوا في منطقة دمشق 
والى الجنوب و الشرق منها 0© ٠‏ 


(E)‏ يعزو ابن مضل العمري سبب ضعف كلاب الى عدم خضوعها لامر واحد » قهم كما قال « أشد العرب 
باسا واكثرهم ناسا ولكنهم لا يدينون لامرء ( لامرىء ) peio‏ يجمع كلمتهم ۰۰۰ ولو انقادوا لامي واحد 
لم يبق لاحد من العرب بهم قبل ولا طاقة » . مسالك الابصار ( طبقبوسراي ) ج؟ » صل ۱ه ٠‏ 

(o)‏ برد في حاشية الورقة ۲6۸ من GUS‏ معجم ما استعجم لابي sue‏ البكري ( مخطوطة . نسخة راغب 
Lak‏ باسطنبول رقم 1٠١55‏ ) شيء له علاقة بتاريخ استيطان آل فضل للمنطقة الشمالية هذا نصه : 
«وادي فرير بين حماه وعرض ( بلدة في برية الشام بين تدمر والرصافة الشامية . pase‏ البلدان » ج ؟ 
ص ۱۰۳ ) من ارض الشام بینه وبين حماه ثمائية فراسخ وفيه مياه وقرى © ومياهه چفار . نزله بنو 
فرير بن عئين بن سلامان بن ثعلب بن عمرو بن الغوث بن طيء ۰ ويعرف بنو فرير اليوم JU‏ فضل وال 
مرى ( مرا ) ۰ وفضل ومرى ابناء ربيعة بن حازم Jai JH ٠‏ بهذا الموادي حين خرج فضل ومرى من 
الحجاز في سنة 2۵۱۲ » وكان لهم مع الفرئج وقعة كبيرة قتلوا ... صاحب دمشق من الفرئج . 
عرف هذا الوادي بهم © واميرهم اليوم وهي سنة ثلاثين UL grus‏ ( ۱۳۲۰/۵۷۲۰ ) مهنا بن 
عيسى بن مهنا بن حديثة ۰.۰ بن غضية بن فضل بن ربيعة بن حازم ۰۰۰» لكن هنالك بعض النقاط 
التي guas‏ إلى توضيح ۰ JU‏ فضل من سلسلة... بن عنين وليس من فریر » وكان بو غرير من 
اتباعهم j‏ مسالك الابصار » Yg‏ ص ۲۷ ) ۰ وایضا فهم لم يخرجوا من الحجاز س LS‏ يعرف المجاز 
في الوقت الحاضر  Lily‏ من جنوب بلاد الشام» من منطقة البلقاء وحوران ۰ أما ما عدا ذلك فالاحداث 
التي ترد تؤيدها الاخبار الاخری + 

)3( مسالك الابصار 4 Yg‏ ص to‏ + 


1Y 


وكانت امرة العرب » حتى سلطنة الملك المادل الايوبي الاولی على دمشسق » 
 ۱۱۹۹/۵۹۲(‏ ۱۲۱۸/۱۵ ) وحلب (في حلب ۱۱۸۳/۵۰۷۹ — ۱۸۱/۵۸۲ ) امرة 
قبیلة ليس لها ارتباط محدد بالسلطة في دمشق أو القاهرة » مع اننا نجد اشارات من 
زمن القاطمیین ندل على ان مراسیم الامرة على الرملة قد ارسلت الى امراء آل 
الجراح © »على الاثل في بداية قيام امارة طيء » كما نجد اشارة اخری من عصر صلاح 
الدين تدل على أن والي دمشق كان « محکم في جميع قبائل العرب وعشاثرهم » وهنو 
يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم» A)‏ . لكن هذه al LEN‏ 
وما Jai‏ علیه» لا توضح العلاقئة الرسمية بالشكل الدقيق الذياصبحت عليه فيما بعد . 


bo‏ زمن الملك العادل الايوبي الاول أصبحت الامرة رسمية ؛ ويذكر ابن فضنل 
الله العمري انه. « لم يصرح لاحد من هذا البيت ( آل فضل ) بامرة على العرب 6 بتقليد 
من السلطان ؛ الا ايام العادل ... أمر منهم حديثه » O‏ بن فضل بن ربيعة . ولم تكن 
هذه الامرة على آل فضل وحدهم أو حتى على جميع فروع طيء بالشام » وانما على 
جميع العرب ( الاعراب ) في بلاد الشام الذين كانوا تحت طاعة السلاطين . ds‏ رواية 
لابن الفرات نجد معلومات جديدة توضح ما جاء عند أبن فضل الله » ذلك انه ينسب الى 
الملك الكامل الايوبي ( ۲۱۸/۵۱۱۵ ام وما بعدها ) pal‏ مائع بن حديثة من آل فضل من 
طيء على ana‏ العرب بعد ان كان قد قسمها » بعد وفاة حديثة ۱۰ » نصفين بين 


. ۲۳۹ ۲۳۸ ص‎ Yg ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۲ » ذيل تجارب الامم»‎ (Y) 

(A)‏ ه. جب » « جیوش صلاح الدین » في دراساث في حضارة الاسلام ( بیروت » 1554 ) ص ۱۱۸ حاشية 
vY‏ . 

(A)‏ مسالك الابصار » Ve‏ ص TA‏ ۰ اما ابن خلدون نقد ذکر » استنادا الى العماد الکاتب الاصفهاني في 
البرق الشامي » العبر » جه ص NAT ٤ ٩۳۷‏ بولاق ) ص ۷ أن مبدأ رئاستهم في ایام بني 
ايوب كانت لعیسی بن محمد ۰ ثم ينقل عن البرق « نزل العادل بمرج دمشق ومعه عیسی بن محمد بن 
ربيعة شيخ الاعراب في جموع كثيرة من العرب »۰ ومع أن شيخ الاعراب لا تدل على الامارة الرسميسة 
فان اسم عيسى بن محمد بن ربيعة لا يرد عند غيره ٠‏ كما ان اسم محمد ليس بين اسماء اپناء ربيعة 
الذين يذكرهم الحمداني » الذي dan die‏ العمري والتلتشندي » وهم : فضل » مرا » ثابت » دشنل. 
مسالك الابصار » Yg‏ ص YY‏ . اما صاحب الدرر الكامنة في اعیان 211 الثامئة ( حيدر آباد الدكن ؛ 
4ه ۱۲۵۰ ) فقد ذكر le)‏ ص ۲۲۱ ) أن اول من نوه به من هذا البيت في أيام العادل هو 
عمر بن بلى ( ؟ ) . لكنني لم اجد لهذا الخبر اي تأييد في اي مصدر Al‏ . والخط تحت « بتقليد من 
السلطان » Gla,‏ على الاصل ومن وضعي ٠‏ 

(۱۰) ذكر Gale‏ وسالك الابصار » ج۲ ص YA‏ 6 أن حديثه هو أبن غضية بن فضل » لكنه ذكر قبل ذلك 
بقليل انه ابن فضل ۰ وجميع المصادر التالية تذكر أن حديثة هو أبن قضل . وقي رواية اوردها ابن 
all‏ ات ما يثير الشك حول کون غضية ( او غضبة أو عصية او عصبة ) ابن مضل اذ قال : « وكانت 
العرب من آل فضل وغضية مثل gilo‏ واخوه على واولادهما » وغنام واولاده ... » تاريخ اپن الفرات 
( الرباط ) جا ورقة ۱۱۸ ب - ۱۱۹ أ . وربما كان غضية أخو فضل . 


۳ 


ail,‏ وغنام بن ابي طاهر بن غنام AD‏ ۰ ويبدو أن الاسباب التي دفعته الى اعطاء الامرة 
كاملة الى ail,‏ » كائت شخصية OY‏ . 


وهكذا اصبحت الامرة على آل فضل وجميع العرب » من نهاية القرن السادس 
او بداية القرن السابع الهجريين ( الثاني عشر والثالث pte‏ الیلادیین ) » ال فضل بن 
ربيعة في بيت ails‏ بن حديثة NM‏ . وکان ينافسه على امرة العرب في ذلك الوقت ( بعد 
۸۰ ام ) وحتی وفاته سنة ۹۳۰ھ ( ۱۲۳۲م ) gil‏ علي طاهر بن غنام ID‏ 
لم يتمكن من الحصول عليها الا سنة BAYA‏ ( ۱۲۰م ) 4 زمن الك العزيز الايوبي 
صاحب حلب OV‏ . ثم انتقلت الامرة ؛ بسبب تنافس بيوت آل فضل عليها » الى ابناء 
علي بن حدیثة شقبق مائع CW)‏ » ولكن لم يستمر طويلا » فخرجت عنهم ثم عادت اليهم 
فكان أمير العرب‌من زمن chal jell‏ (568هر.6؟1ام — 100 ه/۱۳۵۷م ) وحتى بداية 
حكم الملك الظاهر بیپرس ( ۲۹۱۰/۵۲۵۸ ام — ۱۲۷۷/۵۲۱۷۹م ) الامير زامل بن علي بن 


, OY) حديثة‎ 


)11( مسالك الابصار » جلا ص ۲٩‏ وهم اول من رآهم الحمداني الذي pale‏ القرن السابع الهجري ( الثالث 
pis‏ اليلادي ) + 
(۱۲) قاريخ ١ابن‏ الفرات ( الرباط ) جا ورقة 1119 4 المتريزي » السلوك لمعرفة دول الوك » ( القاهرة > 


Yg ) ۱۹۵۸ — 1‏ ص ۲۰۰ » ۲٤۷‏ » مفسرجالمكروب » Ve‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۷ » المختصر » Te‏ ص 
۰.۹ 


(۱۲) زيدة الحلب » Yg‏ ص ۱۸۱ — VAY‏ + 

09 من آل فرج ( او فرج ) من آل ربيعة » وفرج بن حية من الامراء الذین وفدوا على العزايبك في 
سلطنعه ۰ مسالك الابصار » Yg‏ ص۲۷ »> 67 »تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) ج ورقة ۲۹۲ ب ۰ 

)10( زبدة آلحلب » Yg‏ ص YoY Yol‏ > ابن الفوطي ¢ الحوادث الجامعة ( بنداد» ۵۱۳۵۱ ) ص ۰۱۳۰ 

)1( مساكك الابصار » Yg‏ ص ۲٩‏ ؛ السلوك » جا ص 1۲] + 

(۱۷) مسالك الابصار » te‏ ص ۷) > ابن cal‏ الفضائل » النهچ السدید والدر الفرید في ما بعد تاريخ ابن 
العميد ( باریس 6 ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ ) ص ۸۱ ٩۳»‏ 4 اليونيني » ذیل مرف آلزمان ( حیدر اباد الدکن E‏ 
جا ص .42 6 ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ( نشر النص العربي مسع 
ترجمة انجليزية السيدة فاطمة صدیق بعنوان Baybars of Egypt‏ الباکستان » ۱۹۵۷ ) ص TY‏ من 


النص العربي ٠‏ وکل مرة Ki‏ غیها هذا الصدر فان ذلك يشير الى النص العربي منه . 
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وانحصرت امرة المرب » من بدايسة حكم الظاهر بیپرس » في آل فضسل بن 
ربيعة OND‏ آما آل مرا فقد كانت لهم امرة خاصة بهم » كما کانوا — على الاثل في 
البداية > وزمن الامير احمد بن‌حجي بن بريد « ملوك العرب في البلاد القبلية » ويدخل 
في امرتهم عدد من القبائل وبيوت العرب OD‏ . وقد كان التنافس بين الجانبين قويا في 
البداية ۲۰ » الا ان الاستتلال الفعلي لكل بيث في امرة منطفته ادى الى توقف ذلك . 
وقد ظهر في كل بيت صراع من نوع جديد » وهو التنافس بين الامراء على الامرة . وكان 
تنافس بيوت آل فضل على الامرة من اهم الاسباب التي أثرت في تطور « أمارة العرب » 
خلال فترة الماليك البحرية . 


انقسم آل فضل من بداية حكم الماليك الى قسمين : آل عيسى بن مهنا بن مائع 
أبن tisa‏ وآل a‏ ارم ليد الامرة اغلب‌الوقت في آل عيسى بنمهناء الا 
انه كان يحدث احپانا عند خروج | مير آل عیسی عن الطاعة او غضب الساطان عليه » 
أن یمین aal‏ امراء آل علي مكانه . وقد كان ذلك يؤدي الى قيام آل عیسی بالمشاكل 
ضد الماليك » التي كانت تسثمر حتى تعود الامرة الیهم ٠ ٠‏ 


وانحصر النزاع على الامرة » خلال القرن الثامن الهجري ( الرابع pte‏ البلادي ) 
— معظم الوقت — » بين اغراد بيث الامير عيسى بن مهنا ٠ AN‏ فبعد وفاة عیسی بن مهنا 
سنة SYAY‏ ( 1586م ) » اعطيت الامرة لابنه مهنا » لكن أشستراك هذا الامير في حركة 
äialt‏ ضد السلطان الملكالناصر محمد بن قلاوون ادى الىتوليه اخيه الامیرفضل بن 
عيسى OO‏ . وبعد ذلك » وفي الرات الاخری التي خرج Les‏ مهنا » كان يتناوب آل 
فضل بن عيسى وآل علي على تولي الامرة . 


(۱۸) لقد انحصرت الامرة » معظم الوقت » في آل مهنا بن مانع من آل فضل ۰ وربما كان U‏ وقع بين PEN‏ 
ببيبرس وعلى بن حديثة ومهنا اثر کب في توليه عيسى بن مهنا واستمرار الامرة في هذا البيت . ذلك 
ان الظاهر بيبرس في خترة تشریده في بلاد الشام في نهاية الدولة الايوبية نزل على عيسى بن مهنا 
فبالغ هذا في اكرامه وقدم له افضل ALS‏ » بينما رفض علي بن حديثة e‏ الامير في ذلك الوقت » ان 
يعطيه فرسا ۰ وعندما تولى الظاهر السلطنة » انتزع الامرة من ابي بكر بن علي بن حديثة واعطاها 
لعيسى . وقد aal Jata‏ النافسین من الامراء Seal)‏ بن طاهر بن غنام ) ان يشارك عيسى بالامرة » 
لكن الملك الظاهر هو رفض ذلك » واکتفی باعطائه أمرة « Gan‏ وعلم » . مسالك الابصار » Yg‏ ص 
۲٩ - ۸‏ ۰ 

)14( مسالك الابصار » Te‏ ص I‏ ؛ gua‏ الاعشی اج ص ۲۰۰ » القلتشندي » قلائد آلجمان في التعریف 
بقبائل عرب الزمان ( القاهرة 6 15519 ) ص ٠۸ا۸‏ . 

(۲۰) مساكك gast‏ » ج۲ ص ۲۰-۲۹ 6 ذيل مرآة الزمان » جع ص ۲۳۲ ۰ 

۰ £0 » YY مسالك الایصار » ج۲ ص‎ (Y1) 

(۲۲) كان عدد اولاد عیسی هذا » واولاد اولاده » LS‏ ذکر القريزي ٤‏ نحو ,۱۱ لكل متهم امرة واقطاع . 
السلوك » ج۲ ص SAN‏ 

» اصبح اهل بيته آل.فضل بن يسى » وکانوا لا یدخلون تحت حکم اولاد مهنا مباشرة ۰ آلدرر الكامنة‎ (YY) 
٠ ج؟ ص ۱۸۲ ۰ وستبحث حر 4 هر اسنقر بالتفصیل في الفصل الخامس‎ 
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وبعد وفاة مهنا سنة ۷۲۵ه ( ۱۳۲۵م ) » وحتی نهاية القرن الثامن الهجري 
( الرابع عشر اليلادي ) » تولی ابناژه و اولادهم امرة آل فضل وامرة العرب . وقد كان 
یحدث » US‏ كان الامر في السابق » أن تخرج الامرة عنهم الى بني اعمامهم آل فضل بن 
عیسی وال علي بن حديثة OD‏ . وفي هذه الحالات ایضا » كان خروج الابرة عن آل 
مهنا لفترات قصيرة » حيث كانت تعاد اليهم من جديد . والسبب في ذلك هو انه كان لآل 
مهنا هيبة عند آل فضل وغيرهم من القبائل . كما كان بامكانهم المحافظة على الامن 
وطرق Jal gall‏ التجارية و الحجاج » الامر الذي لم يكن متيسرا لغبرهم . وهذا الواقع 
هو الذي كان يدفع السلاطين في القاهرة والامراء المماليك في الشام وحلب الى التقرب 
من آل مهنا » والعمل على ارجاعهم الى الطاعة بشتى الوسائل » لان استمرار خروجهم 
كان يعني استمرار الفوضي وقطع الطرق والاستيلاء على قوافل التجار ونهب الغلال 
والحاق الاذى بالريف والحواضر . 


ولم تكن امرة العرب مقتصرة على امير وأحد في بعض الحالات » بل كانت تقسم 
بين اميرين او اكثر . فقد كانت تقسم احيانا الى نصفين»لكل نصف امير » واحيانا اخری 
الى اربعة اقسام » حسب اهمية الامراء . وقد لجأت الدولة الى هذا الاجراء اما لضعف 
شخصية الامير المعين وعدم تمكنه من السيطرة على جميع فروع قبيلته ol‏ في حالة 
وجود اکثر من امير كبير ‏ لتساوي مرتبة الامراء المتنافسين على الامرة في قر 
السلاطين . وكان يتبع ذلك تقسيم اقطاعات الامرة بين هؤلاء الامراء »> كل حسب 
حصته )80 + 


Ur ص‎ og » gall ص 1۵۱ © ۹۵۹ » ۷۲۲-۷۱۹ ؛‎ Yg » ص ۱۳۸ ؛ السلوك‎ fg » palt (YO 
ص‎ ig البداية والنهائنية»‎ » Lot ورقة ۲۵۸ 1 - ب جا ورقة‎ ie » ذيل تاريخ الاسلام‎ 6 
۰ ۳۰ ص‎ ie (IY ¢ الدكن‎ ali العمر 4 ( جیدر‎ slub اہن حجر © آذباء الغمر‎ ۲ 

(YO)‏ قسمت الامرة » زمن الکامل الايوبي بين مائع بن حديثة وغنام. مسالك الابصار» Yg‏ ص ۲٩‏ » العبر» 
جه ص ۹۰ ۰ وفي سنة ۵۱۷۹ ( ١1۲۸م‏ ) » قسمت الامرة على آل فضل بن ربيعة بين فخر الدین 
عثمان بن مانع بن هبة » وشمس الدين محمد بن ابي يكر © وحسام الدين دراج بن الظاهر . ابسن 
الفرات» تاريخ ابن الفرات» (بيروت » Ve )1545 — AYE‏ ص ۱۷۷ © السلوك » جا ص 195 ۰ 
وبعة عزل حيار بن مهنا عن الامرة سنة ۵۷۱۱ (al YT.)‏ € عين عمر بن موسی بن مهنا » ورملة بن 
جماز بن محمد بن ابي بكر شركاء في الامرة ۰ ابن كثير » البداية والنهاية » ج۱6 ص ۲۷۲ ؛ ذيل تاريخ 
الاسلام » جا ورقة pog‏ ) السلوك » Yg‏ ص۸۹ » ٩۱۷‏ ۰ وقي سنة ۵۷۸۹ (۱۲۷۹م) قسمت بين 
معيقل ( معتقل ) بن فضل بن عیسی وزامل بن موسي بن مهنا ونعير بن حيار بن مهنا . العبر > og‏ 
ص ALE‏ > الدرر الکامنة ¢ fe‏ ص Coy — Yol‏ ابناء الغمر » جا ص gid >» ٠٠١‏ تاريخ الاسلام » 
جا ورقة ۲۰۸ ! ل ب ء اما بالنسبة للقبائل GAYI‏ وتقسيم امرتها فانظر عن آل مرا » مسالك 
الابصار » جلا ص 55 » صبح الاعشى » ج۲٠‏ ص ۱۳۲ ٠ ٠٠١‏ وعن بئي مهدي © صبح "لاعشی 6 
ج۱۲ ص ۱۲۷ تاريخ ابن الفرات » ج۷ ص ۲۵۹ س ۲۹۰ + 


15 


وتولی امرة العرب (D‏ » منذ فیامها وحثی نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع 
pte‏ اليلادي ) » pS sae‏ من الامراء OV)‏ » كانت تختلف Bag‏ ولاياتهم pais Yoh‏ | 
حسب علاقاتهم مع السلاطین في القاهرة GD‏ . واشهر الامراء الذين طالت فترات 
امرتهم » ولو بشکل متقطع » هم ؛ aila‏ بن حديثة زات ۱۲۲۲/۵۲۲۰م ) » وعیسی بن 
مهنا بن مانع (ت ۱۲۸6/۵۰۸۲ ) 4 ومهنا بن عیسی (ت ۱۳۳۵/۵۷۳۵م ) وحیار بن 
مهنا (ت ۱۳۷/۵۷۷۹ — هلام ) OOO)‏ ومحمد نعیر بن حيار (ت ۱)۰۵/2۸۰۸م) OD‏ 


والاکتفاء بهؤلاء الشهورین من الامراء لا يعني عدم ظهور امراء كان لهم اثرهم في 
تاريخ الامرة . هؤلاء الامراء الذين کانوا پتولون الامرة في حال خروجها عن ST‏ مهنا > 
مثل امراء آل علي بن حديثة وامراء آل فضل بن عیسی بن مهنا والامراء الاخر من 
آل مهنا . كما انه لا يمكن ان تکتمل صورة تاريخ الامارة الطائية خلال هذه الفترة دون 
ذكر لامراء آل مرا خاصة بيت احمد بن حجي بيت الامرة لهذا الفرع من ربيعة طيء 9), 


اهر امراء العرب في فترة الامارة الرسمية 
۱ س مانسع بن هديشة 


كان الامير حديثة هو اول من تولی امرة العرب الرسمية » كما ذکر في السابق . 
وتولى الامرة بعده ابنه الامير مائع . واول ذكر لهذا الامير » كأمير للعرب » يرد في 


(Y)‏ سيقتصر هنا على بعض الامراء الذين تولوا أمرة آل فضل وامرة العرب عامة في نفس الوقت كما كانت 
العادة - وعامة العرب بالنسبة لابرة العرب‌تعني من كان بدخل تحت طاعتهم او الفا لهم STE‏ 
لا يشمل بعض القبائل التي كانت لها علاقاتها الباشرة مع السلطنة في القاهرة مثل بني مهدي © وبني 
عقبة » وآل مرا من طيء الذين كانوا امراء العرب في بلاد الشا مالجنوبية 8 

(YY)‏ حوالي Ye‏ اميرا ٠‏ العیر » جه ص ۹۰ — Afo‏ حیث قدم عرضا تاریخیا موجزا للامرة حتی زمثه وهو 
نهاية القرن الثامن الهجري ز الرابع عشر اليلادي ) + 

(TA)‏ لم یحدث ان ثولی امير الامرة باستمرار ودون خروجها die‏ » وانما كاثوا یعزلون ثم يعادون الى الامرة 
مرة او اکثر حسب الظروف + 

(YU‏ يرد حديثة على شكل « حذيفة » » ولكن الصورة التي اعتمدت هي تلك التي اخذت عن ابن فضل الله 
العمري في مسالك الابصار » Yg‏ ص ١‏ ه299 المنقولة عن الحمداني الثقة في شوون العرب في زمانه 
القرن السابع الهجري ( الثالث عشر اليلادي ). 

cbaill مثل «جبار» حيث يعتقد ان حيار من تحريف‎ GAT حيار » الرسم الذي اعتمد هنا يرد بصور‎ « (Ys) 
۰ » وكذلك « خيار‎ 

(۳۱) كان اسمه قبل تولي الامرة نعير » وغير أو اضيف اليه « محمد » بعد توليه الامرة . صبج الاعشسی © 
ج۷ ص كما + 

(۳۷) اشتهر آل مرا خلال القصف الثاني من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر اليلادي ) » وکانوا 
يعاملون كأنداد لآل فضل » لكن امرهم ضعف بعد وفاة احمد بن حجي ( 541ه/11481م) بسبب خلافاتهم 
الداخلية » ولم يذكروا بعد ذلك الا في نهاية القرن الثامن الهجري ( الرابع phe‏ اايلادي ) . انظر : 
مسالك الابصار » Yg‏ ص 28 a‏ 


wY 


احداث سنة ۱۱۵ ه ( ۱۲۱۸م ) حیث استعان الك الاثرف الايوبي به وجماعته من 
طيء وغيرهم من العرب في حربه مع سلاجقة الروم OD‏ . وفي سنة ۹۲۲ ه ID‏ 
ارسله الاك الاشرف الايوبي الى حمص لنجدتها من حصار اللك العظم الابوبي لها » 
فقام الامير gilo‏ وعربه بنهب القری حول الدينة — كالمعرة وحماه م » كما كانت لهم 
حروب مع عرب دمشق TD‏ . 


ويرد ذکر هذا الامير في مؤتمر عقده اللك الاشرف في غوطة دمشق للثبائل الطائية 
من اجل ما قامت به من الاستيلاء على غلات عرب الملك المجاهد من قبيلة بني خالد 
التي كانت تسكن حول حمص )0( . وحضر هذا الاجتماع معظم امراء طيء من آل فضل 
وغنام وثابت ومرا OD‏ . وقبل وفاة هذا الامير بثلاث سنين قدم هو والامير غنام على 
اللكين الايوبيين الاشرف والكامل عندما LIS‏ معسكرين بالرقة e‏ ثم Lum 9S yi‏ وعسكرهما 
وعادا الى بلادهما OY)‏ . 


وتو poll‏ مانع ۱ امير العربان » سنة ۳۰ ه ( ۱۲۲۲م ) 4 فحمل الى بلده 
سلمپه » التي یظهر انها كانت اقطاعه » فدفن بها GAD‏ , 


وامر الملك الاشرف الايوبي 4 بعد وفاة الامير مانع ؛ ابنه مهنا ؛ لكن ذلك لم يكن 
Sal‏ طويلة 6 اذا انتقلت الامرة الى علي بن Bas‏ وطاهر بن غنام من آل فضل بن 
ربيعة . ويبدو انها استقرت اخیرا لعلي بن dina‏ الذي اخرجه الظاهر بيبرس وولى 
مکانه عيسى بن مهنا بن مانع + 


۲ عيسى بن مهنا وأحمد بن حجي 
كانت أمرة العرب عند قيام دولة الماليك Su‏ علی ين حديثة وکان Andis‏ عليها 
عيسى بن مهنا الذي اثسترك في معركة عين جالوت (5648ه/ر.5؟1م ) الى جانسب 


4۱۱۹ الختصر » جلا ص‎ » ۲۹۷ TU ص‎ Yg » ص الما ۱۸۲ » مفرج الگروب‎ Yg » زبدة الحلب‎ (YY) 
١ . ۲۰۰ ص‎ lg » السلوك‎ 

۰ ۱۹۷ ص‎ Yg » زبدة الحلب‎ (YO 

(Yo)‏ بنو خالد من بني مخزوم من قريش ۰ کانوا یسکنون منقة حمصفي ذلك الوقت. التلتشندي ؛ نهاية الارب 
في معرفة قبائل العرب ) القاهرة 6 ۱۹۵۹ ) ص YEY‏ ۰ 

(YY‏ تاريخ ابن الفرات ( الرباط ) جا ورقة 1184 ب س 1١١‏ أ ء 

۰ ۲۲۲ ب » ۵۷ أ © السلوك» ج ۱ ص ۲۲۸ ب‎ oF ورقة‎ Ve » الصدر ذاته‎ (YY) 

. ۲۲۷ تاريخ آبن الفرات » ( الرباط ) جا ورقة ۱۱۹ 1 ؛ السلوك » جا ص‎ (TA) 


MA 


الماليك فانعم عليه الملك المظفر قطز « بخبزه OD‏ الذي كان له في الایام الناصرية ( اي 
ماکان له من اقطاع زمن الملك الناصر الايوبي ED U‏ . وعندما تولى السلطان الظاهر 
بيبرس السلطنة » dje‏ علي بن حديثة ۲ واسند الامرة على جميع العرب 3 بسلاد 
القسام الى عيسى بن مهنا » وكتب له D‏ منشورا بالامرة على جميع العربان » ALAND‏ 
۳ ( ١٠۲١م‏ ) . وقد اطلق المؤرخون على هذا الامير لقب ملك العرب 49 . 


وامتازت فترة امارة عيسى بن مهنا بالهدؤ والاستقرار وقلة فساد الاعراب » فقد 
» امتنع عن سفك الدماء الا بحكم الله » فأصلح له من امرة العرب ما فسد في ايام غيره 
وقل ساد هم بل كاد يعدم ف dalil‏ » وانحسمت مادة اذاهم للقفول وغيرها GO C‏ . 
ویرجع ذلك الى لينه وحسن سیاسته . ولم patty‏ الامر على ذلك » بل كان للعرب 
ولآل فضل خاصة ¢ دور هام في احداث الفترة التي تونی فيها مهنا الامرة » من 
استكشاف Qua!‏ التتار والمشاركة في حروب الدولة ضدهم 5 


تولى الامير عيسى الامرة ؛ دون انقطاع » مدة عشرين عاما لم تخرج عنه الا 
مرة واحدة » وذلك عندما فام > بالاشتراك مع امير آل مرا » بتأيبد حركة سنقر الاشقر. 


. الخبز هو الاقطاع » وسیوضح ذلك عند بحث اقطاعات العرب ف القصل الرايع‎ (ya) 

(۰) ذیه مرآة الزمان » le‏ ص {Ae‏ ۰ والتصود بالایام الناصرية ايام حکم الك الناصر صلاح الدين الثاني 
الايوبي الذي حكم في دمشق وحلب بين ۲٠۰/۵1٤۸‏ ام و AYNATA‏ ۰ انظر 
C. E. Bosworth, The Islamic Dynasties, in the series of Islamic Surveys, no. 5, ed. w. m.‏ 

Watt., Edinburgh, the university press, 1967, pp. 59-62. 

)61( آورد ابن الفرات صورة جيدة عن اسلوب حكيه على العرب لها دلالتها . فقد كان يحب سفك الدمساء 
والقتل » واستعمل انواعا غريبة من القتل والتعذیب ٠‏ ویعلق على ذلك بقوله » ومع ذلك « فقد 
كان الفساد في زمنه مستشریا » وامر العرب لا alaj‏ الا شدة . » تاريخ أبن الفرات » Ag‏ ص ۰۱۳-۱۲ 
وقد توني في بداية Ss‏ الظاهر بیپرس . 

(V‏ الروض آلزاهر » ص YE‏ € بيبرس الدوادار » زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ( مخطوط ) منه نسخئة 
ميكروفيلم ر عن مخطوط المتحف البريطاني رقم ۱۲۲۳ . ج١٠‏ ورقة ۱ه ب . ابن حبيب > درة 
الاسلاك في alga‏ الاتراك. ( مخطوط ومنه صورة بالفوتوستات في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 

(MS 951.1 1 130۸‏ جا ورقة )۳ أ حيث ذكر انه تولى الحكم على جميع العرب . 

) ۱۹۱۷ » صص ۳۱ 6 6ه » ۰۲۳۱ الذهبي » آلعبر في خبر من مثبر ( الکویت‎ fg » مركة الزمان‎ Jad (IN) 
جه ص‎ la ۱۲۲۱ » أبن العماد الحنبلي > شسذرات الذهب في اخبار من ذهب ( القاهرة‎ 4 VEL جه ص‎ 
فيت ¢ النهل الصصافي ( بلخص بالفرنسية» الفاهرة 1۹۲۲ ) رقم الترجمة ۱۷۷۲ ء‎ ١ TAT 

)£0( تاريخ ابن eat all‏ » ج۸ ص ۱۲-۱۲ الطباخ» pret‏ الذبلاء بناریخ حلب آلشهیاء ( حلب » ۱۹۲۲ — 
fe ) 1‏ ص off‏ عن Gall KA!‏ . 
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وقد كان ذلك eal‏ تقل عن العام Ce)‏ » عاد بعدها الى منصبه السابق » و استمر فيه 
حتی توفي سنة YAY‏ ( ٤۱۲۸م‏ ) . ولم پنافسه على الامرة خلال هذه الفترة سنوی 
الامير زامل بن علي بن حديثة ED‏ » وما كان بينه وبين الامیر احمد بن حجي امير آل مرا 
من المنافسة « ما يكون بين النظراء » AN‏ وربما كان ذلك برجم الى اخلاشه 
الشخصية التي اهلته لتولي هذا المنصب والاستمرار فيه . فقد وصفه اليونيني بانه كان 
« كريم الاخلاق » حسن الجوار » مكفوف الشر » مبذول الخير » لم يكن في العرب من 
يضاهيه » وعنده دبانة وصدق لهجة لا يسلك مسلك العرب في النهب وغيره » EAD‏ , 
ويضيف ابن حبيب الى ذلك انه كان « حسن السياسة » رفيع النزلة » لا يعدل عن 
المعدلة » (49) , 


وتوف الامیر عيسى بن مهنا في ربيع الاول من سنة ۱۸۳« ( ايار ۱۲۸۶ ) é‏ وصلى 
عليه صلاة الغائب بدمشق في اليوم التاسع من هذا الشهر OD‏ » وتولى الامرة بعده 
ابئة الامير مهنا e‏ 


وکان يعاصر الامير عيسى امير الفرع الثائي من بني ربيعه في بلاد الشام وهو 
poll‏ احمد بن حجي بن بريد 6۰۱ « ملك العرب بالبلاد الحجازية » OD‏ . وكانت امرة 


۲( خرج عن الطاعة في محرم سنة YYA‏ ه وعاد في ذى القعدة منها . 
ذيل مرآة الزمان » fg‏ ص ۲۱ » 06. وستبحث حركة سنقر الاشقر بالتفصيل في الفصل الخامس . 

(3)) الروض الزاهر » ص ۲۷ النهج السديد » ص۲٩۲‏ ؛ المختصر » Yue fg‏ » ابن الفرات e‏ تاريخ 
ابن الفرات ( قطعة من الجزء السادس حتقيا ميخائيل خوري » رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة 
الامبركية ؛ بيروت > ۱۹۱۱ ) ص 5)! ؛ السلوك» tg‏ ص ۴۳۹-۵۲ . 

۰ ۲۲۲ ذيل مرآة آلژمان » ج) ص‎ (EV) 

(fA)‏ ذیل مراة الزمان » fg‏ ص ۲۳۱ » وعنه ينقل صاحب Jeli‏ الصافي الذي Jai aie‏ الطباخ في اعلام 
آلثبلاء » fg‏ ص ONE‏ بردی © آلنجوم آلزاهرة ( التاهرة  Ve ) ۱۹۵۱-۱۹۲٩‏ ص 
mr‏ 

(9)) درة الاسلاك » جا ورقة ۷۱ ب . 

(.ه) ذيل مرآة الزمان » fe‏ ص YYY‏ » النجوم الزاهرة » ج۷ ص YAY‏ » اعلام النبلاء ( عن المذهل 
الصافي ) fg‏ ص )۲ © pall‏ في خبر من غبر » جه ص YLE‏ »2 درة الاسلاك > te‏ ورقة .لاب , 
وکانت صلاة الغائب لا تقام الا للشخصيات البارزة e‏ 

(ol)‏ كان وامراء آل فضل يدعون انهم من نسل البرامكة » » ولكن ذلك غر صحيح . مسالك الابصار > ج؟ 
ص ۲۱ - ۲۷ » ذيل مرآة الزمان » جع ص CLAY‏ ابن تغرى Sell con‏ الصاف والستوفی بعد الوافي 
( القاهرة ؛ ۱۹۵۲ ) جا ص ۲۲۸ » تاريخ ابن الفرات » We‏ ( تحقيق م۰ خوري ) ص ۲۰۵ - ۲۰۹ »2 
ج۷ ص ۲۸۲ 4 شذرات الذهب » og‏ ص ۰۲۷۱ 

۰ ۲۱ ص‎ fg » ذيلمركة الزمان‎ (oY) 


Ve 


آل مرا » كما رأینا» مستقلة عن امر؛ آل فضل » الا انهم نظریا — كانوا جمیعا تحث 
نفوذ « أمير العرب »6 . 


وكان نفوذ الامير احمد يمتد من حوران الى الحجاز ونجد وبرية العراق » حتی ان 
امير المدينة المنورة كان يؤدي له الخفارة EN‏ . كما انه كان على علاقة حسنة مع 
السلطانين الك الظاهر بيبرس والملك المنصور ثلاوون فأخضع البادية لسلطتهيا t‏ 
وشارك بارمعة آلاف مقاتل في حرب التثار سنة ۰ ( ۱۲۸۱م ) CD‏ , 


ولا نجد في المصادر المتداولة الشيء الكثير عن سيرته وصفاته . واهم اشارة 
نجدها هي تلك التي اوردها ابن تغري بردي اذ ذكر أنه «كان غير مشکور السيرة e‏ 
ورغم ذلك » فانه عندما توفي سنة DIAY‏ ( ۱۲۸۲م ) ببصرى OD‏ » صلی عليه صلاة 
الغائب بدمشق OV‏ » وذلك يدل على مكانته في ذلك الوشت , 


وتولى الامرة من بعده اثنين من ابنائه » واستمرت في بيتهم حتى نهاية القرن 
الثامن الهجري ( الرابع عشر اليلادي ) CA‏ . ومن اشهر امرائهم المتأخرين الامير عنقاء 
ابن شطي الذي سيرد ذكره كثيرا في حركة منطاش بر . 


Y‏ س liga‏ بن عيسى 


في سنة ۵۱۸۲۳ YALE)‏ ام ) توق poll‏ عيسى بن مهنا » وتولى الامرة بعده ail‏ 
مهنا )0%( » الذي استمر فيها حتی din‏ ۵۷۲۵ ۱۳۲۵۱ ) » لكن الامرة خرجت عنه وعن 


(ot)‏ ذيل مراة آازمان » fg‏ ص ۱۸۲ وعنه نتل ابن تغری بردی في النجوم الزاهرة» Yg‏ ص ۲۵۷ © والمنول 
المصاني » ج۱ ص ۲۲۱ ۰ ومثل ذلك في تاريخ ابن الفرات » Yg‏ ص YAY‏ . 

٠ 1٩ ص‎ Ve » مسالك الابصار‎ (of) 

)00( ابن تثری بردی » delt‏ الصافي » ig‏ ص۰۲۸ 

+ YAY ص‎ Ve » تاريخ أبن الثرات‎ (oY 

۰ ۲۱۲ آلبداية والنهاية » ۱۲ ص‎ (oy) 

. ارجم الى نسب آل مرا في اللحق الخاص بذلك‎ (0A) 

× في الفصل الخامس من هذا البحت ٠‏ 

)04( لعل اشمل ترجمة لحياة مهنا هي تلك التي نجدها ate‏ ابن فضل الله العمري في مالك الابصسار € 
( مخطوط ایا صوفيا ) Yig‏ ورقة ۱۰۱ — glatte Y‏ حجر العسقلاني » الدر الکامفة » fg‏ ص TVA‏ 
۷٠١‏ « والتي تعتمد في معظمها على ما cla‏ عند ابن فضل الله . اما بقية الصادر ففيها اشارات عامة 
مفيدة عن علاقاته بالسلطنة الملوكية Ute‏ الجزء الرابع من الختصر في اخبار البشر لابي القداء 
وتتمته لابن الوردي الملحقة بهذا الجزء مسن المختصر . 
لا نعرف تاريخ مواد الامير مهنا » USI‏ نعرف أنه كان 4 عند وفاته » قد ناهز الثمانين عاما . فاذا كان 
قد توفي سنة 2۷۳۵ (۱۳۲۵م) فان تاريخ ميلاده كان بعد ١٥1د‏ (۱۲۵۲م) ۰ ذثمة المختصر » ج٤‏ ص 4۱۱۲ 
مسالك الابصار » ج٩۲‏ ورقة ۱۰۲ 2 الدرر الكامنة » fg‏ ص YIA‏ © ۲۷۰ البداية والنهاية ge‏ 
ص۱۷۲ — ۱۷۲ ۰ 


vi 


آل فضل » خلال هذه الفترة » اربع مرات » اما يسبب غضب السلطان عليه وعلی alal‏ 
لساعدتهم الخارجین عن طاعة السلطان من الامراء الاتراك » او لانه كان على اتفاق 
في الباطن — مع اخيه فضل على الخروج عن الطاعة لانهما وجدا في مثل هذا الخروج 
منفعة لهم حتی يحصلوا على الاقطاعات من الماليك والتتار N‏ ففي شهر رجب من 
dine‏ 1۹۲ ه ( حزیران 1597م ) امسك السلطان EN‏ الاشرف خليل الامير مهنا و اخونه 
وسجنهم بقلعة القاهرة » واعطی الامرة لابن عمهم محمد بن ابي نكر بن علي بن حديثة 
أمير آل علي wm‏ . لكن ذلك الاعتقال لم يستمر طويلا . غبعد مقتل الملك الاشرف » افرج 
املك العادل زین الدین Ass‏ عنهم 3 بداية سلطنته Aiea‏ 1۹4ھ ( ۱۲۹۵ ) alela » AND‏ 
الامير مهنا الى امرة العرب . 


واستمر الامير مهنا هذه الرة في امارته حنى خرج الامير قر اسنقر على السلطان 
Gilly‏ الى مهنا واستجار به فأجاره . وقد حاول مهنا التوسط بين قراسنقر والسلطان» 
الا ان هذه المحاولات فشلت مما ادى الى خروج مهنا عن الطاعة ايضا . فعزله 
السلطان عن الامرة وعين مكانه الامير فضل بن عيسى AD‏ . 


وبعد عزل مهنا عن الامرة قام اخوانه وابناؤه بالتوسط لدى السلطان لاعادته الى 
امرة العرب . وقد وافق السلطان على ذلك » لکن» هنا رفض الذهاب الى القاهرة لتقديم 
الطاعة الى السلطان . وادى ذلك الى غضب السلطان فأرسل eal gall‏ لطرد مهنا وآله 


)+1( مسالك الابصار » ج١۲‏ » وحدث معظم ذلك بعد سنة ۷۱۲ه . اما اخذهم الاقطاعات من الجانبين 
غارجع الى القصل السادس . 

)11( زيدة الفكرة > ج١٠‏ ورقة ۱۷۹ ب ؛ القتصر » ج؟ ص ۲۸ ٠‏ النهج السديد » ص fuj © YAO‏ ستين 
AG )‏ )تاريخ سلاطين الماليك ( ليدن » ۱۹۱۹ ) ص ۲۲ > البداية والنهاية » ج ۱۳ ص ۲۲۲ درة 
الاسلاك » جا ورقة ٩٩‏ ب » تاريخ ابن الفرات» Ag‏ ص ۱۵۹ ؛ السلوك » Ve‏ ص VAL‏ — ۷۸۵ . 
ومع ان الصادر لا تذکر الاسباب التي دفعت الاشرف خلیل الى ذلك» الا ان ما نجده عند ابن فضل ali‏ 
مسالك الابصار » te‏ ص ۲۱-۲۰ قد یوضح ذلك » وهو تذمر مهنا وعدم تقدیره لظروف الصرب © 
وشکوی الولاة منه . 

N‏ الختصر » جع ص ۲۳ » درة الاسلاك » جا ورقة ٠١١‏ أ ؛ تاريخ الفرات » Ag‏ ص ۱۸۵ © السلوك» 
جا ص ۸۰۲ ۰ Kis‏ ابن غضل الله قصة وافيةعن حياتهم في العتقل في سجن القلمة في القامرة . 
مدمالك الابصار Ve ٤‏ ص ۲۱ وما بعدها + 

۰ ۱۳۲ © ص۱۱۸‎ © Yg » السلوك‎ OVA ص‎ fg » lt )1۳( 


yr 


من منازلیم MO‏ 


وقي سنة ۵۷۲۰( ۱۲۲۰ ) عين الامير محمد بن ابي بكر امیرا على العرب مکان 
مهنا . ثم عزل محمد لبعاد تعيين الامير فضل بن عيسى مرة اخری e AD‏ 


واستمر الامير مهنا خارجا عن طاعة السلطان يتنقل في البرية بين الشام والعراق» 
حتى عاد الى الطاعة سنة ۵۷۳6 ( ۱۴۴۲م ) CVD‏ . وقد دامت النفرة بینه وبين 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مدة تزيد على العشرين عاما OAV‏ . فاعيدت له 
الامرة والاقطاعات » لكنه لم يستمئع بها اذ توفي في سلمية في ذي القعدة سنة ۷۲۵« 
(حزیران ۱۲۲۵ ) OW‏ . 


وکان poll‏ مهنا « كبير الفدر sie‏ العرب محترما عند الوك » بالشام ومصر 
والعراق AD‏ . ومن اعماله المأكورة في الاخبار انه بلی بيما رستانا بسرمین » احدی 
اقطاعات آل فضل WO‏ . وقد اثرت dilig‏ على العرب » وحزن عليه الجمیع واقاموا 


(NO)‏ الختصر » ج) ص AY‏ © مسالك الابصار » Yg‏ ص yall © go‏ » جه ص ALY‏ ¢ ااسلوك » Yg‏ ص 
۸ - ۱۳۹ ۰ 

)10( الختصر » fg‏ ص ٩۱‏ العزاوي e‏ تاريخ آلعراق بين احتلالین ig » ) ۱۹۲۵ calais)‏ ص 1۷۱ عن 
ghall ais‏ للعيني ( مخطوط ) ۲۲ ( دون تحدید الورقة او الصفحة ) + 

)14( ذکر الصندي ٠‏ الوافي بالوفیات ( نشر جمعية الستثرقین Bae » UN‏ مطابم © ۱۹۲۱ - ۱۹۵۹ ) 
Ye‏ ص ۲۲۵ 6 ان عودة مهنا الى الطاعة كانت سنة ۵ ( ۱۲۲۵م ) + 

(1۷) اسهب ابن فضل الله العمري قي وصف عودةمهنا الى الطاعة ۰ ومثل ذلك في الصادر الاخری . وقد 
كان من اهداف سياسة الاك الناصر محمد بن قلاوون عودة مهنا الى طاعته . انظر : مسالك الابصار» 
Nie‏ ورقة ۱۰۲ © آلختصر » fg‏ ص ۱۱۲ € البداية والنهاية » ج٤٠‏ ص ۱۷۲ ۰ وورد في السدرر 
الكامئة » fg‏ ص YY‏ ان Gage‏ كانت سنة ۰۵۷۲۳ انظر Lad‏ : الدواداري » الدر الفاخر في مسيرة 
املك الناصر ( القاهرة ٤‏ ۱۹۱۰ ) ص ۷۹ ؛ é palt‏ جه ص ALY‏ ء درة الاسلاگ » Yg‏ ورقة ۰۲16 

(1A)‏ تثمة "لختصر fe é‏ ص ۱۱۱ ۰ وی مسالك الابصار ج٠۲‏ ورقة ۱۰۲ . انه توفي في اواخر ذي القعدة 
سنة ۵۷۲۵ » وان مرضه كان « بالبطن » . انظرايضا : اليداية والنهاية 6 ج٤۱‏ ص ۱۷۲-۱۷۲ آلدرر 
الكامنة » fg‏ ص ۲۷۰ ۰ اما صاحب ألدر الفاخر ؛ ص ۲۷۹ غقد ذکر أن وفاته كانت في ذي الحجة من 
سنة ۵۷۲۲ » وکذاك في yall‏ » جه ص ۹6۲ »ولکن ذلك فير صحیح اذ انه عاد من مصر الى الشام 
في محرم سنة 2۷۲۵ ( ايلول 1718م ) ۰ ويؤيد ذلك أبن حبيب في درة الاسلاك » Yg‏ ورقة VEE‏ . 

)14 البداية والنهاية »> جا ص ۱۷۲ »© درة الاسلاك) Yg‏ ورقة ۲46 

(۷۰) تتمة المختصر » fe‏ ص |١١‏ ۰ 


۷۳ 


له « مأتما بلیفا ولیسوا السواد » OY‏ , 


LI‏ صفاته الشخصية فقد اجملها بن فضل العمري في ترجمته له » وهي : انه 
كان مشهورا بالدین والمنة لا يأخذ اموال الرعية كثير العدل في احکامه VD‏ . وذکسر 
احد معاصریه ( الذهبي ) انه كان « وقورا متواضعا لا يحفل بملیس > دینا » حلیما » ذا 


مروءة وسودد » 00 . 


ومع ذلك فانه « لم يعرف له مكارم كما تقدم للعرب من مكارمها » WO‏ . كما كان 
كريم النفس یکره انعامات السلطان ويردها كثيرا ويلومه كثيرا على افساده العرب بکثرة 
ماکان ينعمه عليهم من الاموال والمتاع ND‏ . 


وشهدت الفترة التي تلت وفاة مهنا نزاعا مستمرا على الامرة بين ابناء مهنا وبين 

هوّلاء وآل فضل بن عیسی + ففي محرم سنة ۷۳۲ ( آب 1885م ) ولي الامرة موسی 

LY gig , ( (rel ( «۷۲۳ وبقیت في يده حتى وفاته سنة‎ » (VD ابناء مهنا‎ sl 

äi )۷۱(‏ الفتصر» fg‏ ص۱۱۱ وشبذرات الذهب» Ve‏ ص ۱۲۲ » cutee‏ ؛ انهل المصافي » ترجمة رقم 
۸ ص YAY‏ ۰ واورد ابن فضل الله في ترجمته لهنا صورة جيدة لمادات العرب في الآتم من عمل 
الولائم و العزاء فقال : « ووردت ساثر العرب ونساوانها ( التساء ) في olje‏ وملو ( ملاوا ) دسوق 
دبس »© ويقيت ابراة تلطخ وجهها بالدیس ثم بالرماد » و « كانت له ولائم عظيمة کل احد من اولاده يعمل 
مائة منسف ومايتين وثلاثمائة منسف JS‏ احد علی‌متدرته و ضرها ساثر العرب باسرها متفاوتین Bas‏ ایام 
كثيرة » ۰ ثم « ولا احتفلوا بأمره من قراءة ختم ولا مواعید ولا وعاظ LS‏ يفعل في المدن » ۰ مسالسكت 
الابصار » Tag‏ ورقة ۱۰۲ ۰ 

. ۱۰۱ ورقة‎ Tag » مسالك الابصار‎ (vt) 

(vY)‏ الدرر الكامنة »> fg‏ ص ۳۷۰ عن الذهبي » وکانت قيمة جمیع ما یلبسه لا تساوي o.‏ درهما رغم أنه 
كان من الاغنیاء » كما أن أكله اقتصر على حلیب ناقة له او ما كان بصیده بنفسه ۰ مساك الابصار > 
ج ۲٩‏ ورقة ۱۰۱ ۰ 

. ۱۰۱ ورقة‎ Vag » مسالك الابصار‎ (YO 

. ۱۰۱ ورقة‎ » Yag » مسالك الابصار‎ (Vo) 

» درة الاسلاك‎ > TAY البداية والنهاية » جع۱ ص‎ 215١ زیتر ستین » تاريخ سلاطین الماليك » ص‎ (V) 
© ص ۲۷۰ › النجوم الزاهرة‎ fg » ص 1۵۳-۵۲ آلدرر الكامنة‎ Yg » السلوك‎ c ج۲ ورقة ۲۷۷ أ‎ 
۰ ۷۱ ص‎ bg 

(VY)‏ ریما كان من الاسباب التي ادت الى امرته ما ذکره ابن حجر » الدرر الكامئة » fg‏ ص YAY‏ من انه 
لم یخرج عن الطاعة قط « ولا تناول اقطاعا من الغل » , توفي بتدمر . 


vi 


من بعده » على التوالي » الامراء فیاض بن مهنا 4۷۸ é‏ وسلیمان بن مهنا (AV‏ ؛ وعیسی 
بن فضل (۸۰) » وسیف بن فضل بن عيسى OD‏ » واحمد بن مهنا (AY)‏ » حنی استقرت 
اخیرا لحيار بن مهنا بن عیسی الذي کتب له بولاية الامرة في ذي الحجة سنة BVEA‏ 
( شباط OD ) ۱۳٩‏ . 


$ حبار بن مهنا 

ولد حيار بن مهنا بعد سنة . الاه ( ۱۳۱۰م ) AD‏ . ولا نعرف شیثا عن حياته 
الاولی — كالعادة بالنسبة لجميع امراء العرب ‏ الی أن اصبحت له مشاركة فعالة في 
الاحداث ايام امرة والده Gh)‏ . 


ولم Su‏ حيار طويلا في امرته الاولی » اذ عزل سنة VOY‏ ( ۱۳۵۱م ) باخیه 

.فياض » وذلك بسبب مشارکته في العصیان مع ببغا اروس الامير المملوكي وقراجا بن 

دلغادر التركماني AD‏ . ثم عزل فیاض عن الامرة لتعطي لسيف بن فضل مما ادى الى 

أتفاق حيار وفياض ضده » وركبوا الى « اقطاعاتهم التي خرجت عنهم لسيف بن فضل 

© ۲۲ ص‎ Yg » ص 1۲۳ © الدرر الكامنة‎ te © المسلوك‎ (YA) 

» الدرر الكامنة‎ e ۲۸۰ ورقة‎ Yg » تتمة المختص ؛ ج) ص ۱۰ »> درة الاسلاك‎ ) م١۳٤١‎ ( 2۷۲6 = (YA) 
. عن انهل الصافي‎ OVA ص‎ fg » ص ۱۳۷ اعلام النبلاء‎ Yg » جلا ص 1517 114 » السلوك‎ 

(AW)‏ ت ٤٤۷ھ (AYET‏ . الكسلوك » Yg‏ ص 555 »© الدرر الکامنة ٤‏ ج۴ ص ۲.۸ ء 

41 ۳۲۹ — ورقة ۳۲۸ ب‎ Yg » درة الاسلاك‎ (YAY ص‎ Iig » ت .لاه ( ۱۲۵۸م )۰ البداية والنهاية‎ (AN) 
. ۲۲۰ ص‎ leg » النجوم الزاهرة‎ 

(AY)‏ ت YEA‏ (۱۲۸م) + وعند ابن الوردي » تتمة ۲لختصر ( سنة ۸٤۷د‏ ) fe‏ ص i of‏ درة الاسلاك» 
Ye‏ ورقة ۲۰۱ أ > فيل تاريخ الاسلام ؛ جا ورقة 16 ب وما بعدها © الدرر الكامئة » ج! ص YT‏ 

rt 

+ ص ۷۷۱ ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج١ ورقة ۲۲6 ب‎ Yg » السلوك‎ (AY) 

(AQ)‏ ذلك انه ذكر انه توفي عن بضع وستين سنة ٠‏ ولا كانت وقاته سنة ۷۷۲ ه » فان الراجح انه ولد خلال 
المدة بين ١1لا‏ اءإلاه . السخاوي ؛ الضو اللامع لاعيان القرن التاسع ( القاهرة 4 ۱۲۵۴ — 
۶۵ و ) beg‏ ص ۲۰ . 

+ ۸۱ ص‎ Yg » آلدرر الکامنة‎ (Ao) 

DES النجوم الزاهرة » ج١٠ ص ۲۷۱ ۰ وببیبغا آروس من‎ c 1 ۱۲۷ ؛ جا ورقة‎ playt ذیل تاريخ‎ (AD 
الامراء الماليك زمن السلطان اللك الناصر»‌تولی ثيابة السلطنة مدة » وامسك في سنة ۷۵۱ هه وقد ام‎ 
IV جا ص‎ » AN بحركة في بلاد الشام شارك فيها الترکمان بقيادة قراجا بن دلغادر ۰ الدرز‎ 
» من الترکمان يعينه الماليك » وتوفي سنة ۰۷۵۲ ۰ السلوك‎ col وکان قراجا بن دلغادر اول‎ . ۷ 
٠ ٩۰1 ص‎ t حاشية م‎ EYI - ص ۲۰؟‎ Te 


Yo 


وبرید بن ثثر ( ططر ) الكلابي » وشسموها ورفعوا مغلاتها فلم پستطع سیف مسارضتهم 
لقونهم وكثرتهم ۰.۰ » AV‏ . وکان یحدث مثل هذا الوقف في معظم الحالات التي كانت 
تخرج فيه الامرة عن آل مهنا الى غيرهم من اثربائهم . فقد کانوا يكثرون من العيث 
والفساد وقطع الطرق على التجار والحجاج . وکانوا من القوة بحيث لم يكن بامكان 
غيرهم المحافظة على الامن والاستقرار في مناطق تفوذهم , 


وحاول السلطان استرضاءهم » لكن محاولاته فشلت cam‏ » فأعطى الامرة الى 
سيف بن فضل وعمر بن موسى بن مهنا o‏ وبقي حيار خارجا عن طاعة السلاطين الى ان 
تمکن اصحابه من افناعه بالدخول E‏ الطاعة سنة (plot ( Yoo‏ » فاعيدت اليه 
الامرة » ثم خرجت عنه الى اخيه فیاض AD‏ . 


bs‏ سنة VT)‏ ( ۱۳۵۹ ) عزل الامير حيار مرة اخری © وتولی الامرة شراكة 
احد امراء آل مهنا ورملة بن جماز من آل علي QD‏ . ومنذ ذلك التاريخ وحتی ولايته 
الاخيرة للامرة سنة ۷۷۵« ( ۱۴۷۴م ( تولی وعزل عدة مرات بسبب فتله فشتمر 
المنصوري نائب السلطنة بحلب ( سنة ۱۳۱۰/۵۷۹۲م ) » ولخروجه الستمر عن 
الطاعة AV‏ . واستمر في ولايته الاخيرة هذه حتى وفاته سنة ۷۷71ھ ( ۵۱۳۷۵ ) An‏ . 


۵ تعير بن JL‏ 
عين السلطان مكان الامیر حيار » olal‏ » قارا بن مهنا AND‏ » الذي استمر في 
امرة العرب حتى وفاته » فتولاها شراكة احد أمراء آل فضل وزامل بن موسى بن مهنا» 


٠ ۸۵۰ ص‎ te » السئوك‎ (AY) 

+ ANV ص‎ Yg » السلوك‎ (AA) 

۰۹۱۸ - ٩۱۷ ص‎ Yg » ذیل تاريخ الاسلام » جا ورقة ۲۲6 ب > السلوك‎ (AU 

, ب‎ Yog البداية والنهاية ؛ ج٤ ص ۲۷۲ »© ذيل تاريخ الاسلام > جا ورقة‎ )٠( 

(AN)‏ ارجع الى ذيل تاريخ الاسلام » جا ورقة ۲۲6 ب» ۲۱۸ 1 11۱15 ۱۱۷۹ ابن حجر » أنبساء 
القمر » جا ص ۷۸ ؛ الدرر الكامنة » Yg‏ ص۸۱ € pall‏ » جه ص ۹8 4 ۱.۰۵ . 

(AY)‏ ابن حجر » stit‏ القمر » جا ص ۱۱ س ۳۱۹۹۱۱۷ e‏ الدرر الكامنة » جلا ص ۲۳۱ »© ذیل تاريخ 
الالام igt‏ ورقة Ir‏ 

4۳۱۹ ص‎ ig » الشمر‎ slit » ذیل تاريخ الاسلام » ج1 ورقة ۲۹۰ أ © ابن حجر‎ ٠ ت ۷۸۱ھ (۱۳۷۹م)‎ AY) 
۰ ۲۸۱ ص‎ lig النجوم الزاهرة»‎ CTY ص‎ Yg » الدرر المكامنة‎ 


۷۹ 


وبقوا في مناصبهم الى أن اعطیت للامیر شمس Quail‏ محمد تُعير بن حيار بن مهنا ©۵ , 


وکان للامیر pat‏ » في بداية امرته » نصف امرة آل فضل » اما النصف الثاني نکان 
للاميرين زامل بن موسی ومعیقل بن فضل GD‏ » ثم استتل عنهما في رمضان سنسة 
۱ ( کانون اول ۱۳۷۹م ) ثم اصبحت له الامرة An AELS‏ . لكن استقلاله هذا لا 
يعني ان الامرة كانت له حتی وفاته . فقد حصل له ما حصل لغیره من قبل وهو خروج 
الامرة عنه . وقد حدث ذلك ثلاث مرات على الاقل خلال سلطنة الظاهر برقوق : في 
٥ Al‏ (۱۳۸۲م) » وعند قيام حركة الناصري التي خلعت السلطان برقوق ونفتقه 
الى الكرك » وعند عودة الظاهر مرة اخرىال ى السلطنة . ولم يعد الى الامرة الا بعد 
وفاة السلطان الظاهر وتولیه ابنة الناصر فرج ( سوال ۸۰۱ه/حزیران ۱۳۹۹م ) حیث 
رسم الساطان الجدید بان « يكتب له pail)‏ ) بامرة آل فضل على عادته AV a‏ . 


وحياة pai‏ هذا حافلة بالاحداث خاصة ما تعلق منها بعلاقاته مع السلطان 
برقوق » ومع أمراء ونواب السلطنة بدمشق وحلب . وشارك مشاركة فعالة كان لها 
اثرها الکبیر في اسبتيلاء يلبغا الناصري على السلطة في القاهرة » كما كان الساعد الايمن 
لنطاش في ثورته ضد الامير الناصري والسلطان برقوق GAD‏ . 


ولا تزودئا المصادر المعاصرة بما يكفي من المعلومات عن صفاته » ومع ذلك فهي 
shai‏ فكرة عن هذا الامير الشهور . De Megnanelli,‏ الذى عرفه جيدا يذكر » فى 
السيرة التي وضعها عن السلطان الظاهر برتوق » انه كان قصيرا » جذابا » وکریما فى 


(AD‏ ولد بعد ۸۷۲۰ ¢ ذلك انه Late‏ توفي كان قد ثیف‌علی السبعين ۰ السخاوي » اضق اللامع » ج۱۰ ص 


5 © وکان اسمه قبل الامرة نعير » وعندما jolt‏ ضیف اسم محمد الى اسبه ۰ صبح الاعشی » ج۷ 
ص ۱۸۱ ۰ 


)40( ذیل تاريخ الاسلام » جا ورقة ۲۵۸ أ . 

۱ . . ٤٤ص المصدر ذاته » ورتة ۲۵۸ ب › والعبر » جه‎ (AY) 

AV)‏ فيل تاريخ الاسلام ؛ Yg‏ ورقة VEY‏ ب . ویعلق ابن حجي ؛ الورخ الذي ینقل عنه هذا المصدر » على 
عودة نعير الى الامرة بتوله « وني ذلك مصاحسة للمسلمین لحسن سيرة هذا الرجل » ۰ الصدر ذاته» 
te‏ ورقة ۲٩‏ ب س f 1 In‏ 

. سیبحث ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس‎ (AA) 


۷۷ 


هطایاه » كما كان شجاعا پنتصر دائما في المارك مع أنه كان كبير السن GD‏ . ویژید 
ذلك بعض الشيء ما sla‏ عند السخاوي من انه كان y‏ شسجاعا » جوادا ٤‏ مهيبا » الا انه 
كثير الغدر والفساد » Ar)‏ . 


ومات الامیر نعير مقتولا في شوال سنة BA A‏ ( آذار ۰5 ۱م ) على اثر الواشعة 
بینه وبين نائب السلطنة في حلب التي انکسر فیها ۱۰۷ e‏ وبمقتله ضعفت شوکة آل 
فضل وکاد امر هم أن پتلاشی AN‏ 


Ascensus Barcoch : a Latin بعنوان‎ 5 ١ ترجمة لهذه‎ hae نثر ولتر‎ (44) 
Biography of the Mamluk Sultan Barquq of Egypt, Arabica (1959), .م‎ 165, 


De Mignanelli‏ احد ابناء النبالا الايطاليين. سافرفي شپابه الى الشرق © واستوطن دمشق واصبح فیها 
من رجال الال الاغنیاء والكانة الهامة ۰ وک ان‌یعرف اللفة العربية معرفة جيدة » كما كان یعرف بلاد 
الشام معرفة جيدة فقد عاش ف دمشق والقاهرةوالقدس وسیناء ٠‏ ولد ۱۳۷۰م وتوني سنة ۱6۵۵ © 
Ascensus Barcoch, pp. 60-61.‏ 
Ball )۱.۰(‏ اللامع » ج١٠1‏ ص ۲۰ » وعنه ينقل الطباخ في اعلام Ailt‏ » جه ص 15۸ + 
(۱۰۱) قتله الامیر حكم بعد مسکه وسجنه في حلب ۰ النجوم الزاهرة (ط. بوبر ) ج قسم ۱ ص ۲۸۳ ۰ 
(۱۰۲) قلت اخبارا آل فضل بعد مقتل نع + 


۷۸ 


الفصل الرابسم 


امسراء اللعرب وسلطنة الماليسك 
~~ 
أمارة tujali‏ منصب رسمي وأحبات. sijal‏ العرب تجاه الدولة 


اقطاعات امراء العرب 


انشئت امارة العرب الرسمية » كما راينا » في مطلع القرن السابع الهجري 
( الرابع عشر الميلادي ) ( او في نهاية القرن السادس الهجري / الثالث عشر الميلادي )۰ 
ومن بداية قيام هذه الامارة كان لا بد من وجود علاقة رسمية بينها وبين الدولة الايوبية 
سواء أكان مركز هذه الدولة دمشق او حلب او القاهرة )١‏ . لكن الاخبار المتفرقة التي 
نجدها في المصادر المعاصرة لفترة نصف القرن الاخير للدولة الايوبية ( ...5 .ماهم 
1505م ) لا تساعدنا في تحديد هذه العلائة ولو بشكل عام ٠.‏ وکل ما تزودنا به 
المصادر يتعلق باخبار القبائل ودورها في الاحداث المعاصرة © » مما ليس له علاقة 
بأمارة العرب وما طرا عليها من تطورات في فترة نصف القرن التالي لقيامها © . لكن 
مصادر عصر الماليك تقدم لنا ما نحتاج اليه من العلومات والوثائق التي توضح ما نشا 
من تنظيم لدور القبائل ‏ التي كانت تعرف ب « عربان الطاعة » © - التي كانت تخضع 
لسلطة دولة المماليك » وما طرأ على هذا التنظيم من تبدل وتغير © وما كان من علاقة 
بين امارة العرب والسلطنة المملوكية في القاهرة ونوابها في ممالك الشام (© . 


وفي عصر المماليك اصبح منصب pal D‏ العرب » منصبا رسمیا CD‏ مثله مثل بقية* 
التاصب الاخرى . واصبح لحامل لقب الامرة مرتبة في الجباز الاداري الملوكي » التي 
على اساسها تحددت العلاقة بينه وبين الدولة . وانشیء في مركز الدولة وعواصم 
)1( لا نجد ما يدل على قيام علاقة رسمية دائمة وبالشکل‌الذي وصلت اليهفيالدولة المملوكية بين امراءالعرب 
والفاطمیین والزنكيين والايوبيين زمن صلاح ألدين بالرغم من أن هذه الدولكانت تعطي امراء العرب 
الاقطاعات a‏ انظر : مر؟ة الزمان » Ag‏ ص ۲۳۰۱ الجوهر الثمين » ص ٩‏ »+ خطط الشام » Yg‏ ص YE‏ 

۱ ) كان والي دمشق » زمن صلاح الدین الايوبي » السژول عن شؤون تبائل العرب في بلاد الشام ولکن 
دون تحدید واضح لهذه السوولية, جب ؛ « جیوش صلاح الدین » في دراسات في حضارة الاسلام » ص 
۸ حاشية ۷۲ + 


(؟ ) ریما كان برجم ذلك الى عدم وضوح العلاقة بين الامراء والدولة الايوبية » وان امرة quell‏ لم تكن 
جزء! من جهاز الدولة LE‏ صارت اليه زمن الماليك . 

W. Popper, Egypt and Syria Under the Circassian Sultans, (University of California Press, ( زع‎ 

Berkely, Los Angeles, 1955-1957) vol. 2, pp. 1-2. 

> سنة 2404 ( ١١1۲م ) عين السلطان الظاهرپیبرس « عدة » من امراء العربان . الروض الزاهر‎ lo) 

ص VE‏ ؛ زبدة الفكرة ج١٠‏ ورقة of‏ ب » السلوك » جا ص 2088 ۰ كما کتب « منشور الامرة على 
جميع العربان » لعیسی بن مهنا . السلوك 4 bg‏ ص EO‏ 4 ااه . 

d (1)‏ حوادث سسنة ۷۰۰« (۱۳۰۱) ذكر ابن اييك الدو ادار في Gall‏ الفاخر » ص EY‏ ؛ بمناسبة بداية القرن 

الجديد ملوك العالم الاسلامي فذکر « وامير العربان حسام الدين مهنا بسن عیسی » ۰ LS‏ إن 

Ascensus Bareoch, p. 153 . نعیرا كان یتولی منصبه بصفة رسمية‎ gh يصرح‎ De Mignanelli 


A\ 


النیابات الهامة وظائف » ورتب فیها موظفون » كانت شؤون القبائل وامرائها تشكل 
القسم الاكبر من مهامهم 60 . 


وكا ان ee ale‏ ر diest iaia‏ 
من ارباب السيوف € ويعدون ضمن هذه الفثة عند ذكر موظفي الدولة . فقد كان امراء 
العربان في مصر پشکلون الطبقة الرابعة والاخيرة من ولاة الامور من جماعة ارباب 
السيوف W‏ . ومثل ذلك كان الامر بالنسية لعربان الشسام الذين ارتبط امراؤومم 

بالسلطان مباشرة , 


ولا كان منصب امير العرب — وامراء العربان — من المناصب الرسمية O‏ فقد 
كان مرتبطا بالسلطان مباشرة 5 فالسلطان هو الذی كان يعين « امیر العرب » والامراء 
على مختلف القبائل » وحتى امراء فروع القبيلة الواحدة ۰ » على GLA‏ درجاتهم 
ومراتبهم من امير العرب الى الامير الى المقدم الى الامير ببوق وعلم . 


كان يتم تعيين الامير بوثيقة رسمية هي « مرسوم » بالتقليد او « منشور » 


بالامرة OD‏ » يرسل الى الامير المعين من الديوان في القاهرة او يحمله معه اذا كان 
موجودا في العاصمة وقت تعيينه . اما عزل الامير فلا نعرف اذا كان يتم بمرسوم أم أن 
تعيين امير جديد مکانه كان کافیا للاشعار بعزله واعتبار الامارة خارجة عنه . 


وكان امراء القبائل على مراتب متفاوتة من حيث الاهمية » ويتضح ذلك من اسلوب 

الكتاية الیهم و الالقاب التي توضع في « طرة » الکتب الرسلة الیهم » ونوع الالقاب التي 

( ۷ ) لعل من اهم الوظائف ذات العلاقة بامراء العرب هي وظيفة الهمندارية؛ اي التي تهتم بتلقي الرسائل 
وامراء العربان . صبح الاعشی » ig‏ ص ۰۲۲ وكانت هذه الوظيفة لارباب السيوف وكان ترتیبها بين 
الوظائف بحضرة السلطان بالقاهرة رقم ( ۱۸ ) ( يضع ‏ 2088675 ترتيبها » في تقسيمه الخاص © 
في مصر ( ۲۳ ) وني الشام Egypt & Syria, I, pp. 94, 106) jo)‏ وقد كان في كل من دمشق وحلب 
وحماه slates‏ ۰ صبح الاعشی » fe‏ ص TAY‏ ۶ ۰ ۲۲ » ۲۲۸ > التريزي الخطط ( القاهرة » 
te ) ۷۰‏ ص TVW‏ ۰ و D‏ مهرد آر © من الالقاب / الاعجمر ة الخا a‏ 
بارباب الوظائف » فارسية الاصل : مهین بیعنی الضيف » و « دار » بمعنی المممسك والتصدي له . 
صبح لا عشی » جه ص 456 5 

Popper, Egypt & Syria, I, p. 153. ۰ 1٩۷ جه ص‎ EW ص‎ ig » صبح الاعشی‎ (A) 

٩ (‏ ) ولقب آمیر من الالقاب الخاصة بارباب الوظائف في الدولة وهو زعيم الجیش أو الناحية « أو نحو ذلك 
ممن یولیه الامام » ۰ صبح الاعشى 6 جه ص EEA‏ ۰ 

(۱۰) كان السلطان يعين امير العرب من آل فضل وکان هذا الامیر اميرا لفرع قبیلته : آل فضل ثم آل مهناء 
واذا خرجت الامرة عن أمير من الامراء » کسان‌یبتی بقية الامراء في مناصيهم . ارجع الى الملحق رقم؟ 
واللحق رقم ۴ لنصي « تقليد » و « مثشور » بامرة العرب ۰ 


Ar 


تکتب الى کل و احد منهم وعددها والتي تدل على مرکزه ومرتبته في جهاز الدولة . فرسم 
المكاتبة الى امير آل فضل — الذي كان معظم الوقت امير العرب ‏ كان « ادام الله 
تعالی الجلس العالي الاميري ...» OD‏ . اما من هو نظيره ومدانيه وعدته الامرة » 
غرسسم المكاتبة اليه « .. . المجلس العالي » ومن دونه « السامي الاميري » OD‏ . هذا 
ما كان يخص آل فضل . اما آل علي فقد كان رسم المكاتبة اليهم : « صدرت هذه 
المكاتبة الى المجلس السامي الاميري OD‏ . ومثل ذلك كان يكتب لاعيائهم « السامي 
الامیر » » ومن هم Jal‏ مرتبة من هؤلاء « مجلس الامير » OO‏ . وقد كانت مرتبة امراء 
بني عقبة مثل مرتبة sh pol‏ آل مرا OAD‏ » اما git‏ مهدي فقد کانوا اقل مرتبة من بني عقبة 
ولذلك فقد كان يكتب لهم « مجلس الامير » OV‏ . وكان الوضع بالنسبة لبقية القبائل 
العربية كالتالي : : فقد کان یکتب لاهم مقدمیهم وکبرائهم و اشیاخهم « مجلس mil‏ « 
ومعظمهم لم يكن يكاتب GAY UMBI‏ . 


وكان عدد الالقاب التي توضع في طرة الكتب بتفاوت ايضا حسب مراتب الامراء. 

معدد القاب أمير بر آل فضل كانت حوالي ثلاثة وعشرين OD Lal‏ مير آل مرا ثهانية 

عشر Lal‏ (۲۰) ¢ وكبقية امراء العرب aal‏ عشر OD LAS‏ 

)11( المنشور هو ما يكتب فيه بالاقطاعات الى الجميع. وقد كانت المناشير على حسب الرتب + وقد كانت 
مناشیر العرب تمتاز بالقاب والفاظ تخصهم . هبح آلاعشی » We‏ ص ۱۹۸ > وف هذه الحسالات 
كان النشور وثيقة تعيين واقطاع . 

)11( التعریف » ص ۸۰ » gua‏ الاعشی © Yg‏ ص ۱۸۵ . 

56 » و 0 العالي » ارفع مرتبة من « السامي‎ ٠ VA ص‎ Yg » الاعشى‎ gua » ۸۰ التعریف » ص‎ ay) 
الراسلات اتفقوا على « أن یکون ما لحقت به ياء‎ GES الامپري » ارفع من « الامير » » ذلك : ان‎ « 
النسبة ارنع مرتبة مما تجرد » سواء اكان منسوبا الى نفس صاحب اللقب او غيره » . صیع الاعشی»‎ 
وانظر عن مراتب بقية امراء آل مهنا وال فضل بن عیسی » صبسیع الاعشى » جلا صض‎ ۰ ٠٠١ ص‎ Ve 
e 147 

(۱6) التعریف » ص ۸۰ ؛ gma‏ الاعشی » ج۷ ص 1۸1 .۰ 

)10( التعریف » ص As‏ + 

)14( التعريف ٤‏ ص ۸۰ ؛ صبح الاهشی » ج۷ ص ۱۸۸ ٠‏ 

. ۱۸۸ ص‎ Yg آلتعریف » ص ۸۰ » صبح الاعشی ؛‎ (1Y) 

+ الصفحات‎ =i » نفس المصادر السابقة‎ (1A) 

)14( صبح الاعشی ¢ le‏ ص ۰ 

(۲۰) صبح الاعشی ؛ Gale‏ ۱1۲ . 

)11( هبح الاعشی © چ۸ ص ۲۲۰ ۰ 


AY 


ومع انه كان لامراء العرب مراتب کمراتب ارباب السیوف الآخرين » الا انهم لم 
یکونوا في منزلة جمیع هؤلاء ومرکزهم . فقد كانت مراتب امراء العرب آثل من مراتسب 
امراء الجند الکبار و اصحاب!لناصب الملوكية الهامة الاخری» لکنهاکانت نتواغق‌ومر انب 
أصحاب الراتب الاخری والاقل اهمية . فقد كانت صيغة « اعز الله انصار القر الکریم» 
مما يكتب الى أمير آل فضل » وکاشف الصفقة القبلية » ومقدمي الالوف بالشام وناظر 
الجيثى » ونالب حمص ۰6۲9 اما اکابر عرب آل غضل)» وامير عرب آل علي » وامیر آل 
موسی بن مهنا » فقد كان رسم الكاتبة الیهم عن نائب الشام مثل امراء العشرات بمصر 
وامر st‏ العشرینات‌بالشام» ومقدم عرب بني‌عقبة» وئائب ee‏ بيروت» وكان هذا 
الرسم « ادام الله تعالی نعمة الجناب العالي » 6۲0 . كما كانت رتبة أمراء آل مرا E‏ 
ومقدم عرب جرم ¢ ومقدم عرب بني‌مهدي » She‏ رتبة آمر sl‏ العشرات بدمشق ووالسي 
الدينة بها» ووالي البر (الضواحي) بدمشق» وامراء العشرینات بحلب» وصيغة المكاتبة 
« الجلس العالي مع الدعاء » . ونجد في صيغة اخرى من صيغ المكاتبة الى امراء 
العربان انه كان لامراء آل فضل المعزولين رتبة خاصة بهم » اقل من رتبة الامراء الذين 
في الخدمة وتعادل رتبة امبر آل علي ونائب الرحبة واکابر الطبلخاناة بالشام 6۲8 . 


نری مما of pati‏ منصب » أمير العرب » وأمراء العريان — خاصة أمراء عربان 

بلاد الشام » لانهم جل القوم وعين الناس ولا عناية للملوك الا بهم » ولا میسللاة 

بغيرهم » )1( 6 ولان عرب مصر D‏ على سعة pell gol‏ وانساع نطاق جماعاتهم لیس وا 

عند السلطان ف الذروة ولا السنام اذ كانوا اهل حاضرة وزرع ولیس منهم من پنجد 

ولا يتهم ولا يعرق ولا يشام ولا يخرجون عن جدر الجدران» OD‏ _ كانت من المناصب 

الرسمية » ذات العلاقة الوثيقة بالادا رة في القاهرة » وان هذه الصلة جعلتهم من 

أرباب السيوف على أعتبار انهم من اریاب m‏ ۷ ۰ 

م الف ee‏ 

۰ ۲۲۱ صبح الاعشی » ج۸ ص‎ (YY) 

۰ ۲۲۱ ص‎ Ag é صبح الاعشی‎ (Y0) 

۰ 186 الاهشی » ج۷ ص‎ pua » ۷۹ التعريف » ص‎ (Yo) 

۰ التعریف » ص كلا‎ (Y) 

(TY)‏ في المقالة الخامسة من صبح الاعشی » قسم البحث المتعلق بالولایات الى اربعة اباب ؛ وکل باب 
منها الى فصول ۰ والفصل الاول قسم الى ۳ طبقات © والطبقة الثالثة منها الى خمسة انواع © 
النوع الاول منها ولایات ارباب السیوف التي قسمت الى ثلاثة اصناف » الصنف الثاني ولاية امر 
المربان 4 حيث ذکر « وهؤلاء لا حظ لهم في الكتابة بالولایات بالدیار الصرية الان Lass‏ يكتب لامرائهم 
بالملكة الشامية : كأمير آل فضل aly‏ آل علي ومتدم جرم ۰۰۰ والعنی في اختصاص من بعد منهم ما 
تقدم في الكلام على ارباب السیوف مع ضعف شأن عرب الدیار الصرية وعدم الاهتمام بامرهم » e‏ 
صبح الاعشى » Ag‏ ص Yok‏ » وانظر ايضا المصدر Gli‏ » ۱۲ ص ۱۱۸ ) وانهم ممن يولي عن 
الابواب السلطانية © الصدر ذاته © ج ۱۲ ص۲۹۳ ۰ 


At 


مهام امراء العرب تجاه الدولة 


يرجع كل هذا الاهتمام بامراء العرب وقبائلهم í‏ وربطهم یجهاز الدولة » واعطائهم 
الامتبازات الكثيرة من افطاعات وهيات وانعامات » الى الاعمال التي كان يقوم بها 
العرب خدمة لمصالح الدولة . فماذا كانت هذه الاعمال التي كان یقوم بها — والتي كان 
يفترض فيهم القيام بها sl jal‏ العرب من آل فضل وامراء العریان وفبائلهم » للدولة 
المملوكية 3 مخلتف الحالاث 6 33 حدود أمكاناتهم وطبيعة حياتهم البدوية ؟ 


كانت القبائل العربية تسيطر على القسم الاكبر من اراضي الدولة المماوكية في 
بلاد الشام CD‏ . ونتيجة لذلك ats‏ لعبت دورا في الحياة السياسية dabil‏ بلاد الشام 
وباديتها لا يمكن اهماله » خاصة وان هذه القبائل ‏ مع القبائل التركمانية ‏ کانست 
تكون قوة عسكرية سياسية لها اهمیتها . وكان يمكن آن يكون لهذه القوة دورها الايجابي 
او السلبي في حياة المنطقة تبما لمقدرة الدولة المملوكية في المحافظة على استمرار ولاء 
هذه القبائل لها » سيما وان ما كان يهم العرب البدو في هذه الفترة » بالدرجة الاولى » 
المحافظة على مصالحهم دون النظر الى اعتبارات ولاء لارض او دولة او عقيدة دينية . 
ومن هنا كانت أقامة امارة العرب زمن الايوبيين » تم تقويتها وتثبيتها زمن المماليك 
وربطها بالسلطان مباشرة » وذلك لتحويل القبائل عن الدور السلبي الذي مارسته L‏ 
معظم الاحیان - في الفترات السايقة لقيام دولة الماليك » الى الدور الايجابي AN‏ 
الذي يمكن ان تقوم به . 


ومن الخدمات الهامة التي كان يمكن للقبائل القيام بها.المحافتلة 
على طرق الواصلات . فقد كانت هذه thal‏ س بحکم توزيعها الجغرافي 
في بلاد الشام والعراق واطراف الجزيرة العربية الشمالية 
وسیناه وشرقي النيل ‏ تسيطر على قلب حركة المواصلات بين هذه البلاد بعضها مع 
البعض الآخر » ومع المناطق المجاورة لها . وادى ذلك الى تحكم هذه القبائل » معظم 
الوقت » بأهم اوجه نشاط المواصلات في ذلك الوقت : طرق البريد » وطرق الحجاج »> 
وطرق التجارة البرية . وكانت جميع هذه الطرق واقعة تحت رحمة القبائل طول 
الوقت » ولم تتمكن المحاولات التي قامت بها الدول السابقة للايوبية المتأخرة والمماليك 


۱ ۰ ما عدا المراكز الحشرية والريفية او بعضها » التي كان يسكنها غثات متعددة الاجناس والادی‎ (YA) 
انظر‎ 

Ziadeh, Urban Life in Syria Under the Early Mamluks (Beirut, 1953), pp. 45 - 47, 96-101, 

I, Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge, Mass., 1967. 


© 
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من وضع aa‏ لهذه السيطرة » وذلك لعدم تمکنها من اخضاع الاعراب الذين کانسوا 
یجدون دائما في البرية ملجئا امینا لهم . واستمر الامر على ذلك الى ان نظمت العلاقة 
بين الدولة وبين التبائل » فاصبحت المحافظة على هذه الطرق جزءا من المهام التي 
القيت على القبائل مقابل ما كانت تقدمه الدولة لهم من اقطاعات وهبات . 


ولكن هذا التنظيم لدور القبائل لم يؤد الى ضبطها بشكل حاسم » ذلك انه لم يكن 
بالامكان التحكم بها . ولذلك aai‏ انه على الرغم من قيام امارة رسمية للقبائل » وتعيين 
sl sol‏ والمقدمين عليها جميعا » حصلت امثلة كثيرة » من واقع الحياة القبلية في الفتسرة 
التي ندرسها € على خروج التبائل على السلطة في القاهرة ومن يمثلها في دمشق وحلب 
وغيرها من المراكز . وكان التعرض لطرق المواصلات من اولى النتائج التي كانت تحدث 
عن خروج أمراء العرب عن الطاعة . 


وهنالك مجالات اخرى كانت تقوم بها القبائل من اجل الدولة » من المشاركة في 
الدفاع عن البلاد » الى تزويد السلطان وجيشه بما يحتاج أليه من الخيل والجمال » الى 
مهام اخرى يأني L Si‏ . 


وفي القسم التالي من هذا الفصل ساحاول أن ابحث » بشيء من التفصيل » ما 
كانت تقوم به القبائل من اعمال لدولة الماليك مركزا بالدرجة الاولى على دور آل فضل 


Skean gi 
س الحافظة على طرق المواصلات : البرید والحجاج والتجسارة‎ ۱ 


[ni 
المالك الشامية من بلاد دولتهم € وعملوا على‎ GUAT اهتم سلاطین الماليك بتتبع‎ 
منذ سلطنة الظاهر بيبرس‎  اومظن‎ aii ادارة شسؤونها من العاصمة باستمرار . ولذلك‎ 
الاول — البريد بين مصر ودمشق وغيرها من الذيابات پشکل دقيق » بحیث صار يصل‎ 
وجعلوا القبائل العربية » كل في‎ . OD واقل‎ Celts الى دمشق في اربعة ايام ویمود في‎ 
منطفتها » مسؤولة عن محطات الدريد التي كانت تفع ضمن حدودها » وتزوید هذه‎ 


(9؟) الروض الزاهر » ص ۲۲ ؛ ذيل مرآة الزمان » Yg‏ ص ۲۵۵ + 


كم 


الحطات بالخیل وکل ما تحتاج اليه (۲) . ولم یکتف السلاطین بذلك » بل اهتموا 
بالحافظة على امن هذه الطرق وسلامتها » فجعلوا القبائل مسئولة ایضا عن 
الامن في اجزاء ا (All‏ تمر في مناطقها OD‏ . ففي بداية [Sa‏ الظاهمر 
بيبرس » وبعد أن امر الامراء على القبائل © » سلم اليها « خفر البلاد » والزمهم 
( الامراء ) حفظها الى حدود العراق MM‏ . فقد ضمن عرب بنی مهدى وبني äis‏ 
خفر البلاد الجنوبية من بلاد الشام انى الحجاز 6۲4 . اما آل فضل فقد كانوا 
مسؤولين عن المناطق الشمالية والشرقية من بادية الشام حتى حدود العراق ۲۵ . 
ويبدو | ن هذا الترتیب استمر مدة طويلة بعد ذلك » رغم ما كان يحدث احیانا مسن 
حوادث تؤدي الى التأثير عليه . ومن اخطر هذه الحوادث تخلى بني ثملبة عن مهامهم 
في خدمة محطات البريد في فترة من الفترات مما wal‏ الى توقف احواله حتى كاد CAS gy‏ 
كليا » لولا تكدل احد الولاة بارجاعهم الى الخدمة 6۳0 . 


ب — الحجاج 


وكما نظم السلاطين البريد » فقد نظموا ايضا دور القبائل التي كانت تسكن على 
طول طريق الحاج المصري ‏ الشامي . ونستطيع ان نتبين من ألفقرة التالية التي 
وردت عند ابن فضل الله العمري » كيف تمكن سلاطين الماليك من المحافظة ءا 
طريق الحجاج من اعتداءات القبائل . فقد ذكر : 


(۳۰) كان على عربان ثعلبة وجذام والعائد مثلا اقامة (15) منزلة من منازل البريد » وکانوا یقیمون في كل 
منزلة منها (۱۰) افراس ۰ وكان Lad peile‏ خفر هذه الطريق « بقرر عليهم ۰.۰ من تقادم السنين من 
اول وقت » ٠‏ هذا بالنسبة للطريق الساحلية » اما الطريق الداخلية عبر سيناء الى العقبة فتد كان 
خفرها على قبيلة العائد ؛ الدر الفاخر > ض 110 — ۱۱۵ ۰ وكان درك طور slina‏ على عرب « يقال 
لهم بني سليمان » ومثهم ادراك بني عقبة عرب الكرك والشويك » > المصدر ذاته ؛ Voge‏ . لکسن 
العرب لم يقومو! بواجباتهم على الوجه الاكمل ae‏ كانوا يرشون الامراء الذين يأتون للكشف والراقبةة 
بالخيول والجمال والاغنام ٠‏ المصدر ali‏ ؛ ص1۱۷ . 

)71( انظر الحاشية رقم (۲۰) ٠‏ 

(۲۷) الروض الزاهر » ص £1 © 55 6 زبدة القكرة »ج٠٠‏ ورقة ۷) ب » Bu 1۷۰ Cool‏ خ ابن المفرات 
جا (م۰ خوري ) ص Yo‏ © 6ه ؛ السلوك » te‏ ص 1۸۱ 1٩۲ E‏ . 

. of ص‎ t ب » رحلة أبن بطوطة‎ ol ورقة‎ ٠١ زبدة الفكرة » ج‎ © {Y Gat الروض الزاهر‎ (YY) 

(Y0‏ الروض الزاهر ؛ ص ۸٩‏ © زبدة الفكرة » leg‏ ورقة 1٩۰‏ < تاريخابن الفرات (م. خوري ) 5 ؛ ص 
é of‏ وحتى فروع هذه القبائل كانت مسؤولة عن خفر اجزاء من بلادها مثل : بتو جوشن خفراء 
الموجب > gig‏ نعجة خفراء الزويرة » pig‏ عجرمة خفراء الرقطانة والحسة » ging‏ مرة خفراء القدس» 
ونو نمير خفراء غور الكفرين » ولزبيد الدرك وحفظ الاطراف . مسالك الابصار » Yg‏ ص Yo‏ ويا 
bau‏ ¢ ص ۷ ۰ 

۰ 1 بولاق ) ص‎ ob) ٦ج‎ » العبر‎ (Yo) 

. ATL - ۸۰ ص‎ Yg » السلوك‎ )۲۰( 


AY 


« نان ملوکنا أثابهم الله رتبوا لقبئل العربان في الطرق رسوما على خزائن 
pos‏ والشام في خزائن الحملین الشريفين الصري والشامي من الدراهم 
والخلع لشیوخهم و اکابرهم Bale‏ جارية كل دمئة فاذا نزلوا ارض قوم 
خرجت متسايخهم اتلقى المحمل السلطاني » وقبلت الارض وعقب الصنجق 
المنصور ومشدت في الخدمة السلطانية é‏ واودع من اهلهم وذوي قرابتهم 
واهل المراتب فيهم اناس في السلاسل Kag‏ بهم من يحفظهم + ویستمرون 
على هذا الى ان يخرجوا من ارضهم فیطلق سراحهم ويخلع عليهم وتوصل 
اليهم رسومهم . Lily‏ يعمل فيهم هذا الاحتمال ان يؤخذ شيء للماج 
فيطلبون به ويكونون رهاين عليه ولا يستطيع احد أن يتجاسر ولا يعترضن 
الحاج باذية . وربما تبع الحاج قوم من غير ارض ذلك القوم وسرقوافيحتاج 
هؤلاء ان يتبعوهم ویستمیدوا منهم الاخيذة بعينها او الثمن عنها » وجرى 
هذا غير مرة . وصار للحاج بهذا آمن عظيم على انفسهم وأموالهم MU‏ 


هذا بالنسبة لطريق الحاج المصري ‏ الشامي البرية . اما طريق الحجاج 
العراقي فقد كان تحث اشراف امراء العرب من آل فضل e‏ ذلك انه يقع ضمن مناطق 
نفوذهم وحدود دركهم . ورغم قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن دور هؤلاء الامراء في 
المحافظة على الحجاج » فان ما ذكره أبن بطوطة ‏ وهو salt‏ عيان ‏ يوضح هذا 
الدور خاصة في الاوقات التي كانت فيها علاقاتهم مع السلطان حسنة ۲۸) , فقد التقى 
الرحالة ‏ الذي كان مع ركب الحاج العراقي — في فيد من ارض نجد بأميرين من امراء 
العرب هما فياض وحيار من أبناء الامير مهنا بن عيسى »© D‏ ومعهما من خيل المرب 
ورجالهم من لا يحصون كثرة » فظهر منهما المحافظة على الحجاج والرحال والحوطة 
لهم ...» OD‏ ۰ 


د التحسارة 
وكان لآل فضل خاصة والعرب عامة دور كبير في المحافظة على طرق الثواففمل 


giall درر الفوائد النظمة في اخبار‎ e ص ۱۱۵ ؛ الجزيري‎ Yg ) ممباللك الابصار ( خط . طبتبوسراي‎ (YY) 
مع بعض الاختلاف الذي لا يؤثر على‎ ITY — وطريق مكة المعظمة ( التاهرة » 1586ه ) ص‌ص۲۱]‎ 
. الاصل . والخط تحت « عادة جارية كل سئة » من وضعي‎ 

٠١ س‎ ۲١۹ ص‎ Yg في حالات‌خروجهم على السلطان ۰ السلوك‎ giall كانوا يقومون بقطع الطريق على‎ (YA) 
تاريخ العراق بين‎ ei ۱٩۹۵ ورقة ۲ أ ¢ ج ورقة‎ le » pratt ذيل تاريخ‎ c ۲۱۲ - ۲۱۱ » Y 
+ YEA ص‎ Ig » احتلالن‎ 

)74( رحلة أبن بطوطة » ص ]۱۷ ۰ 


AA 


التجارية خلال هذه الفترة » ذلك آن مهمة المحافظة علىالا من في البادية » والتي أعطيت 
لامراء العرب » كانت من اجل حباية قوافل التجارة القادمة من العراق الى الرحبة على 
الفرات ثم منها الى مدن الشام والناطق الاخری (EI‏ , وکانت هذه الطریق تقع ضمن 
مناطق نفوذ آل فضل + 


وما نعرفه عن دور آل فضل é‏ في الحافظة على آمن البادية من dal‏ حماية 

التجارة قلیل . ومع ذلك یمکن القول انه كان لهم دور ايجابي في حماية طرق التجارة 

3 الاوقات التي کانوا فیها 3 طاعة السلاطین الماليك » اما اذا خرجوا عن الطاعة فقد 

کانو! يعيثون ویفسدون ویتطعون الطرقات . ومن الامثلة على ذلك ما حدث سنة 

۲ ( ۱۳۲۲م ) » اذ اعتدى سلیمان بن مهنا واهله وعربه على التجار والقوافل 

وقطعوا الطرغات CA)‏ , وف مرة اخری اشتكى التجار على فياض بن مهنا UY‏ نهب 

قفلهم وادی ذلك الى مسکه وسجنه في الاسكندرية 0 . وفي سنة ٥۷6ھ‏ (۱۳۲م) t‏ 

seas‏ امساك احمد بن مهنا وسجنه » « رجم التجار الذین کانوا قد توجهوا الى بلاد 

الشمال ... ( بسبب ) فساد الطریق » نتيجة لثورة فیاض بن مهنا (ED‏ . و استسر 

انقطاع الطریق هذه الرة مدة عام کامل لعدم تمكن احد من الوقوف 3 day‏ هذا الامیر 

الخارج عن الطاعة GO‏ , وثتابع تعرض الامراء الخارجین لقو افل التجار ونهب امو الهم 

طوال النصف الثاني من القرن الثامن gael‏ ) الر ایع عشر اليلادي ) )10( + 

(f+)‏ يؤكد على ذلك صاحب سيرة 4 355 . (Ascensus Barcoch)‏ ص ۱۵۲ >4 WAY‏ © اذ ذكر أن الاتطاعات 
التي كانت تعطى لنعير كانت من اجل ذلك . 

)11( الدرر الكامنة» Yg‏ ص 158 ۱۱6 ؛ السلوك» ج۲ ص OW‏ + 

. ۲۲] ص‎ Yg » الكامئة‎ all (er) 

۰ 1۷۲ © جا ورقة كلاب‎ ٤ تاریخ الاسلام‎ des fer) 

8 mr © OV ص‌ص‎ Ye » السئوك‎ (t0 

— ۱۳۹۸ (۰۸۰۰ ص ۱۸۷ ۰ وفي سنة‎ Ye » الفزي » فهرالذهب‎ © ٩۱۸ ص‎ ۲ ٤ انظر : السلوك‎ (£o) 
ب ۱۲۹۹م ) استولی الاير نعير على القفل القادم من بلاد العراق » فذهب التجار الى نائب الشسام‎ 
بل » لکن ثعير ارسل حاجبه لیخد « آنه انیا يطلب الذي عادثه باخذه » وهو‎ Los واخپروه‎ 
نصف البضاعة للتجار وباعهم النسف‎ pat الخفارة ۰ وتم الاتفاق اخيرا يسبب شفاعة النائب فأعطى‎ 
وتعرض نعير‎ ٠ الثاني برخص « وفرح التجار بذلك » . ذيل تاريخ الاسلام » ج۲ ورقة ۱۳6 أ اب‎ 
Ascensus Bareoch, pp. 163 - 164. „ll عند عودته من‎ De Mignanelli العافلة التي كان فيها‎ 
ST ۱۹۵ ورقة‎ Yg » تاريخ الاسلام‎ Jud : Lats 
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؟ ‏ مشاركة جيوش المماليك (5) في الدفاع عن البلاد ۰ 

ولم يقتصر دور العرب من بني ربيعة طيء على المحافظة على طرق المواصلات » 
بل شاركوا الماليك في الدفاع عن البلاد . فقد استناد آلماليك من عرب آل فضل Ja‏ 
مرا في عملياتهم العسكرية ضد التتار » الخطر الذي كان يهدد بلاد السام پاستمرار ۰۲6۷ 
وقد تمثلت هذه المشاركة بالتحسس على الاعداء » والمحافظة على اطراف البلاد » bo‏ 
الاستكشاف او ما كان يعرف بالتجاريد ؛ By‏ المعارك . ومع ان مشاركة هؤلاء الاعراب 


كانت محدودة CAD‏ » واقتصرت على الفترة الاولى من حكم المماليك البحرية » الا انیا 
كانت فعالة وذات اثر pS‏ . 


وكان يطلب من امراء العرب من آل فضل انذين كانوا يعيشون على الحدود بين 
دولة الماليك ودولة التتار في العراق » ان يقوموا بالمحافظة على هذ هالحدود » ومنع 
الاعداء من الدخول الى بلاد الشام » وتزويد الامراء والنواب والسلاطين LAL‏ حركاتهم 
وتجمعاتهم بشكل مستمر AD‏ , وقد كانوا فعلا يتساركون الحاميات التي كانت موجودة 
في الراکز الدفاعية الامامية في صد الغارات المتكررة القادمة من بلاد التتار ۰ » LS‏ 
كانوا يشاركون بالتجاريد التي كانت ترسل باستمرار لکشف اخبار العدو لمعرفتهم 
بطرق البادية معرفة دقيقة OD‏ , وحدث اغلب ذلك في امارة عيسى بن مهنا الذي كان 


)00( كان العرب أو العربان يعتيرون من ضمن عساكر الدولة الملوكية » لكنهم لم یعتبروا من جندها . 
مسالك الابصار » Yg‏ ص ۷۰ > الخطط » Ye‏ ص ۲۱۵ © فكانوا من القوات غير النظامية » كما كان 
الامر دائما بالنسبة لهم انظر : 

Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon, (London, 1939) pp. 9-10; 
Ayalon, “Studies on the Structure of the Mamluk Army, BSOAS, vol. 15 ( 1945 ) p. 72. 


وعن زمن الايوبيين : جب « جیوش صلاح الدین»» ني دراسات في حضارة الاسلام » النصل الخامس » 
ص 11١ AV‏ ونظیر سعداوي » جيش pao‏ في pli‏ صلاح gall‏ ( القاهرة © ۱۹۵۲ ) ص ۱۲ ب ۱۷ 
WH of‏ + 

STAY زبدة الفكرة » ج١٠ ورقة‎ > ٩۱۰ > الروض الزاهر » ص ۱۰۰ © المسلوك > جا ص ااه‎ (cy) 

Ayalon, Studies, p. 72 (<A) 

)£4( التعریف » ص gua » YA‏ الاعشی » ج۷ ص ۱۸۰ »> ذيل nen‏ الزمان » ج۲ CIVIC Yoa‏ السلوك » 
جاص ٩۱۱ 4 1.١ ۵۹٩‏ + واللحق رقم 

(.ه) للتفاصيل ارجم الى الفصل السادس . 

gell (01)‏ السدید » ص ٩۵‏ > ابن عبد الظاهر » الروض آلزاهر »> ص لاه » ذيل مراة آلزمسان © Ve‏ ص 
{Ao‏ + 


„el‏ امراء العرب تماونا مع سلاطين الماليك زفت 2 وعندما تولی مهنا بن عیسی الامر ة» 
سار على سياسة والده » الا ان الخلافات التي بدأت بين السلطنة والامراء في زمن 
السلطان الاشرف خلیل بن السلطان تلاوون » أدت الى قلة مشارکة العرب من آل 
فضل للمماليك في حروبهم OT)‏ . 


ومن ماكر عرب آل فضل وآل مرا الشهورة 6 والتي ترویها الصادر المملوكية » 
ماقاموا به في معركة حمص سنة ۵۱۸۰ CO‏ ( ۱۲۸۱م ) بين الماليك والتتار » فقد وقفوا 
مع بقية عرب البلاد » بقيادة الامیر عیسی بن مهنا ٤‏ الى جانب جیش الماليك ‏ هذا 
الموقف الذي آثار استغراب المؤرخين ‏ »؛ ورتبوا في طرف ميمنة آلجیش )00( . وقد 
كان لهم دور حاسم في العركة التي انتهت بهزيمة التتار . وینسب معظم الورخین » 
سبب الهزيمة الى الاسلوب الذي اتبعه العرب في الحرب وهو الهاجمة من الخلف ونهب 
الاحمال والائقال CD‏ » « فتوهم المغول ان عساكر كثيرة احاطت بهم من تداممم 
وخلفهم (OV C‏ » ورجعت عساكر الثتار اليهم فلحق المسلمون بهم « وكانت يلك 
النصرة » e COA‏ ثم لحقت عساكر المسلمين والعرب بالجیش المنهزم» ولولامساعدة عرب 
خفاجة العراقية للمساکر النترية بارشادهم الى الطرقات في البرية والخائض على 
الغرات لتمكن الماليك » في رأي اليونيني المعاصر » من اخذهم عن آخرهم OW‏ . لكن 
هذا الموقف الايجابي في موشمة حمص لم یستمر » أذ وقف آمراء العرب والعرب Laii go‏ 
سلبيا في بداية حروب الماليك مع غازان VAN)‏ ه وما بعدها / ۱۲۰۰م وما بعدها ) » 
geill (of)‏ السدید » ص ۱۲۲ c‏ ۲۰۵ ۰ ذیل مرآة الزمان» Ve‏ ص ۲۱۸ زبدة الفکرة» ج١١‏ ورقة ۷۷ ci‏ 


ابن عبد الظاهر » تشریف الایام والعصور في سيرة الملك المنصور ( القاهرة » 1551 ) ص C VET‏ درة 
الاسلاك te‏ ورقة ۲۲ أ . 

(oY)‏ خلال امرة مهنا شارك العرب مرة واحدة او مرتين في التجاريد انظر : زبدة الفكرة » Veg‏ ورقة 
۸ ب ¢ +۲ + 

(of)‏ اشترك في هذه المعركة g‏ الاف فارس من آل مرا فقط . مسالك الابصار » ج؟ ص A‏ ؛ ذیل مراة 
الزمان » tg‏ ص ٩۰‏ — 11 > البداية والنهاية ؛ ج۱۲ ص ۲۹6 © السلوك » جا ص OWA‏ 

(o0)‏ زبدة المفكرة » ج١٠‏ وزقة ۱۱6 ب وقد كان المؤلف حاضرا في المعركة . اما الاستغراب فهو ناتج عن 
الرأي المعروف عن موقف العرب في الحرب > وهو الانتظار حتى يبدأ مصير المعركة يتقرر فینظمون الى 


الطرف الغالب ۰ مسالك الابصار » Yg‏ ص ۰٩‏ ويؤيد ذلك ما ورد عند وليم الصوري في 
A History of Deeds Done Beyond the Sea, I, p. 433,‏ 


)01( الذهج السدید » ص pall > ۲۸ — YYY‏ في خبرمن غبر » جم ص YYY‏ ۰ 

۰ ۲۸۸ ابن العبري © تاريخ مختصر الدول © ( بیزوت ۱۹۵۸۰ ) © ص‎ (oV) 

+ AL - ۱٩۲ البداية واللهایة» ج15 ص ۲۹۵ ؛ السلوك » جا ص‎ CAL ص‎ ٤ج‎ t آلزمان‎ BT yo ذیل‎ (oA) 
. ۲۲۰ ص 14 © النهج السدید» ص‎ fg » مرآة الزمان‎ Gud (04) 


۹۱ 


غلم يقدموا مساعدة تذکر » پل على العكس من ذلك ata‏ ام yh jell‏ بلهپ وسلب 
العساكر امملوكية النهزمة أمام قوات النتار (1۰) حتى فال صاحب الدر الفاخر : «وکانت 
الجبلية والعربان على الناس اشد من النتار » حتى لكأن لهم على الاسلام ثار wa‏ . 


۳ س قزويد السلطان والجیوش السلطانية بالخيل Lally‏ 

كان العرب مصدرا من المصادر الاساسية الني تزود السلطان وجيشه بما كانوا 
يحتاجون اليه من الخيل والجمال » التي كان امراء العرب يجلبونها من البحرين في شرق 
الجزيرة العربية ومن برقة والمغرب وبلاد الشام AN‏ . وقد كانت الخيل والجمسال 
المجلوبة من قبل امراء العرب من آل فضل على نوعين : السياق والتقادم , فالسياق 
او السياقة cals‏ تشتمل على الخيل والجمال والدواب والابقار والاغنام التي يحضرها 
مراء المرب لبيعها » وكانت تسجل في الديوان الخاص بذلك mM‏ . اما التقادم فد 
كانت الهدايا التى يرسلها امراء العرب الى السلاطين وكانت تشئمل » من بين ما تشمتمل 
عليه » الخيول والجمال © . وفي GK‏ الحالتين كانت تدفع اثمان هذه الخيول لامراء 
العرب من الخزينة » وكثيرا ما كان يدفع في الواحدة Leio‏ اضماف ثمنها » خاصة خيل 
السباق التي شغف بها السلطان محمد بن قلاوون كثيرا . 


£ اعمال اأخرى 


لم تقتصر واجبات امراء العرب من آل فضل وغيرهم من الامراء على المهسام 
الرئيسية التي ذكرت سابقا » وانما اشتملت على مهام اخرى نكتفي بذكرها للدلالة 
على اتساع المجالات التي كان يمكن للعرب خدمة الدولة الملوكية بها . فقد كان يستعان 


٠ ۵۰۸ السديد » ص‎ gill )1١( 

)44( آلدر الفاخر » ص ۱۷ + 

D. Ayalon, “The System of Payments in the Mamluk Military Society”, Journal of the an 
Economic and Social History of the Orient”, vol. I (1958 ( pp. 263-264 and notes 1, 2, 3 

p. 263. 

(1۳) قال النويري : « أن الكاتب كان یسجل ما انساق عنده حاصلا من اخر السياقة الاولی » ویضیف الى 
ذلك ما ابتاعه بتواریخه واسباء من ابتیع مثهم ۰۰۰ نهاية الارب Ag‏ ص ۲۸۲ 4وكان السیاق السلطاني 
على قبائل کعلبة وجذام والعايد مثلا © ۱۰۰۰ ل ٠.‏ الدر الفاخر > ص 115 ۰ 

(NO)‏ انظر السلوك » Yg‏ صص Yg » bball ¢ ۵۲۰ — off‏ صص ۲۲۵ » ۲۲۸ ۰ ولدراسة مفصلة 
عن تجبارة الخیل س والتي استندت بالدرجة الاولسی الى القريسزي ‏ ارجع الى 
Ayalon, Ibid, pp. 265-270,‏ وکان یصل سعر الفرس احیاناالی 1۰ و١۷‏ و ۱۰۰ الف درم . 
السلوك » Yg‏ ص ofl‏ » وقد اقطع السلطان الناصر » پسبب الخیل » آل مهنا الاقطاعات الكثرة . 
الوك © Yc‏ ص 255 وما پمدها + 


ar 


بهم للدلالة على الطرق في البادية » Bs‏ تتبع الامراء الماليك الخارجين غن طاعمة 
السلطان (le)‏ و احضارهم الى السلطان او الى النواب طلبا للمکانات التي كانت 
تخصص لهم . واستعان بعض السلاطین بهم لتتبع اخبار الامراء والنواب وحرکات 
الخارجين عن الطاعة . وکان gis‏ عقبة عیونا للسلطان يزودونه باخبار هذه الحرکسات 
باستمرار AD‏ , 


وعادة » وني اوقات dala‏ الدولة لخدمات المرب ¢ كانت تصدر الاوامر بمنعهم 
من الخروج الى البرية « الا اذا لم يبق بالبلاد متام » (OV‏ وان لا يعودوا الى الاطراف 
الا بعد الائتهاء من جمع الغلال » « ۰۰۰ ان المراسيم الشريفة اقتضت انه لا یدخل احد 
من العربان الى البلاد الشامية المحروسة » کبیرهم وصغيرهم » وجلیلهم وحقيرهم » الى 
ان يشال الزرع على ٠ wm » Balali‏ ذلك ما كان يطلب منهم » لکنه لم یمنع من تخطني 
العرب لهذه الاوامر g‏ اعتدائهم على الزروعات قبل جمعها وافسادها او اخذ غلنها . 


ومن واجبات امير العرب وامراء العربان » مساعدة عمال الدولة في جمع زكاة 
الواشي من العرب » التي كانت تمرف ب « العداد » AD‏ . 


وکان یفترض في امير العرب من آل فضل أن پتوم ببعض الواجبات الاخری التي 
يتطلبها منصبه كأمير للعرب والتي يرد ذکرها في « وصية امير العرب » او في مرسوم 
تقليده الامرة . ومن امثلة ذلك : قري الضيف في البرية » والاصلاح بين امراء العرب 
في حال خصومتهم 4 ومنع القبائل التي تخضع لامرته المباشرة والحليفة له من النزاع Lead‏ 
lein‏ € وجمع العرب على طاعة السلطان » وان يعامل الامراء الآخرين معاملة تتناسب 


Yg » من الامثلة ما نجده في المدر الفاخر » ص ۱۹۸ »© البداية والنهاية » ج16 ص ۲۰۱ › السلوك‎ (Me) 
۰ ۸۰۲ ٤ EAN ص‎ 

)1( امثلة على ذلك السلوك » Yge‏ ص ۵۱۸ ¢ 1۲6۸۵۷۲ 4 ذيل تاريخ الاسلام ٤‏ جا ورقة € أ )> oral‏ 

a ۱۱۰ التعريف » ص‎ (ly) 

٠ ص ۲۰۳ 5 © والخط تحت «على العادة» ضاف على الاصل+ ومن وضعي‎ Yg ©» صبح الاعشى‎ (A) 

)13( تاريخ ابن الفرات» ج۷ ص 4۱۷۹ هبح dell‏ ج۱۲ ص ۱۲۰ ۰ وکانت تعتبر من آموال الهلالي . 
النويري » نهاية الارب في فنوب الادب > ( التاهرهرة Ag ) ۱۹۲۱ ٤‏ ص ۲۲۸ » ۲۱۸ . وني اشارة aie‏ 
ابن الفرات c‏ تاريخ ابن الفرات » ج۸ ص 1۸-۷ أنه كان لامیر بني كلاب ربع قيمة العداد الذي كان 
تقديره زمن الباليك كما كان عليه Alat‏ الدولة الايوبية ۰ المصدر ذاته ( مخطوط قينا ) ج قسم ۲ 
ورقة © . وانظر عن توضيح المقصود بالعداد» السلوك * جاص ۸۱) حاشية رقم ۷) . 


ar 


ومشادیرهم « ويدفع لكل pete‏ ما كان پستحق من اقطاع و اقتطاع » (۷۰) , 


اقطاعات امراء الصسرب 


مقابل هذه الخدمات الكثيرة التي كان يقوم بها او ینترض بامراء العرب القیام بها 
للدولة الملوكية » اعطیت لهم بعض الامتيازات . وکنن بعض هذه الامتيازات آني » 
يقدم مقابل الخدمات التي كانوا يقومون بها في وقت معين من السنة » مثل الخلع والهدايا 
والانعامات الاخرى كالجواري « والخيل للنتاج والفحول للمهاير والاموال الجمة » 4 
التي كانت تسمل الامراء ونساءهم 9 . لكن اهم الامتيازات التي كانت للامراء E‏ 
واکثرها ثباتا ‏ هي الاقطاعات » لانها كانت تشکل مورد دخل ثابت لهم ولتبائلهم » يغنى 
عن اللجوء الى الاساليب التي كانوا يتبعونها في السباق ‏ وني حالات خروجهم عن 
الطاعة ‏ للحصول على ارزاقهم » كالنهب والسلب والاعتداء على Jil pill‏ 
بانواعها ٩9‏ . 


وقد كانت اقطاعات امراء العرب جزءا من النظام الاقطاعي المملوكي الذي كان 
يشرف عليه ديوان الجيش WO‏ . ولم يكن النظام الاقطاعي ( العسكري في المنطقة شیثا 


(۷۰) التعریف » ص 1.5 ۱۱۱ ۰ ارجع الى الملحق رتم > الذي يتضمن نص « وصية ابر العرب » . 

. Eoy — 8۵۲ ص‌ص‎ Yg » السلوك‎ » EA الابصار ۶ ۲ ص‎ clas )۷۱( 

(VY)‏ يبدو أنه كان من Bale‏ سلاطین الماليك ان يرسلوا لنساء امراء العرب » في مواسم معيئة » خلا 
وهدایا خامة . تاريخ ابن الفرات » Ag‏ ص 100 ؛ السلوك » te‏ ص fg » VAT‏ ص 9۲۸ ومسا 
يعدها. 

(vy)‏ كان الاعتباد على السيف قي الحصول على الرزق هو اهم وسيلة لدى الاعراب » ولعل افضل مثال 
غلی ذلك © في هذه الفترة وعند خروج الامراء عن طاعة السلاطين » ما قاله مهنا عندما اعترض 
الركب العراقي «... مهنا يأكل كسب سيفه »وکیف ارجع عن هذا الركب العراتي وفيه مكسب Ligh‏ 
يقوته سنة كاملة » . العزاوي تاريخ العراق » جا ص OV‏ عن abe‏ آلجمان » ج۲۲ ( دون تحديد 
للورقة أو الصفحة ) + 

(VO)‏ التعریف » ص ۸٩ - AA‏ © الخطط » Yg‏ ص ۲۱۷ » نهاية الارب في فنون الادب » جم ص ۱۹۱ وما 
بعدها + ولعل من افضل الدراسات التي اطلعتعليها عن الاقطاع زمن الماليك دراسة يولياك. 
A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, London, 1939, and‏ 
“Some Notes on the Feudal System of the Mamluks”, Journal of the Royal Asiatic Society,‏ 
pp. 98-107. See also: N. A. Ziadeh,Urban Life in Syria, (Beirut, 1953), pp. 40 - 44;‏ ,)1939( 


H. Rabie, The Financial System of Egypt, A. H. 564 - 741, A. D. 1169 - 1341, London, 
1972. 


at 


جدیدا استحدثه الماليك » وانما كان معروفا عند البویهین والسلاجقة والفاطمیین 
والزنكيين والايوبيين e VD)‏ وقد كان للاقطاع ديوان زمن الفاطميين 4 الذي اختص يما 
كان a—hiy‏ للاجناد . وكان لعربان البلاد اثطاعسات ايضا وقد عرفت باسم 
« الاعتداء » OD‏ . واستمر هذا النظام زمن الزنكيين والايوبيين حيث اصبحت اقطاعات 
الجند وراثية dy AM‏ زمن الماليك » وننيجة اؤثرات خارجية جديدة (WA)‏ » صار نظام 
الاقطاع نظاما دقیقا سمل » من ضمن من شملهم > امراء العرب + 


وکان الاقطاع او الخبز > زمن الماليك » نظاما بهدف الى ایجاد مورد دخل لامراء 
الجیش والجند » کل حسب مرتبته مقابل الخدمات التي يقدمونها للدولة . ولم يكن هذا 
النظام وراثيا كما كان زمن الايوبيين » اذ كان بامکان السلطان الملوكي ان يستعيد ما 
اعطی من اقطاعات » ثم يعيد توزيعها بالشكل الذي كان يراه مناسبا . وينطبق هذا 
Tau!‏ على امراء العرب كما كان ينطبق على امراء الماليك واجنادهم » حتى انه كان 
هناك دیوان خاص اسمه « ديوان المرتجع من اخباز العرب » » WD‏ وله ناظر خاص 
براتب معين » وعنده کانب لمساعدته . لکن ذلك لم يمنع بعض العربسان مسن 
التحایل على النظام اذ کانوا يقومون ‏ في حالة وفاة صاحب اقطاع منهم ‏ بترکیسب 


II EA: SAA ص‎ AN » انظر الدوري © مقدمة في التاريخ الاقتصادي آلعربي ( یروت‎ (Vo) 
CM فقد ذكر أن بداية الاقطاع العسكري كانت مع بداية التسلط البويهي ( المصدر ذاته» ص ۸۸ س‎ 
وانه‎ « (AY وانه كان زمن السلاحقة « استبرار لما جرى زمن البويهيين لحد ما » ( المصدر ذاته » ص‎ 
e اتجه نحو الوراثة » حتى « صار اقطاعا وراثيا للارض » © وليس لوارد الشرائب ( الصدر ذانه‎ 
. السلجوقي‎ BAM كما إن الفترة الايوبية كانت تمثل السير في الاقطاع على‎ . (AA س‎ ٩۷ ص‎ 
1 . ۱۰] الصدر ذاته 6 ص‎ 

VV‏ تاريخ ابن الفرات < fg‏ قسم۱ ص ۱۲۸ » صبی‌آلاهعشی » Yg‏ ص 1٩۳‏ » ویظهر انه ينقل من ابن 
الفرات + 

۰ 1١١ الدوري»هقدمة في التاریخ الاقتصادي » ص‎ » Ziadeh, Urban Life, pp. 39-40. (yy) 

N. Ziadeh, Urban Life, p. 40. (YA) 


(Y4)‏ استونف هذا الديوان سنة VEN‏ (۱۳6۵م) » وكان راتب ناظرة 1٠٠١‏ درهم و ٠١‏ غراثر ۰ وقد كان 


الرتجع هذا العام نيف و 1۰ بلدا » وجعل خاصا لبیت الال ۰ الختصر ؛ fg‏ ص ۱6 » فيل تاريخ 
الاسلام » جا ورقة ۷۳ 1 . 


اسم « على اسم يقير الرسم المقرر رن 


ويبدو ان اقطاعات امراء المرب من آل فضل ؛ في بداية دولة المماليك » كانت 
قليلة ومقتصرة على الامراءا لكبار ۸۷ » لكنها كانت قابلة للزيادة . فقد ازدادت هذه 
الاقطاعات بتزاید عدد الامراء العرب الصفار منهم والكبار (AY)‏ . 


وکان أمير العرب هو السوول الاول عن اقطاعه » ولا نعرف اذا كان يقوم بدوره 
بتوزيع اقطاعه على افراد قبيلته بعد احتفاظه بحصته LS‏ كان الابر بالنسبة للامراء 
المماليك AD‏ . وقد كان مفترضا » كما تدل وصية pol‏ العرپ > في pol‏ العر بان یعطی 
بقية الامراء والشیوخ والافراد حقوقهم من « افطاع واقتطاع » AD‏ + 


ومن اشهر البلاد التي اثطعت لامراء العرب من آل فضل : سلهبة » والعرة > 

وتدمر » وسرمین » ودومه » وزرع AD‏ + 

(۸۰) كان عربان الشرقية في poo‏ السژولین عن البریدوغیره» الذین كان لهم اقطاعات ( وعددهم Ads‏ 42۷۰۲ 
۰ فارس ) ¢ يلجأون الى التحایل للابتاء على اقطاعات من توفي منهم ۰ فکانوا اذا توفي واحد منهم 
یذهبون الى ols‏ العربان ویرشون صاحبه « وركيوا اسما على اسم يفير الرسم القرر » . السسدر 

الفاخر ص 115 ۰ اما ما كان يجري علیهم بالنسبة لاقطاعانهم فقد كان اذ! توفی‌احد هؤلاء العربان « غانه لا 
بنزل مکانه ولده او اخوه او أبن عمه او اذا لم يكن له وارث من اقرب اقربائه او طائفكه » حتی یزن 
ما على ذلك الاقطاع من الرسم المقرر » وهو کل اقطاع عليه قد قرر من قديم الزمان على قدر العبرة 
من خمسماية الى ثلائین دینار حيشية (جیشیة)». الصدر ذاته » ص ۱۱۱ ؛ ونجد في ذلك ما يدل على 
نوع من الوراثة في انتقال الاقطاع » لکننا لا نعرف‌ان كان ذلك بتطبق على آل فضل اصحاب المكانة 
الخاصة في الدولة الملوكية ۰ اما العبرة غهي الدخل الستوي للاقطاع مقدرا بالدنانیر الجيشية + 

Poliak, JRAS, (1937) p. 99, Feudalism, p. 21. 

(A1)‏ ربما كانت هنالك اقطاعات لختلف الامراء ؛ لکننا لم نجد ما يؤيد ذلك في الصادر ۰ فمثلا لا يذكر في بداية 
pas‏ الماليك سوی اقطاع عیسی بن مهنا واقطاع احمد بن حجي » وعدد Al‏ من الامراء الشهورین. 
ذیل مراة الزمان » Ie‏ ص ۸2؟ ؛ والحاشية رقم Ao‏ التالية + 

Ne © منهم الا وله امرة واقطاع » السلوك‎ aal كان عدد اولاد عیسی بن مهناواحفاده ۱۱۰ « ما من‎ (AY) 
+ عن زيادة مقدار الاقطاعات‎ YYY ۹ ص‎ 6 Aiti و الصدر‎ » AV ص‎ 

Poliak, JRAS (1937), p. ۰ : كان يخصص للامير الملوكي + وا للاجناد وبقية الامراء انظر‎ (AY) 

1 . ۱۱۰ التعریف » ص‎ (AQ) 

(A0)‏ اقطمت سلمية لعیسی بن مهنا 10۸د «(ol TL.)‏ مسالك الابصار ) مخطوطة LI‏ صوفيا ) ج۲۷ورقة 
Shall » ۳‏ والفهاية » Ite‏ ص ۲۲۱ ۰ ووالعرة seal‏ بن عیسی سنة ۵۷۱۹ ( ۱۲۱۹م ) بناء على 
طلبه » المختصر » fg‏ ص ۸۰ ۰ وتدمر لعيسى بن مهنا 6 وقد اقطعت له اتطاع ملك او بيع وشراء اذا 
اشتراها السلطان ودفع ثمنها للخزينة ثم اعطاما لعیسی . ذیل مرآة آلزمان » fg‏ ص ۲۲۱ ؛ وکانت 
من ضياع الخاص ¢ السلوگ » Yg‏ ص 166 ۰ ودومة Liel‏ بن عیسی عندما pat‏ على السلطان سنة 
؟لالاه ۱۳۲ ) ¢ واعطیت له ولاولاده من بعده . مسالك الابصار » ج ۲٩‏ ورقة مه » جلا ص Ts‏ 
وسرمین ایضا من اقطاع آل مهنا . الختصر » fg‏ ص ۷۱ . وکذلك زرع التي اعطيت لسیف بن فضل . 
السلوك » Yg‏ ص 116 ۰ 1 


as 


x 


وکان للسیاسفا لتي اتبعها الماليك في اقطاعات العرب » آثارا سيئة بالنسبة 
للجانبین . وکان السبب الاساسي في ذلك طبيعة الحياة البدوية » وطبيعة النظطام 
الاقطاعي الملوكي » والعلاتات بين السلاطین وامراء العرب . 


فمن ناحية العرب ¢ اعتمدت القبائل اعتمادا كاد ان یکون LIS‏ على الانطاعات 
کمورد رزق ثابت لها AD‏ , وحل ذلك محل ما كانت تعتمد عليه في السایق مما كانت 
تنتجه من غنمها وابلها والذي لم يكن كافيا لحياتها > مما كان يدفعها الى اللجق الى 
الغزو والاعتداء على طرق القوافل والحجاج واخذ الاتاوات منها » ومهاجمة الحواضر 
والاستيلاء على غلاتها ‏ ان ساعدتها الظروف على ذلك . ولذلك فقد كان هدف ما Li‏ 
من علاقة وتنظيم رسمي بين القبائل والسلطنة » الا لمنعها من الاستمرار بهذا الجزء 
الثاني من نشاطها مقابل الاقطاعات التي كانت jag‏ لها . ولهذا ati‏ كان يؤدي خروج 
الاقطاعات عن القبائل الى عودتها الى التعرض للحجاج والتجارة » والريف 
والحواضر ۸۷ . لان موارد عيش القبائل التقليدية لم تعد تكفي متطلبانها التي نتجت 
عن تمتعها بموارد رژق ثابتة » خاصة وان هذه القبائل haa JT)‏ ) تعودت نوعا مسن 
حياة الرفاهية الثي نتجت عزكثرة ما توفر لديها من الارزاق من مواردها القديييبة 
والجديدة ۸۸ . ولذلك لم يكن مستفریا ان پنجا امراء آل فضل الى النتار لاغذ 
الاقطاعات منهم AV‏ . 


اما من ناحية الدولة الملوكية فقد كان استرجاع اقطاعات cl jel‏ العرب الخارجين 

عن الطاعة يؤدي الى خلق الشاکل لها . فقد كانت تقوم بتوزیم الاقطاعات الستردة 

s هذا بالاضافة الى اثمان الخيول التي کانوا يقدموئها للسلطان‎ (AY) 

> ۱۱۱ ورقة‎ Vig » وضح موسی بن مهنا للسلطان أن ذلك هو سپب‌فساد العرب . مسالك الابصار‎ (AY) 
منهم يجد ما يقوته ويمشي‎ aala وان عودة الارزاق الى اصحابها من آل مهنا تؤديأن یبقی « كل‎ 
EYA ص‎ kg » الطريق » ۰ وانظر عن قطع الاخباز وما كان يؤدي اليه » على سبيل الخال . المختصر‎ 
» البداية والنواية) ج٤ ص ۲۰۱ ۰ ۴۰۲ › ۳۲۱ © فيل تاريخ الاسلام‎ € ۱6۲ ۱۱۲۳ (AY — AY ۸ 
۰ AYE EWA OY ¢ EYE ¢ ۰۸ صلا.؟‎ Yg » السلوك‎ CT IVA » جا ورقة ۷۴ أ‎ 

(AA)‏ انظر السئوك » Yg‏ صص Si Cua ۵۲۹ — OTT‏ « فعزت العرب من آل مهنا وال فضل Jis‏ مرا في 
ايامه » وکثرت سعادتها واتسعت احوالها بالاموال والضیاع ۰۰۰ ۰۰۰ وشمل الفتي عامتهم pee‏ 
« حتی شکی بعضهم » ۰۰۰ لقد افسدت ( اي الملك النا ( حال العرب Jag‏ نسائهم و اطستهم في 
شيء لم یکونو | یعمعون فيه تبلك » . المصدر ذاقه ‏ ص 55م 6 e ۵۲٩‏ 

. ۲۲۱ عن عقد الجمان ج۲۲ ص‎ CVA انظر مثلا الختصر  ج٤ ص ۷۲۱ ؛ تاريخ المراق» جا ص‎ (AN) 


av 


على امراء العرب الذین کانوا لا یزالون في طاعتها ¢ وعلی امراء الماليك و اجنادهم GO‏ 
لکنه لم يكن بامکان الامراء الماليك ولا امراء العرب الذين کانوا لا یزالون على الطاعة 
المحافظة على الامن والاستفرار وطرق القوافل التجارية والحجاج » ولا منع الامراء 
الخارجين من الاعتداء على مصالح الدولة . وقد كان ذلك يؤدي الى عمل السلاطین 
لاعادة الامراء الجارجين عليهم الى الطاعة + 

وعودة الامراء الخارجيين الى الطاعة كانت ei‏ ارجاع الاقطاعات التي كانت 
لهم ثبل خروجهم أليهم »> مما كان يؤدي الى تذمر النو اب والامراء الماليك الذين اعطيت 
لهم هذه الاقطاعات بعد خروج امراء العرب في السابق . فمثلا عندما وافق السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون على نصيحة موسی بن مهنا بارجاع الاقطاعات التي كانت بيد 
امراء الماليك الى اصحابها السابقین من امراء العرب » « حصل لنائب دمشق ونائب 
حلب هم عظیم » » « وعلموا ان فيه فساد عظیم » » وکتبوا الى السلطان « ان اخباز 
العرب اکثرها وفع الى الامراء الشامبین والحلبیین » وان اکثرهم مجردین الى بلاد 
سيس é‏ وربما لا يهون هذا الامر علیهم وعلی الجند » AD‏ » فکان جواب السلطان 
« ارجع لهم ( الى el pel‏ العرب ) على اقطاعاتهم ونحن نموض الامراء وترضیهم » CAD‏ 
وکتب مناشیر امراء العرب من مصر وسيرها الى الشام . وقد علق ابن فضل الله على 
هذه الحادثة بقوله : : « فکان ذلك على الناس امر صعب » AD‏ 

ولم يكن بامكان الدولة الملوكية » بعد ان ربطت التبائل بها بصورة رسمية ؛ ان 
aus‏ طریقا آخر » ذلك ان الحافظة على ولاء القبائل en‏ 
واهم من بعض الامراء المماليك الذین كانت تسترد اقطاعاتهم . فخروج امير آل فضل 
ب وهو أمير مزب امن )لاعف كان ساق Weta clays‏ ور نا دن كان تسنیا 
من القبائل » مما كان يؤدي الى الكثير من المشاكل ll‏ كانت الدولة في غنى عنها . 

وني الفصل التالي من هذا البحث سنری بعض الشاکل التي كان يؤدي اليها 


خروج بعض slol‏ العرب عن الطاعة وتأييدهم للحركات التي قام بها الامراء المماليك 
في الشام + 


)44( السلوك » Whos Ye‏ ۰ وف gaat‏ الحالات استخد ام السلطان ۱۲۰۰ جندي من الاجناد البطالین 
واعطاهم اقطامات‌ین الرتجع من اخباز العرب.ذیل تاريخ الاسلام » ج۱ ورقة ۲۰ ب ۰ 

)41( مسالك الابصار » ج٩۲ورقة‏ ۱۱۱ ۰ 

۰ 11۱ الصدر ذاته » ورقة‎ (ar) 

(Ay)‏ المصدر ذاته » ورقة ۱٩۱‏ ۰ وعندما عرف الامراء الماليك بذلك ¢ وکائوا يحاصرون بلد سپس ؛ علق 
احدهم بقوله : « اذا اخذت مني هذه الضيعة ايش JST‏ وايش اعطي الجند » . المصدر ذاته » 
ورقة VY‏ + 


4A 


الفصل الخامس 


أمراء المرب وسلطنة الممالبك 
س on‏ 


اثر آمرة العرب في نسوون بلاد السام الداخلية 


تعددت مچالا مساهمة آل فضل بن ربيعة طيء وغیرهم من القبائل العربية في 
حياة بلاد الشام في فترة الماليك البحرية . وقد راینا في الفصل السابق كيف تمکنست 
السلطنة المملوكية » عن طريق ایجادا مارة وتعيين الاسراء على Jall‏ ومنح 
هؤلاء الامراء الاقطاعات ٤‏ من ريط هذه القبائل بالسلاطین 3 الكاهرة ٠‏ وبذلك تمكن 
لسلاطين من توجيه طاقات هذه القبائل لخدمة مصالح الدولة » من الحافظة على 
طرق البريد والحجاج وقوافل التجار » الى تزويد السلاطين وجیوشهم بالخيل والجمال» 
لى المساعدة في جمع زكاة الغنم من العربان . كما ساهمت القبائل » وال فضل بشكل 
خاص » في الدفاع عن حدود دولة المماليك وصد غارات الاعداء عنها » وفي بعض الحروب 
لتي وشعت بين الماليك والتتار . لكن اعمال القبائل هذه لا تشكل كل المجالات التي 
ساهم فيها آل فضل وآل مرا في حياة بلاد السام الداخلية » كما انها Y‏ تمثل كل الاتر 
الذي كان لهم على الاحداث فيها . فقد كان UT‏ فضل ؛ بالاضافة الى ما تقدم من اعمال» 
شر في ؤون الدولة المملوكية الداخلية » وعلاقة مع القبائل التي كانت تقطن بلاد الشام 
من عربية وترکمانية 6 ودور 3 الحركات التي شامت 3 بلاد الشام ضد سلاطين المماليك 
وهي حرکات سنقر الاشقر WA)‏ — ۱۲۸۰/۸۱۸۰ — ۱۲۸۱م ) وقراسنقر JANM)‏ 
۱م ) ومنطاش aes)‏ سنة (pI AAJ.‏ . 


1 اثر امراء العرب في نسژون الدولة الداخلية 


کان لامراء العرب من آل فضل مكانة كبيرة بين القبائل DL E‏ الشام » وکان لهذه 
المكائة AN „el‏ 3 أعطائهم امرة العرب رغم aa‏ عددهم ۳ , و اکسیت امرة العرب 
الامراء الذين تولوها إهمية عند السلاطين المساليك 0 حتى أن السلطان palill‏ محمد 
ot‏ شلاوون اجاب احد الامراء المماليك الذين حرضوه على my!‏ مهنا بن عیسی واولاده 


سنة ۵۷۲۰ ( ۱۲۲۰م ) بقوله : « dal‏ أن تذکر شيا من هذا فمثل مهنا واولاده لا 
يفرط فیهم » 9) . 


وکان لامر sl‏ العرب ETEN‏ قوي 3 الدولة . أذ كان السلطان پستجیب pl‏ 
مطالبهم ۰ واستعملوا هذا النفوذ لتحقيق بعض الاعمال التي كانت تزيد من مکانتمم 
عند الناس ٠‏ وقد اجمل شهاب الدين aat‏ دن يحيى بن فضل الله العمري هذه الاعمال 
)1( مسالك الابصار » Yg‏ ص 1۷ . 
(Y)‏ انظر Heas‏ الابصار © Ve‏ ص {A‏ ۰ وایضا البداية والنهاية ¢ ۱۲ ص ۰۲۸۰ TAY‏ جاص 4۲۲۰ 
السئوكت ¢ ج۲ ص ۷۲ بدائع الزهور » te‏ ص۲۱ + 
(Y)‏ تاریخ العراق بين احنلالن ۶ le‏ ص CA‏ عن عقد ااجمان للميني ؛ ۲۲ ص ۲۱۱ . 


ب « الشفاعات القبولة في استخدام الوظائف وترتیب الرواتب واقطاع الجند والاطلاق 
من السجون ۰ (4) ۰ 


ولا نستطیم ان نحدد بدقة الدی الذي وصل اليه تدخل امراء العرب في شسژون 
الدولة ولا اثرهم على السلاطین الماليك » لكن العلومات القليلة التوفرة تدل علسی 
وجود Jis‏ هذا التدخل » فقد كان من عادة مهنا « اذا اسمع بحضوره من البلاد As‏ 
قرب من مصر پخرج اليه الحتاج وصاحب الناتة واهل الحوائج ویتصل اليه ویساله في 


قضاء حو انجهم من القصص )© ویتضیها وینعم ویتصدق على من پقصده DC‏ ۰ 


ولم بقتصر الامر على تدخل امراء العرب في النواحي dalili‏ بقضاء حاجسات 
الناس » بل کانوا يتدخلون في شوون السلاطین آاماليك وذلك بالشفاعات لديهم في 
الامراء الاتراك السجونین وغیرهم » والتي كان يستجيب السلاطین لعظمها + ومن 
امثلة ذلك شفاعة الامیر مهنا بن عیسی سئة ۷۱۰ ه [ ۱۳۱۰م ) بأميرين من AS‏ الامراء 
الماليك هما ایدمر الشيخي وبرلني التتري الاشرني لاخراجهما من السجن do O‏ 
سنة ۵۷۳۸ ۱ ۱۲۳۸ ) شفع الامير موسی بن مهنا في عدد ( خمسة وثلائون ) مسن 
الرجال الصادرین السجونین وذلك لاخراجهم من السجن AW‏ . كما شفع الامیر نعير 
أبن حيار سنة ۷۹۳ھ ( ۱۳۹۱ ) بعدد من الامراء » من اصحاب السلطان الظاسر 
برقوق العزول e O‏ السجونین بثفر الاسكندرية فأجاب السلطان طلبه (۱۰) . 


وکانت AUIS,‏ امراء آل فضل ف بلاد الشام مرموقة » ليس فقط لانهم کانوا پثومون 

احیانا بقضاء مصالح الناس » بل لعلاقاتهم ببعض الشخصیات البارزة في البلاد . فقد 

كانوا على علاقة طيبة مع الشيخ احمد بن تيمية الذي كان له عندهم « منزلة وحرمة 

+ ٤۸ ص‎ Vee مسالك الابصار‎ ) ٤ ( 

)0( التصص جمع قصة و مو الطلب او الالتماس ۰ ااسلوك » Se‏ ص 1۸۷ حاشية ۳ ».عاشور © العصس 
الماليكي في مصر والشام ( التاعرة é‏ ۱۹6۵ ) ص EL‏ 

)1( مسالك الابصار © ۲۹ ورقة oA‏ . ما عدا الرةالاخبرة التي قدم فیها سنة ۰۷۲6 4 UL‏ رقض القیام 
بأي شيء من ذلك . والخط تحت « (Gale‏ من وضحي ٠‏ 

( ۷ ) السلوك » Yg‏ ص ۸۷ — AA‏ © النجوم الزاهرق» ج ٩‏ ص ۱۷ ۰ 

+ £00 ص‎ Yg » السلوك‎ (A) 

٩ (‏ ) تاريخ أبن الفرات » ج٩‏ ص MALAT‏ حیث ذکر اسماء الامراء الذين سجنوا ٠‏ 

)1( تاریخ ابن الفرات » ج٩‏ ص ۱۱۲ . ومرة GAL‏ قام نعير بشفاعة لدى السلطان في تفس العام ٠‏ 
المصدر ذاته Ag é‏ ص ۱ Jus‏ تاريخ الاسلام » ج؟ ورقة ٠ 5.١‏ 


۱۰۲ 


وأكرام یسمعون قوله ويمتثلونه » » كما قال ابن كثير AD‏ . كمأ كان أبن تيمية نفسه 
يهتم بامورهم » فد كان ينهاهم عن الغارة على بعضهم البعض وعلى غیرهم من العرب 
حتى أنه وضع مؤلفا  LK‏ قال ابن كثير ايضا ‏ بتحريم ذلك OV‏ . وكان امراء كل 
فضل على علاقات حسنة مع stil‏ البیت الايوبي 3 òla‏ 6 فقد I goli‏ سنة 9.لاه 
( ۱۳۰۹ — ۱۳۱۰م ) بمحاولة للتوفیق بين ابناء هذا البیت التخاصمین ٩9‏ » ك 
توسطوا سنة , إلاه ( كام ) لاعادة حماة الى هذا Cull‏ بعد ان كانت قد خرحت 
من ایدیهم مدة 11 سنة وعدة اشهر ( خرجت سنة ۲۹۹/۵۱۹۸ ام ) OD‏ ۰ وتمكن سيف 
بن فضل « ملك العرب » سنة ۰ ( ۱۳۹۰ ) من مصالحة GE‏ من كار slale‏ 
الشام في ذلك الوقت هما pala‏ القضاة تفي الدين السبكي والشيخ شمس الدين بن 
فيم الجوزية > وذلك بعد فشل HY gla,‏ سابقة لاصلاح الحال بينهم (۱۰) . 


كان لآل فضل علاقة مع القبائل العربية والقبائل التركمانية في بلاد الشام . 
والاسباب التي كانت تؤدي الى قيام هذه العلاقة كثيرة منها موقف امراء المرب من 
الحركات التي كان يقوم بها السلاطين والذواب والامراء الماليك » وموتف الامسراء 
الماليك والقبائل العربية والتركمانية من الخلافات التي كانت تشم بين آل فضل وبين 
السلاطين الماليك + وكان من هذه الاسباب ايضا موقف التبائل العربية والتركبائية 
من النزاع بين آل فضل وفروع بني ربيعة الاخرى بسبب الامرة وانتقالها من بيت 


وكان موقف امراء العرب من حركات سلاطين وامراء الماليك يتردد بين التأبيد 
والمعارضة حسب الظروف » كما كان الانتقال من موقف الى موقف AT‏ سهلا بالنسبة 
لهؤلاء الامراء خاصة اذا كان في ذلك خدمة لمصالحهم OD‏ . فقد وقف آل فضل وغيرهم 


(۱۱) البداية والمنهاية © ۱۲ ص ۱۷۲ ۰ وقد شفع الامير مهنا بالشیخ احمد بن تيمية Late‏ كان مسجونا في 
القاهرة فأخرجه السلطان من السجن ٠‏ انظر الدر الفاخر » ص ۱۵۰ — (١١‏ > البداية والنهاية > 
Iig‏ ص to‏ » السلوك Yg‏ ص YA‏ .) . 

10( البداية والنهاية » ۱ ص ۱۷۲ . 

)1( الختصر » ig‏ ص 0% » ۷۱ . 

۰ ۸۷ ص‎ yg » السلوك‎ > 51 - ٩۰ ص‎ tg » المختصر‎ ag) 

)10( البداية والنهاية » ج12 ص ۲۳۲ . 

> ص عم‎ 4 ) 1181 c وشرقا ( العامرة‎ Lyd انظر مثلا ابن خلدون » التعريف پابن خلدون ورحلته‎ (V 
.1 ۱۱۷ ۰1۱۰۷ الاوراق‎ Yg » أ‎ OW ذيل تاريخ الاسلام » جا ورقة‎ > IAA ص‎ tg » الدرر الكامنة‎ 


۱۰۳ 


من ثبائل واهل الشام الى جانب االك الناصر محمد بن قلاوون عندما قام بحركته 
لاستعادة السلطنة بعد ان كان قد تخلى عنها سنة .لاه ( ۱۳۰۸م ) OW‏ . لكتهم » 
على عکس ذلك » وقفوا موثفا Lalas‏ للسلطان برقوق سنة ۱ ( ۱۳۸۹م ) » وكانوا 
من القوى التي ساعدت في خلعه من السلطنة ونفيه الى الكرك ٩9‏ . 


وكان آل had‏ بن ربيعة مركز العلاقات التي نشأت بين قبائل الشام » العربية 
منها والتركمانية . فقد كانت معظم القبائل تابعة لآل فضل وتحت حمايتهم OD‏ » اما 
التبائل التركمائية فكانت مستقلة بامورها . وكان ظهور دور هذه القبائل ‏ کبنسي 
كلاب والتركمان — مرتبطا باستعانة الفثات المتنازعة » من مماليك وعرب بها + 


وكان ابرز صراع قبلي في بلاد الشام خلال فترة المماليك البحرية هو ذلك الذي 
نشا بين فروع طيء من آل فضل JT)‏ مهنا بن عيسى وال فضل بن عيسى ) وال مرا وال 
علي . وكان اساس مذاالصراع التنافس على امرة العرب . ففي فترة حكم الظاهمر 
بيبرس كانت الفتنة بين عيسى بن مهنا وزامل بن علي بن حديثة » ثم النزاع بين آل 
مهنا امراء العرب في البلاد الشمالية والشرقية من الشام وال مرا امراء العرب في 
البلاد « القبلية » ۲۰ » والذي تمثل بالمنافسة بين عيسى بن مهنا وابنه من جهة واحمد 
بن حجي من جهة اخری . لكن هذه الحوادث لم تتطور الى قتال بين الجانبین كما حصل 
فيما بعد . غفي سنة ۷۱۳ (۱۳۱۳م ) استعان الماليك ببني كلاب و آل مرا وآل فضل 
بن عیسی و آل علي لطرد مهنا بن عيسى واهله من DUN‏ ( » مطردوه واخذوا منه 
امرة العرب واعطوها لسیف ين مضل OD‏ . وادی ذلك الى قيام آل مهنا بالفتن التي 
ادت الى سجن احمد بن مهنا ¢ وقیام اخیه بجمع العرب للهجوم على دمشق واطلاق 


OMe الدرر الكامنة » ج ص 544 » السلسوك » جاص 1ه وما بعدهاء يل تاريخ الاسلام» ج١ ورقة‎ (iv) 
+ 6 النجوم الزاهرة » ج٩ ص‎ 

٠ سيبحث ذلك بالتفصیل في القسم التعلق بحركة منطاش من هذا القصل‎ (1A) 

)14( مسالك الابصار » Yg‏ ص ۲۸-۲۷ © yall‏ © جه ص ٠ ٩۳۱‏ 

(,۲) مسالك الابصار » te‏ ص A‏ > تاريخ ابن الفرات » جا (م. خوري ) ص ۱6 » السلوك > جا ص 
ص ۲۲١‏ ۲۳۱ ۰ 

۰ ۱۳۲ -- ۱۳۱ Gage Yg » السئوك‎ )۲۱( 

SiG مهنا » في رأي‎ JU لم يكن سيف بن مضل في موقف يمكنه من الق اء على الفتئة اذ « لا طاقة له‎ (YY) 
وقد علق ابن الوردي عن تعيين سيف بن فضل في منصب‎ . ۷۲۹ YYA صص‎ Yg » حلب . السلوك‎ 
امير العرب يبيتين من الشعر‎ 

رید لاهسل ممر كل خير وقصدهم Hiag chia LU‏ 
وكيف يسمو JY‏ الشام رمح اذ! استولی‌علسی العربان سيف 
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اخیه » فانتشرت الاخبار بأنه كان D‏ يريد اخذ الشام » 259 . ولم تخمد هذه الفتنة حتی 
هزم آل مهنا ومن كان معهم من بني كلاب KD‏ > سيف بن فضل ومن كان معه من آل مرا 
وآل علي (۲۰» » واعيد احمد بن مهنا الى الامرة ID‏ , 


ويمكننا ان نتصور ما كانت تؤدي اليه هذه الفتن من فوضى واضرار مما قال ابن 
الوردي المؤرخ المعاصر 4 من ان فتنة فياض ادت الى « قطع الطرق والخوف على 
السبل » وانه جرى ١‏ على بلدة المعرة ( بلدة المؤرخ ) وحماه وغيرها في هذه السنة ... 
من العرب اصحاب سيف واحمد وفياض من النهب وقطع الطرق ورعي الكروم والزروع 
و التطن و القاتي ما لا يوصف ل OW‏ ۰ 


ولم تكن العلاقات بين العرب من آل مضل والترکمان تختلف كثيرا عن العلاقات 
بين آل فضل وفروع طيء الاخرى » فقد استمان آل مهنا ( من ال فضل بن ربيعة ) 
بالتركمان على نواب حلب وضد امراء العرب المعارضين لهم » لكن هذا التعاون بين آل 
فضل والتركمان لم يمنع من قيام الحروب بينهم في بعض الاحيان 60 . 


Y‏ دور العرب في حركات امراء الماليك في بلاد السام 

قام امراء المماليك في بلاد الشام بعدة حركات كانت تهدف الى الاستقلال بالسلطة 
في جمیع بلاد الشام او في اجزاء Wio‏ . وبدأت هذه الحرکات مع بداية دولة الماليك 
البحرية ٠‏ ففي سنة wor‏ ( ۱م ) اعلن ele‏ الدین سنجر الحليي » نائب دمشق » 


)07 السلوك » te‏ صصص 11۷ — 1۸ ۰ 

(VO)‏ كان بنو كلاب » LS‏ رأينا في السابق » امراء العرب في منقة حلب قبل آل فضل » لكن خلافاتهم الكثيرة 
وعدم خضوعهم لامير واحد اضعفهم » « ولو انقادوا ceed‏ واحد لم يبق لاحد من العرب بهم قبل ولا 

` طاقة » . مسالك الابصار > tg‏ ص ١ه‏ ۰ وارجع الى درة الأسلاك < ج۲ ورقة ۲۹۸ 1 »المبر » og‏ 

ص ٩۸۵‏ ؛ ذیل تاريخ الاسلام » جا الاوراق ۱۹۷ ب م9۸ 1 » بدائع آلزهور » ج۱ ص‌ص ۲۲١‏ _ 
05 2 نهر الذهب 2 جم صصص ۱۸۹ > ۱۹۲ »کامثلة لاستمانة آل فضل بهم . 

+ ص ۲۳ ¢ السلوك‎ Te > ۱۸۲ ص‎ úg: ج؟ ورقة ۲۹۸ أ »> دب » الدرر الكامنة‎ ٤ درة الاسلاك‎ (Yo) 
. ۷۵ ۰ ۷۲ صصص‎ Ve 

)1( ذات مصادر حاشية ( > ) . 

© MA ص‎ tg 2 paill تتمة‎ (YV) 

(۲۸) انظر کابثلة عن العلاقات بين آل غضل والترکمان : السلوك t‏ ج؟ ص ۱۱۵ » AXA‏ 6 التعریف بایسن 
خلدون ؛ ص ۲۲ ذيل تاريخ الاسلام » Yg‏ الاوراق YA‏ ب ٤‏ 1۲۱۱ ¢ الغزي » نهر الذهب » Yg‏ ص 
كما . 
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استقلاله بالسلطة في نیابته وتلقب بالملك الجاهد وضربت السكة باسمه ل . شم 
تنازل عن سلطنته » لكنه عاد فأعلن نفسه سلطانا من جديد . واستمر في سلطنته هذه 
مدة تقارب السنة حتى ارسل له السلطان الظاهر بيبرس من هزمه ۰ ومثل ذلك ما قام 
به الامير شمس الدين آقوش البرلي نائب حلب بعد مقتل السلطان المظفر Shs‏ 
ii)‏ ۸ 1 ) ¢ اذ استثل بالامر في aul‏ « وامر واقطع » (۲۰) و استمال اليه 
العرب والترکمان JUL‏ » وبقي على استقلاله هذا مدة اربعة آشهر OY)‏ © 


ولم تقم خلال بقية سلطنة الظاهر بيبرس حرکات مماثلة لهاتين الحركتين 6 ذلك ان 

الظاهر بيبرس تمكن من تثبيت سلطته في بلاد الشام كما كان كثير التنثل بين القاهرة 

ودمشق منشغلا هو ونوابه وجيشه طول الوقت في حرب الثثار والارمن والصليبيين ٠‏ 
وف بداية سلطنة اللك المنصور قلاوون فام الامير سنثر الاشسقر بحرکته ٠‏ 


1 س حركة سنقر لاشقر 

كان سئقر الاشقر من GUS‏ امراء الماليك البحرية ومن الذين ايدوا اللك الغیث 
الايوبي صاحب الكرك في النزاع الذي كان بين هذا امك وبين الملك الناصر الايوي 
( 16۸ ۱۲۵۰/۵۸ ۲۸۰ ام ) Galo‏ دمشق وحلب . لكن اللك المغيث تغير 
على هؤلاء الامراء بسبب من تهدید الملك الناصر له » dhadi‏ عددا منهم وارسلهم الى 
صاحب دمشق وحلب ( الك الناصر الذکور ) الذي سجنیم في حلب . وکان بين الامراء 
المسجونين سنقر الاشقر CD‏ الذي بقي في سجنه حتى استولى هولاكو على حلب 
سئة ۵10۸ ( ۰٣۱۲م‏ ) فأسره واخذه معه الى بلاده OND‏ + وبقي سنقر الاشقر في الاسر 
الى ان استماده اللك الظاهر بیپرس مقابل اطلاق ابناء هیتوم ملك الارمن ( ۱۲۲۹ - 
(„IV‏ الذين آسر هم الظاهر في حروبه معهم ٠ GD‏ 


)14( الختمر » Yg‏ ص ۲۰۸ Yis‏ > النهج المسلديد » ص A‏ 59 » زبدة الفكرة ¢ Te‏ 
(۲۰) زبدة الفکرة » teg‏ ورقة 14 eÍ‏ 

(۲۱) درة الاسلاك » jg‏ الاوراق ۲۱ س ۲۷ ٠‏ 

+ 1 ۱۹۵ ورقة‎ Ag (bS) بالوفیات‎ GTI >» ۱۹۸ ص‎ Ve » المختصر‎ (yy) 

5 زيدة الفكرة » ج١٠1‏ ورقة ۳۰ © الواني بالوفیات » جم ورقة ۱۹۵ أ . 

(Y9‏ ابن العبري » تاريخ مختصر Jaai!‏ » ص ie YAI‏ الزمان؛ ج۲ ص YAY — FAY‏ حيث أورد قصة 


استرداد قراسنقر مفصلة ٠‏ 


yet 


ضد التتار C)‏ » واصبح من الامراء التربین الى السلطان الملك الظاهر بیپرس . 


وبعد وفاة السلطان بيبرس سنة ۱۷۲" ه ( ۱۲۷۷م ) » بدأ الخلاف بين سنقر الاشقر 
وبين قلاوون الالفي الذي كان ایضا من الامراء الثربین الى السلطان المتوفي . فعندما 
تولى الملك السعيد بن الظاهر بيبرس السلطنة سنة ۱۲۷۷م تغير عليه بعض الامراء 
الماليك — ومنهم سنثر الاشقرو قلاوون الالفي — لانهم کانوا « يرون انهم احق بالملك» 
منه OD‏ » وأخذ یتآمرون عليه مما ادى الى سجن الامبرين سنقر JAN‏ وبیسری 
اللذین اطلقهما السلطان بعد ثلیل OW‏ , 


وعندما بدأ قلاوون العمل لمزل السلطان اللك السمید عن السلطنة حتی يأخذ 
als,‏ انقسم امراء الماليك على انفسهم . فقد أيد الامیر بیسری قلاوون الالفي © واید 
سئقر الاشتر وعز الدين الافرم السلطان 6۳۸ . وانتهی الصراع بعزل اللك السعید 
وتولیه املك المادل سلامش مکانه » وعين قلاوون الالفي اتابکا وشریکا لاسلطان كما 
مين سنقر الاشتر في نيابة السلطنة في دمشق ٠. OD‏ 


وتمكن شلاوون من الاستثثار بالسلطنة سنة ۱۲۷۹م ۰ وتم ذلك بموافقة كار 
الامراء الماليك في القاهرة . لکن ذلك لم برض سنقر الاشتر الذي كان لا بزال ناثبا 
للسلطنة في دمشق > لاعتفاده بأنه احق بالسلطنة من قلاوون EO‏ . لکن سنثر الاشتر 
لم يقم بأي عمل مباشر ضد قلاوون وانما آثر » كما قا لابن القرات » « الاستبداد » 
بالشام واعماله AV‏ » وان يكون » كما قال بیپرس الدوادار » « حاكما من الفرات الى 
العریش » AND‏ . وپیدو انه كان هنالك اتفاق بين سنقر الاشقر وبين ثلاوون » على 


۰ WA ص‎ ige السلوكت‎ c ب‎ tte ورقة‎ Ag » الوافي بالوفیات‎ (Yo) 

۰ VEO ص‎ Ve » السلوك‎ (YY 

. 169 السدید ص ۲۹۰ - ۲۸۱ 2 السلوك » جاص‎ geilt (YY) 

+ 1۵۲ oa igt النهج اأسديد » ص ۲:۲ ب ۲۰۵ 2 السلوك‎ (YA) 
۰ W عاشور » العصر الماليكي في مصروالشام » صا بت‎ 

— 1۵۲ ص ۲ وما بعدها » السلوك » جاص‎ Yet آلسدند » ص ۲۱۰ ۶ تاریخ‌ابن الفرات‎ gell (v4) 
- +, ۸ 

(۰)) البداية والنهاية > ج۱۲ ص ۲۸۹ ۰ 

(41) تاريخ ابن الفرات » ج۷ ص ۱۱۲ » الختصر » ج٤‏ ص ۱۲ ٠‏ 

. ۱۸۷ الفرات » ج۷ ص‎ Gal زبدة الفکرة » ج١٠ ورقة ۱۰۲ ب » تاريخ‎ (C1) 


اساس أن يكتسما البلاد بيئهما ويصير « الامر على ما كان عليه في اواخر الدولة 
الايوبية » ED‏ » سلطان في مصر وسلطان في بلاد الشام . 


وارسل السلطان قلاوون مملوكه حسام الدين لاجين الى دمشق فأقام في قلمتها. 
واعتقد سنقر الاشقر أنه جاء للقضاء عليه » مجمع الامراء المماليك بدمشق واخبرهم 
بمقتل السلطان » ودعاهم الى طاعته ومبايعته » فحلفوا له وبايعوه . وفي YE‏ ذي الحجة 
من سنة DIVA‏ ( نیسان ۲۷۹ ام ) ركب سنقر الاشقر « بشعار السلطنة » مسن دار 
السعادة التي كانت مقر النائب بدمشق الى القلعة » وتلقب بالملك الكامل CO‏ . شم 
Sal‏ يثبت سلطته في دمشق » فقبض على الامراء المؤيدين لقلاوون » وعين الموظفين © 
وبعث الى امراء المماليك في بلاد الشام يستميلهم اليه » وارسل القوات من دمشسق الى 
غزة « لحفظ Dall‏ ومنعها ودفع من يتطرق اليها من البلاد المصرية » » وكتب الى اميري 
العرب عيسى بن مهنا واحمد بن حجي يعلمهما بما تم من امره ويطلب منهما القسدوم 
اليه (Eo)‏ + 


ولائت دعوة السلطان الجدید استجابة سريعة من امراء العرب . غفي الخامس 
من محرم سنة RIVA‏ ( ۷ ايار ۱۲۸۰م ) قدم الامیر عیسی بن مهنا الى دمشق فاستئبله 
السلطان الملك الکامل احسن استقبال واجلسه عن يميئه « فوق الحاضرین» من جماعته 
وبعد ذلك بخمسة ایام pad‏ الامير احمد بن حجي من بلاد العراق ED‏ . وقد وصل 
الاميران وعربهما في الوقت الذي fay‏ فيه السلطان قلاوون يستعد لحرب الملك 
الكاميل cv)‏ , 


ولم يشارك العرب في الوقائع الاولی بين قوات مصر وفوات دمشق » لکنیسم 

اشتركوا في المعركة الحاسمة التي تقرر فیها مصبر سلطنة سنفر الاشقر » والنی وشعت 

ی 15 صفر سنة PAA‏ ( ۲۰ حزیران ۱۲۸۰م ) EM‏ . فقد رتب سنقر الاشفر للمرب 

3 ۱۱۲ زبدة الفکرة » ج١٠1 ورقة ۱۰۱ ب > تاريخ ابن الفرات » ص‎ (tay) 

)19( زبدة الفكرة » ج١٠‏ الاوراق 11.01 ۱۰۲ ب 64 ذیل bis‏ آلزمان » ig‏ ص ۱ النهج السدید 6 ص 
۲ > المختصر » tg‏ ص ۱۲ تاريخ ابن الفرات » Yg‏ ص 1١۲‏ . 

)£0( ذيل ET yo‏ الزمان » ie‏ ص ۱۱ وما Loses‏ » زبدة الفكرة » ج ۱۰ ورقة ۱۰۲ e‏ المختصر © fg‏ ص ۱۱ 
وما بعدها > hadt‏ والنهاية » Vie‏ ص ۲۸۹ > درة الاسلاك ؛ ج١‏ ورقة 5ه ب © تاريخ آبن الفرات» 
Yg‏ ص ۱۱۲ 2 VW‏ - ۱۷۸ » السلوك » جا ص SWE A WI‏ 

)6( ذيل مرآة الزمان » ig‏ ص ۴١‏ . 

. 1١95 ص‎ ig السلوك‎ c السلوك » ج١٠ ورقة ۱۰۳ ب‎ c ۰ ذيل مراة الزمان » ج٤ ص‎ )٤۷( 

۰ ۱۷ السلوك ج۱ ص‎ e معركة الجسورة قرب دمشق . زبدة الفکرة » ج١٠ ورقة ۱۰۲ ب‎ (fA) 


۱۰4۸ 


دورا کانوا digitis‏ تمام الاتقان » أذ فرر ۸ مع العربان الذین جمعهم أن پقاطموا ساعة 
الملتقي على العساکر الصرية ویجیئوهم من ورائهم ویحطوا ایدیهم في نهب الاثثقال 
و الغلمان و الجمال ليثئوا البهم ED »... Le‏ . وقام العرب Lor‏ اوصاهم به السلطان » 
لکن الحپلة لم تنطل على الافرم الذي كان يشود العساکر المصرية (۰) » فانکسرت 
العساکر الشامية ونفرقت . 


وعندما رای سنقر الاشقر هزيمة عسکره وانضمام قسم منه الى العساكر 
المصرية » هرب ومن بقي معه من الامراء على طريق البرية مع الامیر عیسی بن مهنا » 
وساروا معا الى بیوت الامیر عيسى . واستجار سنقر الاشتر بأمير العرب واقسسام 
عنده )01( » ثم اتصلا بملك التتار وطلبا اليه قصد بلاد الشام » ووعداه بمساعدتسه في 
الاستیلاء علیها OD‏ . 


واتخذ السلطان قلاوون » بعد نجاحه في التضاء على هذه الحركة » موثفا حازما 
من امراء العرب الذين تساركوا فیها » فعزل عیسی بن مهنا عن امرة العرب » واخسذ 
اتطاعه » واعطاها والاقطاع الخاص بالامیر للامراء عثمان بن مانع بن هبة » ومحمد بن 
ابي بكر » ودراج بن الطاهر (۰۲) Ll.‏ أحمد بن حجي فقد كان اکثر دهاء من عیسی i‏ 
اذ تخلی عن سنفر الاشقر بعد المعركة مباشرة وعاد الى dolla‏ سلطان مصر بامان (۰6». 


Baj (£4)‏ الفکرة ‏ ج١٠‏ ورقة ۱.6 أ » وهو نفس الاسلوب الذي كان الافرم يريد اللجق اليه فيما بعد . 
الدر اكفآخر » ص ۲۲۱ + 

)+0( ذيل مرآة آلزمان » tg‏ ص .۰ ألوافي بالوفيات » Ag‏ ص ۱۹۵ ب + البداية والنهاية »2 Vo‏ ص 
۱ > درة الاسلاك > Ve‏ ورقة مه ب + 

(oY)‏ هذا ما تتقق عليه As)‏ الصادر . ابن العبري »تاريخ مختصر Jaat‏ (ط. ۲ » بيروت 6 ۱۵۸ ) © ص 
۸ 6 زبدة الفكرة © ج١٠‏ ورقة ۱.6 ب » قاري :أبن الفرات © Yg‏ ص ۱۷۲ 2 السلوك » We‏ ص 
SYY‏ — ۷۸ » ولكن اليوئيني يخالفهما في ذلك اذ ذكر أنه عندما سمع التتار بالفوضى في لاد الشام » 
واختلاف الكلمة ¢ ظنوا ان سنقر الاشقر ومن معه سيتفقون معهم © ويكوئوا جميعا على العسكر 
المصري . ذيل مرآة الزمان » fg‏ ص fo‏ . ويؤيد ذلك موقفهما الى جائب السلطان في حزب التتار , 
اما رشيد الدين الهمذاني (جامع التواریخ » te‏ تسم Y‏ من الترجمة العربية » ص ۸۲ ) فقد ذكر انه 
ple Laie‏ أباقا خان « ان اهل الشام يسيرون الى حدود الروم وديار بكر ويهاجمونها » ويدمرون بلاد 
المسلمين » ويأكلون الغلال ویثرون الفتن » كان يتألم من اعمالهم » وصمم على امسر الى تلك 
البلاد »4 . 

+ WA ص ۱۷۷ > السلوك ۶ص‎ Ye تاریخ ابن الفرات‎ (oy) 

Ji (0f)‏ مرآة آلزمان & ج٤‏ ص‌ص .۰ ۱ ) تاريخ أبن الفرات » ج۷ ص ۱۷۱ ء السلوك » جا ص 
YY‏ 


1۹ 


ولم يعد غیسی بن مهنا الى طاعة قلاوون الا بعد مدة تقارب العام » وذلك يعد 
اتفاق الكلمة بين السلطان وسنقر الاأشقر للوقوف في وجه التتار )00( + 


ب س حركة قراسنفر سنة ۵۷۱۱ (1911م) COV‏ 

لم تكن حركة ثراسنقر زمن الملك الناصر محمد مثل حركة سنقر زمن والده » كما 
كان دور العرب فيها يختلف عن دورهم في الحركة السابقة . فقد كان قراسئقر مملوكا 
جركسيا اتستراه السلطان قلاوون واستخدمه في وظائف الدولة » وترقى في الناصب حتى 
أصبح من كبار الامراء » فتولى نيابة حلب » lg‏ جاندار » ونائب السلطنة زمن 
السلطان لاجين ( ۱۲۹۹ س 1۲۹۸م ) . واسثمر يحتل هذا المنصب الاخر حتسی 
اعتقاله N‏ وتولى في زمن السلطان محمد بن قلاوون عدة نيابات منها الصبيبة وحماه 
وحلب » كما قام زمن الناصر محمد بن قلأوون ‏ في سلطنتسه الثانية ( 599 
۸ 7.8 ام ) بتدبير المملكة حتى صار السلطان « تبعا له فيما يريد » CM‏ 
الى ان تغير عليه السلطان بعد مدة فعيئه LAL‏ بالشام ثم في حلب . وبقي في هذا المنصب 
حتى خروجه عن الطاعة سنة ۵۷۱۱ (0۱۳۱۱) ۰ 


ولم يكن السبب الذي دفع قراسنقر الى الخروج عن doth‏ السلطان هو رغبته 
بالاستثثار بالسلطة في بلاد glial‏ » وانما كان تخوفه من السياسة التي اتبعها السلطان 
الناصر محمد تجاه الامراء الذين شاركوا في مقتل اخيه الملك الاشرف خليل ).11 
YAY‏ ) » لانه ( قراسئقر ) كان aal‏ هؤلاء الامراء COD‏ . فقد بدأ الناصر محمد بتتبع 
الامراء واحدا واحدا للقضاء عليهم مستعملا الابعاد والاعتقال والقتل « اظهارا لفأر 
أخيه وخوفا من إن يتجاسروا عليه يما تجاسروا على اخبه » GO‏ . ولذلك aga‏ اتخذ 
الامراء فراسنقر والافرم والزر دکاش ( موقفا حذرا من السلطان حتى انه كان لهم 


)00( ذيل مسراة الزمسان ؛ tg‏ ص‌ص ۸۸ - ٩۲‏ © الختصر » ig‏ ص ٠١١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات » Yg‏ ص 
۰ »© السلوك » جا ص 586 ٠‏ 
G. Wiet, “Un refugie mamlouk a La cour Mongol de Perse”, Melanges Henri Massé, (oY‏ 


Teheran, 1963, pp. 388 - 404.‏ 
(ov)‏ آلدرر الكامنة ؛ Yg‏ ص YEY‏ » و « امير جاندار» هو الامير الذي يستأذن علی دخول الامراء للخدمة 
السلطانية ویدخل امامهم الى الدیوان ۰ عاشور» العصر الماليكي في مصر والشام ( القاهرة» No‏ 
ص 1۰6 + 
(eA)‏ الدرر الکامقة » Ve‏ ص YEY‏ ۰ 
)04( رحلة ابن بطوطة t‏ ص ۷۱ ۰ 
)1( المصدر ذاته » ص ۷۱ ۰ السلوك » Ve‏ ص ۱.۸ . 
)11( آلدر آلفاخر » صص ۲۱۸ - ۲۱۹ » ۲۲۳ - ۲۲۵ 6 والافرم والزردکاش من امراء الماليك . 


11۰ 


جواسیس في القاهرة يعلمونهم بجميع ما كان يحاك فیها ضدهم ۰ وعرف قراسنثر 
عن طریق مخبریه بخروج تجريدة كبيرة من مصر الى الشام للتضاء عليه » فقام بحرکته 
التي اشتهر امرها في جميع « اقاليم اللشام » 41۳ » والني انتمت بخروجه والامراء الذين 
شارکوه رأیه — الافرم والزردکاش ‏ عن الطاعة والتجائهم الى التتار 3 العراق حيث 
أقطعوا هناك واستقروا . 


وكان! مير العرب في ذلك الوقت مهنا بن عيسى آشهر الامراء في القرن الثامن 
الهجري ( الرابع pte‏ المبلادي ) . وكانت علاقة هذا pel‏ مع السلطان palit‏ قد 
بدأت تسؤ بسيب عدم كبول السلطان الاستجابة لشفاعاته . Go‏ ذات الوقت كانت 
علاقات مهنا مع قراسنقر حسنة نظرا لخدمة هذا الامير المملوكي الطويلة في حلب „OD‏ 
وهذه العلاقة هي التي دنعت قراسئقر الى اللجؤ الى مهنا بن عيسى طالبا اجارته LAD‏ 
وقبل مهنا استجارة قراسئثر بالرغم من معارضة اخيه فضل بن عيسى الذي كان يريد 
امساكه وارساله الى السلطان 62 , 


| وقام الامير مهنا بمحاولة للاصلاح بين السلطان وبين قراسنقر » خاصة وان الكتب 
التي وردت اليه من السلطان كانت تؤكد أن لا اساس لخوف قراسنقر ووهمه COND‏ 
فطلب من راسنقر الاقامة عنده في بيوته حتى يقوم بمكاتبة السلطان لتعريفه بما تم من 
امره » والائنظار حتى يعود الجواب » ثم يقررا بعد ذلك الاجراء الناسب OV‏ . وارسل 
مهنا ابنه موسى مع هدية الى السلطان وطلاب منه « ان يتصدق عليه ( قراسنقر ) بنيابة 
قلعة الروم » ليمضي فيها GAT‏ ايامه GAY‏ , 


وبعد سفر موسی بن مهنا وردت الى مهنا رسالة من السلطان + وجاء مع هذه 
الرسالة « الامان ء.. لقراسنقر وتقليد حلب على عادته ومستقر قاعدته » ويعتب عليه 


(۱۲) الدر الفاخر » ص ۲۲۲ ۰ 

)11( مسالك الایصار Yg e‏ ص ۲۲ ؛ الدر AN‏ ص ۲۱۹ ۰ 

(16) كان السلطان قد طلب من قراستقر » قبل قیامه‌بحرکته ¢ التبض على مهنا ۰ وقد اطلع قراسنقر مهنا 
we‏ هذه الرسالة وذلك في بداية حرکته ۰ مساكك الابصار » Yg‏ ص ۲۲ ؛ الدر الفاخر 6 ص ۲1۹ 
۰ المختصر » fe‏ ص ]1 . 

)10( مسائك الابصار 6 Ve‏ ص ۲۲ ۰ 

, ۲۲۱ - ۲۲۰ ألدر الفاخز » ص‎ OV) 

. ۲۳ ص‎ fg » مسالك الابصار‎ (IV) 

۰ ۲۲۲ الدر الفاخر » ص‎ CVA) 


على ما قد خامره من الوهم الهذياني الذي لم تكن له صحة » » وفي الجملة « انك 
( شراسنقر ) da,‏ کبیر » ونحن برايك نقتدي في الامور الکبار » ترجع الى کلام الجهلة 
والاعداء وتفعل ما لا تفعله الصغار ؟ » ویطلب مئه أن « .. . تترك هذا وترجع الى 
حلب . . . فأنت تعلم محلك عندنا وعظم منزلتك . ونحن قد اقمناك مقام انفسنا في 
جميع المالك الشامية » . ASA‏ ان یفتنم مهنا بوجهة نظر السلطان » Yel‏ ان «مناصحي» 
قراسنقر في القاهرة ارسلوا پحذرونه من هذه الكيدة . فاطلع قراسنفر الامير مهنا على 
« البطاقة ( الرسالة ) » الواردة من اصحابه في القاهرة وذکره بحق الجيرة قائلا : GI»‏ 
الان في جيرتك » ومهما لحففي من الضیم كان عیبه عليك » وعاره لازم عليك » , وكسان 
جواب مهنا الالتزام بحق الجيرة » والاستعداد للمساعدة في كل ما من ala‏ المحافظة 
على قراسنقر ومصالحه » غرفض عودته الى حلب stiu‏ على طلب السلطان AD‏ . 


ثم وردت كتب السلطان مع الرسل الذين بعثهم مهنا > فزادت في تعقيد الامور . 
فقد طلب السلطان في هذه الرة عودة قراسئقر الى القاهرة لتعييئه نائبا للسلطنة . 
وهنا ايضا حاول مهنا اقناعه بالعودة » لكن خوف قراسئتر كان قد بلغ مداه » وظهر 
ذلك واضحا في جوابه Uel‏ : « يا ابا موسى » أنا في الاصل قطعة مملوك جركسي راسي 
ورجلي ما يسوو ثلاث ماية درهم» وايش هو انا اذا تلت ؟ انما عيبي يبقى لازمك وتلبس 
ثوب العار بين العربان الى اخر الدهر . اذ اشرت علي بشي ما اخالفك . ثم قال 
قدموا الخيل اركب و اتوجه اليه . . . » > فأثار ذلك الموقف نخوة مهنا » الذي كان يعرف 
نية الك الناصر محمد غصممعلى تأييد قراسنقر حتى لا يلبس العار بين البدو الحضر(6۷۰. 
ثم قرر مهنا وقراسنقر التوجه الى ناحية الفرات . 


. ١ دمشق والزردکاش نائب طرابلس‎ GAL هذه الاثناء قدم اليهما الافرم‎ By 
وكان من راي الافرم ان يقوم الماليك والعرب بمحارية العساكر التي ارسلها السلطان‎ 
الملك الناصر » الا ان رأي قراسنقر كان غير ذلك اذ رأى التوجه الى بلاد المراق‎ 
ليعطيهم بعض القلاع © البعيدة عن مركز السلطئنة‎ pas ومراسلة السلطان في‎ 
رفض دخلوا في طاعة خدابندا ( ۷۰۳۲ — لاالاه/‎ GU » الملوكية ونوايها في بلاد الشام‎ 
سلطان العراق . ورفض السلطان اعطاءهم ما طلبوا » وانما قرر‎ ) ۱۳۱۷ - ۲ 


(15) آلدر الفاخر » ص ۲۲۲ س ]۲۲ ۰ 

(۷۰ آلدر الفاخر ¢ ص ۲۲۵ . 

(۷۱) الصدر ذاته » صص ۲۲۲ س ۲۲۱ » العبر » جه ص 111 ؛ البداية والنهاية » Ce‏ صصص ۲۱۵-۲۱۲ 
(YY)‏ البرة لقراسنتر » وبهنسا للزردکاش > والرحبةللانرم . مسالك الابصار » Ve‏ ص ۲۲ ٠‏ 
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لهم قلاعا كانت قريبة من مراکز الماك الشامية ۷۳ » فأدى ذلك الى ذهابهم جمیعا » 
ومهنا معهم » الى التتار » dua‏ استقبلوا احسن استقبال WO‏ . اما مهنا فقد اکتفی 
بایصالهم الى الفرات » وارسل الى سلطان العراق طالبا منه حمايتهم » ومعلنا دخوله 
في طاعنه » وتمهده بخفارة طریق الحاج المرافي 0۷۰ . 


وهكذا انتمت هذه الفتنة الداخلية دون GUE‏ » لکن النتائج التي نرتبت علیها كانت 
بعيدة الاثر » فقد ادت الى خروج آل مهتا عن الطاعة » وتبع ذلك فترة من الفتن في 
بلاد الشام » lasg‏ امراء هذه التبيلة يتعاونون مع التتار » ويشجعونهم على غزو البلاد» 
ویشارکون في بعض هذه الغزوات . 


) تورة منطائی ۵۷۹۵-۷۹۱( ۱۳۸۹ س 1999م‎ a 

لعل ثورة منطاش OD‏ من اهم الحرکات الداخلية التي قامث في بلاد الشام» والتي 
واجهت السلطان الظاهر برقوق اول سلاطين دونة الماليك الثانية او البرجية . فتد 
استمرت خمس سئوات » واشترك العرب فيها او في متاومتها على نطاق اوسع بكثير 
من الحرکتین السابفتین ؛ وحتی VO » te D‏ الثسام من قيسية ويمنية كان لهم 
دور فيها. 


(۷۲) اعطی السلطان لهم الصبيية لقراسنقر » وعجلون للافرم و الصلت للزردکاش ۰ الدر الفاخر ؛ ص ۲۲۸ 

۰ ۲۳۵ II خرص‎ » Alat (vo) 

۰ PE ص‎ Ye » مسالك الابصار‎ (Vo) 

: عالجت الصادر الماصرة والتأخرة حركة منطاش بالکثیر من التفصیل ۰ ومن اشهر الصادر العاصرة‎ (VY 
الجزء التاسع من تاريخ أبن الفرات » و الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية ( نشر وليم برینر » بركلي-‎ 
۴ Heel جامعة کلیفورنیا > ۱۹۱۲ ) لابن صصری الذي كان يعيش في دمشق في ذلك الوقت ومشاهدا‎ 
من طبعة بسروت )وسيرة برقوق التي الفها‎ ١ الاحداث التي دوئها ؛ واآلعبر لابن غلدون ( ج‎ 

٠ D. De Mignanelli‏ ومنالصادر التأخرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تفری بردی 
( ج١1‏ » ۱۲ من طبعة دارالکتب الصرية ) » وبدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس Ig)‏ مسن 
طبعة بولاق ) وتاریخ پروث لصالح بن یحیی ( بیروت » ۱۸۹۸ ) الذي ترد فيه بعض الاشارات عن علاقة 
el pl‏ الغرب من بني بحتر بهذه ES yall‏ ؛ والذیل على تاريخ الاسلام لابن قاضي شهبة ( Yg‏ — حوادث 
السنین ۸۷۹۱ — ۸۷۹۵ ) وانظر ایضا عن هذهالحركة : السلوك » te‏ ص 010 وما بعدها » الصيرتي 
نزهة النفوس والابدان في تواریخ الزمان تحقیق‌حسن حپشي ؛ القاهرة ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ © bg‏ 4 ص 
۷ وما بعدها + ومن‌الدر اسات الحديثة : قيامدولة الماليك AGT‏ حكيم السید ( القاهرة > 40۱۹7۷ 
وهي من الدراسات الجيدة التي اعتمدت المصادر الاولية . 1 

۰ ۰-۷ ص‎ t بعدها‎ Ling » ۲۰ 4 ۲۵ » انظر عن دور العشيرة : المدرة المضيقة » ص‌ص۱۸‎ (YY) 
و « العشيرة » مصطلح یطلق على العرب او الاعراب الذین کانو! يسكئون الاریاف والدروز ۰ ارجع‎ 
. )۲( الى السلوك » جا ص 86" حاشية‎ 


wy 


كان تمربغا الاشرفي » المعروف بمنطاش » من GUS‏ الامراء الماليك الاتراك > وقد 
Jit‏ عددا من الوظائف في الدولة الملوكية حتى استقر اخر الامر في نيابة ملطية © . 
وقد ولاه السلطان الظاهر برقوق الجركسي هذا المركز البعيد لیتخلص منه كما تخلص 
من الكثيرين من الامراء الاتراك بالابعاد او السجن او القتل CD‏ . لكن منطاش اعلن 
ثورته على السلطان » فاستقل في نيابته » وانضم اليه عدد من الامراء الماليك الاتراك 
الناقمين على السلطان برقوق . 


ثم شام امير تركي اخر وهو پلبغا الناصري بحركة مناهضة للسلطان برقوق في بلاد 
الشام » فجمع الامراء والماليك الاتراك في بلاد الشام » واستمال منطائی ومن معه » 
وقرر واياهم خلع السلطان برقوق AD‏ . وسار يلبغا ومنطاش — بعد أن استقر لهما 
الامر في بلاد الشام ‏ ومن كان يؤيدهما من الماليك والعرب والترکمان الى مصر > 
فقاما بعزل السلطان برقوق ونفياه الى الكرك AD‏ » وعيئا مكانه السلطان المظفر حاجي 
( ۱۳۸۹/۸۷۹۱ ) الذي كان قد عزله برقوق سنة RIAL‏ ( ۱۳۸۲ ) ۰ وكان النفوذ 
الفعلي في فترة سلطنة الظفر حاجي القصيرة ( سنة واحدة ) بيد Grail Gals‏ 
ومنطاش ۰ ومن بداية سیطرتهما على آمور السلطنة الملوكية » وقع بینهما نغور تطور 
الى صراع انتهی بسجن الناصري و استیلاء منطاش على الملكة . في هذه الاثناء تمکن 
السلطان برشوق من الخروج من سجنه وبدأ يعمل للعودة الى السلطنة . وعندما عرف 
منطاش بحركة برتوق هرب الى الشام ٠‏ 


وايد امير العرب نعير بن حيار حركة الناصري ومنطاش من بدایتها , ولم يكن 
هذا التأیید مرتبطا بالصراع بين الماليك الاتراك والماليك الجراكسة على السلطنة » 
Lit,‏ كان لاسباب شخصية مرتبطة بعلافته مع السلطان برقوق الذي اخرج امرة 
العرب dis‏ واعطاها لابناء عمه JT‏ فضل بن عیسی AN‏ . ولذلك فقد كان على استعداد 


Ascensus Barcoch, p. 1 EYE Ge ig اكدرر الکامنة‎ (YA) 

(VA)‏ صور Gale‏ قيام دولة11ماليك حركة منطاش علی‌اساس آنها ردة فعل الامراء الاتراك على استيلاء 
الجراكسة على السلطنة ۰ انظرالفصل الثالث ص‌ص ٩۲ - ٩۱‏ ۰ 

Ve » آلدرر الکامنة» ج٤ ص 54 ۲۵ »2 ذيل تاريخ الاسلام‎ e ۱۰۲6 جه ص ۱۰۳۱ س‎ » pall (Ar) 
٠ 1۸ - Ve ب » النجوم الزاهرة » ج١١ ص ۲۵۸-۲۵۱ > قيام دولة الماليك » ص‎ ۲٩ ورقة‎ 

© ص ١ه وما بعدها © النجوم الزاهرة‎ Ag » تنجد الکثر من تفاصیل هذه الحركة  تاريخ ۲بن‌الفراث‎ (Al) 
+ ص ۲۵۵ وما بعدها‎ Iig 

(AY)‏ لم اجد ما يؤيد قول De Mignanelli‏ من أن السبب كان « لان نعيرا » الذي كان من اصل عربي 
عریق » كان یکره سیده ( برقوق ) لان هذا كان تصرائیا وبیع کمملوك عندما کان یعرفه نعير في شبابه». 

Ascensus Barcoch, p. 153. 
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لامشاركة بأي عمل يهدف الى القضاء على السلطان الظاهر برقوق » خصوصا اذا كان 
هذا العمل سيؤدي الى وصول اصدقائه 9 الى مراکز القوة في القاهرة . 


وعندما تمكن الناصري ومنطاش من الاستيلاء على السلطة في القاهرة > كان 
الامير نعير من اوائل الذين قدموا الى مصر لتقديم الولاء للسلطان المظفر حاجي مع أنه 
« لم يكن قط حضر الى الديار المصرية فيا يام الظاهر برقوق » go . AD‏ القاهرة اخذ 
رأي امير العرب في مصير السلطان المعزول » فكان من مؤيدي راي صهره منطاش الذي 
قال بقتل الظاهر برقوق لا مجرد الاكتفاء بسجه او نفيه ۸۵ . ولم SAG‏ الناصري وغيره 
من كبار الامراء المماليك برأيهما واكتفوا بنفيه الى الكرك . 


ales‏ الامیر نعیر الى بلاده 3 رحب سنة اه رتموز سنة pA‏ وعرف بعد 
عودته ہما وفع دين lads‏ ومنطاش من الخلاف 6 فصعب عليه ذلك الامر وخرج عن 
الطاعة » و اتفق مع الامیر سولي بن قراجا بن دلفادر التركماني GD‏ على العصیان » 
وقاما ومن معهما من اتباع بالاستبلاء على بلاد كثبرة من بلاد حلب . 


واما برقوق فقد بدأ حركة من منفاه في الکرك لاستعادة الساطنة » فاستولی على 
الکرك واطاعه اهلها , ثم ايده امراء بني عقبة ب امراء الکرك والناطق الجنوبية من 
الاردن - وآمير آل فضل العارض AW pail‏ . عند ذلك قرر برقوق المسير الى دمشق 
للاستيلاء عليها . وانضم اليه في الطريق عرب بني مهدي وجماعة من آل علي الذیسن 
کانو! على طاعته في سلطنته الاولى AD‏ + وعندما عرف اهل دمشق بذلك « جنت 
خواطر النلس » لائهم لم ينتهوا بعد من الفتنة السابقة ۵٩‏ . 


وانقسم اهلها ما بين مؤيد لنطاش ومؤيد للظاهر برقوق » ويبدو أن غالبیتسم 
كانت « منطائدية » ٩۰‏ الهوی . 


۱۰۹ تاريخ ابن الفرات » ج٩ ص‎ ٠ كان مصاهرا لنطاش‎ LS » كان نعير على علاقة حسنة مع الناصري‎ (AY) 
. Ye قيام دولةا آماليك € ص‎ 

. ا1ا‎ 1١5 تاريخ این الفرات » ج٩ ص‎ (AD 

۰ ۲۳۲ التعریف بابن خلدون » ص ۳۲۸ ل‎ (Ao) 

. مرات‎ Bae تاریخ آبن الفرات ؟ ج٩ ص ۱۲۲ — ۱۳۳ ۰ وسولي هو والي نيابة الابلستین ومرعش‎ (A) 
۰ ۱۷۹ آلدرر الکامنة » ج۲ ص‎ 

. قيام دولة الماليك » ص مم‎ ci ۲ — ب‎ EY الاوراق‎ Te t ذیل تاريخ الاسلام‎ (AY) 

(AA)‏ ذیل تاریخ الاسلام » Yg‏ الاوراق ۲) ب )هب اما أبن صصری نیذکر انضیام « العشران و الفلاحین» 
الى الظاهر برقوق . الدرة المضيئة؛ صصص ۲۷۲-۲۵ . 

. ۲۵ الدرة المضيئة » ص‎ (AU 

۰۲۸۲ ص‎ te » بدائع آلزهور‎ » Ascensus Barcoch, pp. 155-156. CYS الدرة المضيئة 6 ص‎ A.) 


\\o 


وعندما عرف منطاش بحركة برقوق في الكرك وما حولها سار الى الشام وصحب 
معه السلطان والخليفة . وفي المعركة التي كانت بينه وبين برقوق عند شقحب - قرب 
دمشق — هزم منطاش AY)‏ فهرب الى دمشق واعتصم بها AD‏ ولحقه برقوق وقام 
بمحاصرة المدينة » لكنه لم يستمر في محاصرتها اذ قرر العودة الى الثاهرة بعد أن اصبح 
الطريق اليها مفتوحا AN‏ 


ولم تؤد هزيمة منطاش في شقحب الى نهاية ثورته » بل على العكس استمرت 
وقويت بانضمام آل مهنا بقيادة نعير وآل مرا بقيادة عنقاء بن شطي اليها AD‏ . اما 
السلطان يرقوق fai‏ یعمل للقضاء على ثورة منطاش » فاستعان بيلبغا الناصري وغيره 
من الامراء الاتراك وعینهم قادة للجیش الذي ارسله الى الشام Go‏ » وارسل مرسوما 
بتقليد الامير pai‏ الامرة » وحاول glial‏ منطائى بأنه « اذا اطاع كان له GLY!‏ » واي 
بلد اختار تكون له خلا دمشق وحلب » AD‏ » اما اذا giit‏ هو paeis‏ عن Jai‏ ذلك 
فعلى العسكر حربهم . ولم يوافق نعير ومنطاش على شروط برقوق فكانت الحرب ۰ 


ووقعت المعركة الاولى بين الجانبين في شعبان سنة ۵۷٩۲‏ ( تموز ۱۳۹۰م) > 
وفيها تمكن الناصري من کسر pai‏ وهزيمته وتتبعه حتى منازله AV‏ » لكن بقية جیشی 
السلطان لم تتءکن من أحراز نصر حاسم على منطاش ومن معه ؛ بل على العكس فان 
ملطاش تمكن ومن معه من عرب ped‏ وعنقاء من هزيمة الامراء الماليك واسر عدد كبير 
متهم 0 . وادت هذه الهزيمة الى بلبلة في دمشق حتى « قالت الئاس : ان منطاشس 
والعرب يريد ( ون ) اخذ المدينة فانه لم يبق قدامه aal‏ من العساكر » AD‏ , ولم یت 


)41( معرکة شقحب قرب دمشق » وقد وصفتها الصادر بتفصیل زائد + وقد وصفها De Mignanelli‏ 
وصفا دقیتا .155-159 _Si,fseensus Barcoch, pp.‏ صالح بن يحيى وقوف الامر اءالبحتریین الى جانب 
برقوق . تاريخ بروت » ص ۱۹۲ = ۱۹6 ۰ 

۰ W مه ب » الدرة المضيئة »> ص‎ day, Ye » تاريخ الاسلام‎ fad © ۲۹۱۵ الدرر الكامنة » ج٤ ص‎ ar) 

۰ ٩۰ قبام دولة الماليك » ص‎ (ar) 

۰ ۱۱۱ ص ۲۱۷ 2 الدرة المضيئة » ص‎ ag » تاريخ ابن الفرات‎ (id 

)40( كان هدف السلطان برقوق التضاء على ثورة الامراء الاتراك بواسطة الاتراك أئفسهم حتی يتمكن مسن 
اضعافهم وتثبیت حکم الجراكسة ۰ قیام دولة آلماليك » صصص 56 ٠ ۹٩۵‏ 

)11( الدرة امضيئة » ص 54 + 

۰ ورقة ۷ه ب‎ Yg » تاريخ ابن الفرات » ج٩ ص ۲۱۸ © ذيل تاريخ الاسلام‎ AY) 

(4A)‏ عزا ابن صصری سبب هزيمة العسکر الى العرب , الدرة المضيئة »> ص 55 . Lad‏ تاريخ أبن الفرآت 
Ag‏ ص ۲۱ الدرر الكامنة » ج٤‏ صصص ۳۹۲-۲۹۵ ٠‏ 

)44( الدرة المضيئة » ص YY‏ ۰ 


۱۹۹ 


النتصرون الى دمشق » بل توجهوا جمیعا الى حلب وحاصروها فلم يتمكنوا من الاستیلاء 
عليها (۱۰۰) . وفي هذه الاثناء حدثت موقعة بين عرب ped‏ ونائب حلب كان نتیجنها هزيمة 
العرب واسر عدد كبير منهم » من بينهم احد ابناء نعير ١١١‏ . وادی ذلك الى تغير موقف 
ei‏ فأرسل الى السلطان برقوق كتابا شرح فيه موقفه وسأله « ULI‏ شريفا»6 » 
فاجابه السلطان الى ما طلب > وارسل له « تقليده بالامرة على عادته » ۸۰0 , 


وتوجه منطاش » بعد رجوع نعير الى الطاعة » الى مرعش » ومنها عاد عن طریق 
البرية الى الشام :۸ » وتمكن من دخول Gated‏ والاستيلاء عليها . وحدث في المدينة 
نزاع تسديد بين المؤيدين له والمؤيدين للسلطان برئوق OD‏ . 


وتنابعت بعدذ لك الاحداث التي ادت في النهاية الى القضاء على ثورة منطاش . 
فقد انضم عنقاء بن شطي امير آل مرا الی‌منطاش فيدمشق )9 وقاما معا بحرب عسكر 
الناصري ؛ فهزما وخرجا من 2١1 Gites‏ ولحقهما Lash‏ الناصري بمن كان معه مسن 
العساكر . وني هذه الاثناء توجه الامير نعير من منازله نحو دمشق ۸۰۷ ala‏ 
الطريق بالقوات الني كانت عائدة من ملاحقة الهاربين » ووقعت بين الجانبين معركة 
( في olat‏ ۵۷۹۲/ حزيران ١۱۳۹م‏ ) كسر فيها العسكر الناصري كسرة علق عليها بن 
صصرى بقوله : « ورجعت الترك مكسورين وراحت العرب منصورين » ومن اعظم 
(۱.۰) الدرة ua‏ » ص VA‏ »© ذيل تاريخ الاسلام Yge‏ ورقة oA‏ ؤم 1[ » تاريخ ابن ua ig í cal galt‏ 
A‏ ۲۳۰ ۰ 

)1-1( تاريخ أبن الفرات » ag‏ ص ۲۲۰ © ذيل تاريخ الاسلام » Yg‏ ورقة oh‏ أ . 

۱۰۷ تاریغ‌ابن الفرات ؛ Ag‏ صص ۲۳۲-۲۲۲ »2 ۲۵۰ ؛ ذيل تاريخ الاسلام » Yg‏ ورقة Í oA‏ . ويرد أن 
الامير عنقاء كان في هذا الاتفاق » وانه التزم باحضار جثة منطاش ؛ وان السلطان وافقه على ذلك» 
لکن يبدو أن عنقاء لم يتقيد بالاتفاق واستیر في asb‏ منطاش . 

(۱۰۷) الدرة المضيئة ؛ صصص ۷۰-۷۰ > تاريخ ابن المفرات ۶ ج٩‏ ص Too‏ حيث ذكر البلاد التي مر يهنا 
وهي : العمق الى اعزاز الىسرمين الى حماه (استولى عليها) الى حمص ( استولى عليها ) الى 
بعليك ( دخلها ) الى دمشق ( استولی عليها ). 

. ۸۱ ص .لم‎ Aral الدرة‎ ٠0 

)1.0( الدرة المضيئة» ص ۸٩‏ . وقد D‏ دقت البشائ الناطشة في olati‏ في دمشق وفرحسوا يسبب 
قدومه » . Lal‏ ذيل تاريخ الاسلام » te‏ ورقة TAY‏ . 

)1-1( تاريخ ابن‌الفر ات» جاص To‏ ؛ الدرة المضيئة)؛ ص 1١‏ ؛ ذيل تاريخ الاسلام » ج۲ ورقة ٩۷‏ ب . 

(۱۰۷) ذكر ابن قاضي شهبة انه كان قادما لنجدة متطاش ٠‏ ذيل تاريخ الاسلام > Yg‏ ورقة لل ب » لكن 
نائب ola‏ » في كتابه الى السلطان © ذكر ان Led‏ لم يكن خارجا عن الطاعة وائما كان Lai‏ لتقديم 
الولاء ٠‏ تاريخ ابن الفرات ۶ ج٩‏ ص ۲۱۵ ء وفيهذه المعركة كان امراء الغرب من بني بحثر ملع 
الناصري . تاريخ بيروت » ص 1۹۸ ۲۲۰ , 


۱۱۷ 


العظائم ان تفوز العرب من الترك بالغنائم » 6۱۰۸ . وتبع ذلك خروج نعير عن الطاعة 
من جدید (۱۰۹) e‏ 


Ll,‏ منطاش وعنقاء فقد وقع الاختلاف بینهما بعد هزیمتهما » فتوجه عنقاء الى 
البرية وتوجه منطاش الى نعير و استجار به ٠ MD‏ 


ds‏ سنة ۵۷۹۵ ( 1858م ) Gal‏ بنعير ومنطاش ومن كان یژیدهما من الهزائم 
ما ادى الى تغير آل مهنا عليهما CN)‏ . ووقع الخلاف بين pai‏ وبعض امراء آل مهنا 
الذين رغبوا في العودة الى طاعة السلطان . وادى ذلك الى توجه عامر بن طاهر بسن 
حيار الى التاهرة لمقابلة السلطان وشرح موقف آل مهنا المخالفين لثعير » كما ارسل 
ابو بكر وعمر ابناء نعير رسالة الى السلطان عن طريق نائب حلب ایدا فيها مسعى عامر 
بن طاهر بن حيار AN‏ 


ولا عاد عامر من القاهرة « تفاوض » مع جميع آل مهنا في حالتهم وفي الوعود الني 
وعدها السلطان لهم فاتفقوا « وعرضوا على يعبر ped)‏ ) ان يجيبهم الى أحدى 
الحسنيين من امساك منطاش او تخليه سبيلهم الى طاعة السلطان ويفارقهم هو الى 


حيث شاء من البلاد » فجزع لذلك » ولم يسعه خلافهم » واذن لهم في القبض على 
منطاش وتسلیمه الى نواب السلطان » OD‏ . فأمسكوأ منطاش وارسلوه الى نائب 
حلب الذی فنله وبعث برأسه الى دمشق والقاهرة للطواف به NO‏ . 


وبالقضاء على منطاش خمدت الفتنة التي ١‏ سنمرت خمس سنوات » وتثبنت سلطة 
الماليك الحراكسة في بلاد الشام > وعادت الامرة الى نعیر ثم خرجت dic‏ حثى تولی 
السلطنة فرج بن برقوق سنة ۵۸۰۱( ۱۳۹۹م ) « فاعید الى الامرة کعادته » (۱۱۰) + 


(۱۰۸) الدرة المضيئة +> ص AY‏ ۰ 
)1.4( لكنه حاول في نفس الوقت الابتاء على اتصالاتهمع السلطان . تاريخ ابن الفرات » ج٩‏ ص ۲۹۵ > 
ذيل eG‏ الاسلام » Ye‏ ورقة ۸۱ ب ٠‏ 
(۱۱۰) الدرة المضيثئة » ص Jad > ٩۳‏ تاريخ الاسلام »ج۲ الاوراق 54 ب » ۸۰ 1۸۱-1 تاريخ ابن 
الفرات é‏ ج٩‏ ص ۲۱۷ ۰ 
,)111( تاريخ أبن الفرات » جا ص ۲۳۲-۳۲۲ © ذیل‌تاریخ الاسلام » ج؟ الاوراق ۸٩‏ ب 1۹۰ الدرة 
المضيئة »> ص ۱۳۷-۱۳۰ > النجوم الزاهرة » We‏ ص ۲ ۰ 
(۱۱۲) تاریخ out‏ القرات » ج٩‏ ص ۲۳۱ ¢ اللحق رقم +O‏ 
)110( آلعبر » og‏ ص ۱۰۷۷ — ۱۰۷۸ ۰ j‏ 
(11) تاريخ ابن الفرات » ج٩‏ ص NA‏ الدرة المضيئة » ص ۱۲۳۹ ذيل تاريخ الاسلام ؛ Yg‏ 
ورقة 11 1 ) اكدرر الكامنة » جع ص 755 © النجوم الژاهرة » ص 1۱ — ۲۲ e‏ بدائع الزهور © Ne‏ 
ص MA‏ - ۲۹۹ + 
)110( ذيل تاريخ الاسلام » ورقة ۱6۲ ب ٠‏ 


SYA 


اأمراء العرب وسلطة AAN‏ 
-f‏ 


موقف امراء العرب من الصراع بين المماليك والتنار 


في dina‏ ٩٥ھ‏ ( ۱۷۵۸ ) استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية » 
واقاموا في العراق ادارة تابعة لهم . وکان يحكم مصر » في ذات الوقت » الماليك » اما 
بلاد الشام فقد كانت في بد ملوك الايوبيين . ولم يكن الملوك الايوبيون في وضع يسمح 
لهم بالدفاع عن بلاد الشام في حال تقدم النتار الیها : فأسرع اللك الناصر یوسسف 
الايوبي Gale‏ دمشق وحلب الى اعلان خضوعه للتتار . لكن هذا الاستسلام الايوبي 
لم gio‏ قوات التتار من! لتوجه نحو Du‏ الشام » والاستیلاء » سنة .1156م » على 
حلب ودمشق وبقية بسلاد الشام . 


وتوجه النتار - بعد استيلائهم على بلاد الشام ‏ الى مصر للقضاء على نفوذ 
الماليك نیها. لکن قوات المالبك» التي‌کان يقودها السلطان الظفر قطز وبیبرس»تمکنت 
من طرد التتار عن غزه » ثم الحشت الهزيمة بهم في معركة ose‏ جالوت سنة 10۸« 
(I)‏ 


و اصبحت معظم بلاد الشام » بعد معركة wpe‏ جالوت » تابعة لسلاطین الماليك» 
فتولوا الدفاع عنها ضد هجمات النتار المتكررة علیها . 


الصراع بين LILA‏ و النتار 


كانت معركة عين جالوت بداية الصرا الطویل والریر بين دولة الماليك في مصر 
والشام وبين دولة التنار في غارس والعراق ٠ W‏ ونمثل هذا الصراع بين gule‏ الجارتین 
بالغارات التي كانت نشنها كل منهما على الاخرى ¢ والتي كانت تؤدي احيانا الى وقوع 
معارك كبيرة بپنهما ٠‏ ففي سنة PAVI‏ (۱۲۷۷م ) وقعت معركة الابلستين N‏ 
انتصرت فیها قوات الماليك على قوات التتار . وف سنة ۰ ( ۱۲۸۱ ) تغلیت 
جپوش الماليك مرة آخری على قو ات التتار في معركة حمص D‏ قرب سلمية » © . 


ومعد موئعة حمص اتصل احمد تکودار » ملك فارس والعراق » بالسلطان قلاوون 
سلطان المماليك . ونتج عن المراسلات التي تبادلاها ste‏ معاهدة صلح بين الماليك 


G. Browne, A Literary History of Persia, vol. 3 (Cambridge, England, 1928), p. 20. (1) 

W. Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt (London, 1896), pp. 28 - 29. (Y) 
EIQ), 11, p. 693. . والاپلستین : مدينة مشهورة في الجتوب الشرقي من الاناضول‎ 

geill (Y)‏ 'السديد » ص e YYA — YYY‏ زبدة CB Salt‏ ج۰٠‏ الاوراق ۱۱ بت ۰ ب » ذيل مراة الزمان» 
ج؟ ص ۰۹6 وقد ذکر رشید الدين الهمذائي هذه المعركة بصورة موجزة . جامع التواریسغخ © م۲ ج؟ 
( ترجمة محمد gabe‏ نشأت ؛ القاهرة ؛ لاء ت.) ص SAY‏ )م . 


۱۳۱ 


والتتار . وتلا عقد هذا الصلح فترة من الهدق ‏ على الرغم مما تخللها من شارات — 
استمرت حتى تولى غازان سنة 1۹ ه (۱۲۹۵م) الحكم على التتار au,‏ قاد هذا 
الايلخان (D‏ جیشا كبيرا توجه به الى بلاد الشام » فهزم قوات المماليك في معركة مجمع 
المروج ( او الخازندار ) سنة 599ه/. .7١م‏ » واستولی على دمشق وجعلها تابعة 
لملكة التتار . ثم عاد الى بلاده » وترك قسبا من جيشه قي بلاد الشام ٠‏ 


و استعاد الماليك دمشق e‏ وعندما عرف فازان بعودة دمشق الى الماليك اتصل 
بالك الناصر محمد بن قلاوون طلبا للهدنة والاتفاق » لکن الراسلات بینهما لم نود 
الى نتيجة فاستؤئفت الحرب من جديد . وی معركة مرج الصفر )0( سنة 
۲ م ) Ü‏ الماليك لهزیمتهم في موقعة الخازندار » وشنتوا جیش التتار OD‏ . 


وتولی ابو سعید سنة ۱۳۱۷م السلطة في فارس والعراق By.‏ زمنه نم الاتفاق 
مع الماليك » وعقد صلحا بين دولته ودولة الساليك . وکان اهم ما اشتمل عليه هذا 
الصلح با تعلق بالطرق والتجارة والحجاج وغارات العرب على بلاد النتار 0) . 


وساد مملكة التئار 3 فارس والعراق »> بعد وفاة السلطان ابو سعید ( JNS o‏ 
۳۳۰ ) فترة من الفوضی والفتن الداخلية دامت مدة تقارب نصف قرن » الى ان تولی 
السلطة تیمورلنك سنة ۱۲۸۲/۵۷۸۲م فوحد مملكة التنار » واعاد النظام الییا ¢ 
و استانف السياسة الثوسعية التي بدأها اسلافه . 


دور العرب في الصراع بين الماليك والنتار 

كان للثبائل الغربية » بحکم موطنها » دور في النزاع بين الماليك والتنار . فد 
كان آل فضل وال علي وآل مرا ( والقبائل التابعة لهم ) بسیطرون على منطقة جغرافية 
هامة بالنسبة للمماليك وللتتار . فننوذ التتار كان يمتد غربا حتی نهر الفرات الذي كان 
يشكل الحد الناصل بين دولتهم ودولة الماليك في القسم الاکبر من حدودهما الشتركة . 


( 4 ) والایلخان اي التابع للخان الكبير , .149 Bosworth, The Islamic Dynasties, p.‏ 
(ه ) بنواحي دمشق ۰ معجم البلذان » ج۲ ص ۰۱۰۱ 
Browne, A Literary History of Persta, p. 42. (V)‏ 
وحسن ابراهیم حسن » دراسات في تاريخ المماليك البحرية ( القاهرة 4 ۱۹65 ) ص ۱۲5-۱۲۲ + 
(Y)‏ السلوك » Yg‏ ص ۲۰۹ — ۰ ولخصها جمال الدین سرور في Alga‏ بني قلاوون في مصر » ( القاهرة» 
۷ ) 4 ص ۲۰۷ ۰ 


۱۳۲ 


وامتد نفوذ الماليك الفعلي في بلاد الشسام حتى نهر الفرات في الشمال الشرقي السی 
الرحبة جنوبا » وحتی حدود العمور من ناحية الشرق O‏ . اما البادية الواقعة بين 
الفر ات شرقا وحدود بلاد الشام العمورة غربا فقد كانت تحت سيطرة الثبائل العربية 
التي كانت تراسها فروع قبيلة طيء OD‏ . وکانت هذه القبائل تتحکم بطرق الواصلات 
التي قمر عبر هذه البادية او على اطرافها . ولذلك كان لا بد لمن كان يسيطر علی‌الناطتی 
الواقعة الى الغرب او الى الشرق من هذه البادية ؛ من اكتساب ولاء هذه القباقل »> 
ليتمكن من المحافظة على طرق البريد وقوافل التجارة ومواكب الحجاج » وحتى تبقى هذه 
الطرق متصلة الحركة دون عائق او مانع . 


وعرف الماليك اهمية التبائل والمهام التي يمكن ان تقوم بها من المحافظة على 
الامن والاستقرار ني البادية وعلى طرقها » الى المساعدة في الحروب ضد اعدائهم . 
فأبقى سلاطين المماليك على امارة العرب التي انشاها الايوبيون » ونظموها وحددوا 
مهامها تجاه الدولة » واستمالوا امراء العرب بمختلف وسائل الترغيب من اقطاعات 
وهدايا وهبات . وبهذا تمكن سلاطين الماليك من الحصول على تأييد القبائل في صراعهم 
مع التتار » على الاقل في نصف القرن الاول من هذا الصراع . 


ویمکننا أن نميز مرحلتين في موقف امراء العرب من آل فضل من الصراع بين 
الماليك والتتار : الاولى مرحلة المشاركة الايجابية مع الماليك والثانية مرحلة خروجهم 
عن طاعة الماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم ضد الماليك . 


نعاون آل فضل مع الممالبك 

بدات المرحلة الاولى من دور آل فضل في النزاع بين المماليك والتتار بمعركة عين 
جالوت . ويبدو ان مشاركة آل فضل في هذه المعركة كانت فعالة » اذ انعم السلطان 
المظفر قطز على امهم بمدينة سلمية كاقطاع له . واشترك امراء العرب » بعد هذه 
المعركة » بمعظم ما اتخذه الماليك من اعمال للتصدي للخطر التتري » من غارات 
وتجاريد واستکشاف وحروب » حتى نهاية القرن السايع الهجري ( الثالث عشر 


(A)‏ كان تفوذ الماليك الفعلي في البادية لا بتعدی حدود العمور من بلاد الشام ۰ ارجم الى الخارطة في 
دراسات في تاريخ الماليك » ص ۱۱۱ . 

٩ (‏ ) كانت قبائل Sale‏ وخناجة في العراق والی الجتوب التربي من الفرات لا تخضع لسلطة آل فضل . وکان 
آل فضل يغيرون على هذه القبائل احیانا ۰ انظر تشریف الايام » ص۱۱۱ ؛ ذیل مرآة الزمان » ۲ ص 
te‏ ص ۰۳۱ 


۱۳۳ 


اليلادي ) . ففي سنة ۵0۹ ( 1551م ) اوقع امير المرب زامل بن علي بالتتار على 
الرستن بين حماه وحمص AO‏ . وفي السنة التالية سار العرب من آل فضل مع كثسافة 
المماليك الى حدود العراق لکشف اخبار النتار OV‏ . وفي سنة ۲ (IYO‏ امسر 
السلطان الملك الظاهر بيبرس بعدم خروج عربان الشام الى البرية للحاجة اليهم في دفع 
النتار عن البلاد AN‏ . كما كان يستفاد من آل فضل في نواح اخری © فعندما نزل التتار 
على بلدة البيرة وحامروها e‏ أرسل السلطان نجدة الى حاميتها » وطلب من امير العرب 
عيسى بن مهنا أن يسير عن طريق البرية الى حرآن للاغارة عليها « فلما بلغ التتار هبور 
العساكر ( لنهر الفرات ) وغارة أبن مهنا » رحلوا عن البيرة ٠‏ ورجعت التجريدة التي 
ارسلها السلطان الى بلاد الشام » 09 . 


واستمر ولاء آل فضل للمماليك . ففي سنة e) YYA ( ONAY‏ ) طلب السلطان من 
امير العرب الاستمداد لرافقة الحملة التي كان يعدها السلطان لارسالها الى aD adl‏ 
كما رافق امير العرب السلطان الظاهر بیبرس في بعض غزواته على جهة الفرات LAD‏ 
وفي سنة .8ه ( ۱۲۸۱م ) قام العرب من آل فضل وآل مرا وغيرهم باهم دور لهم في 
ants‏ الماليك . فقد اشترکوا في معركة حمص » وكانوا يشكلون جزءا من ميمنة جيش 
السلطان . وانتصر الماليك في هذه المعركة على التتار > وشاد المؤرخون بدور العرب 
في الحرب » حتى نسب بعضهم سبب paill‏ لدور العرب فيها AD‏ . 


ومن معركة حمص وحتى نهاية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) لا 
نجد في المصادر المعاصرة ما يشير الى دور العرب واثرهم في النزاع بين الماليك و التتار. 
وربما كان من اسباب ذلك ما وقع بين امراء العرب وبين السلطان الاشرف خليل بن 
قلاوون 1۸٩‏ س ۱۲۹۰/۵۹۹۲ -- 194 ام ) من خلاف . فقد كام هذا السلطان بسجن 
مهنا بن عيسى امير العرب » وعددا آخر من أمراء din‏ في dali‏ القاهرة ۱۷ , 


(۱۰) السلوك » ig‏ ص 2421 ۰ 

(۱۱) تاريخ أبن الفرات ( م٠‏ خوري ) ج٦‏ ص ۱۲-۱۱ ص ۲۱ ۰ 

(۱۲) تاريخ ابن الفرات ( م. خوري ) Ve‏ ص ۸۷ المسلوك » lg‏ ص ۰۱۱ + 

)11( ذيل مركة الزمان » Yg‏ ص ۲۱۸ ۰ 

)16( السلوك » جا ص OAL‏ + 

)10( ذیل‌مرآة آلزمان fg‘‏ ص 11۸ ۰ انظر Lal‏ تاريخ این الفرات 4 ج۷ ص ¶ س ۲۱ + 
0V‏ قاريخ ابن الفرات» Yg‏ صه۲۱۸-۲۱۰ »السلوك » جا ص AE‏ 141 ء 

٠ ۹6۰ ص © العير » جه ص‎ Yg » مسالك الابصار‎ (1Y) 


۱۳ 


واما دور العرب من آل فضل بن ربيعة في حروب الماليك مع غازان ( ۹۹۸ — 
۲ ۱( ۱۲۰۳م ) فیکتنفه الكثير من الغموض ٠‏ فاپن خلدون پذکر انه لم تكن 
لهم مشاركة في هذه الحروب ۱۸ » والقريزي یخالفه في ذلك فيذكر انهم اشترکو! في 
معركة الخازئدار AD‏ سنة 1۹٩‏ (۱۳۰۰م) التي انتصر فيها التتار على المماليك ومعركة 
مرج الصفر WH)‏ سئة ۲ ( ۱۲۰۲م ) التي انتصر فيها المماليك على التتار . ولكن 
يبدو ان رواية ابن كثير ادق من الروایتین السابقتين»فقد ذکر انه عندما وصل النتار الى 
بلاد الشسام > کان مهنا امير العرب خارجا عن طاعة الماليك ٠‏ فقام عدد من کار 
شخصیات الشام في ذلك الوقت — الشیخ احمد بن تيمية » والشیخ ابراهیم الفارني » 
و الشیخ زين الدين الفارقي — بالاتصال بأمیر العرب لثني عزمه عن الامتناع عن الحضور 
لقتال العدو « فاجابهم بالسمم والطاعة » eV‏ واشترك وعربه في معرکة مسسرج 
الصفر OD‏ , 


خروج امراء العرب عن طاعة سلاطين الماليك وتقربهم من النتار 

بدأ آل مهنا من آل فضل بالتقرب من التتار بعد خروج الامير مهنا بن عيسسى 
واخوانه واولاده من السجن في القاهرة سنة ۵1۹6 (۱۲۹0م ) . واخذ بعض slid‏ مهنا 
يلجأون الى بلاد التتار ثم یشنون الغارات على! طراف بلاد الشسام؛وعلى طرق المواصلات 
والقوافل التجارية OD‏ . وفي سئة ۵۷۱۱ (۱۳۱۱م) خرج الامير مهنا عن طاعة السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بسبب حركة قراسنقر . واستمر خروج امير العرب عن طاعة 
الماليك مدة ربع قرن . 


AU ص‎ og » العبر‎ )۱۸( 

i glalf (14)‏ ؛ le‏ ص ۸۸۷-۸۸۱ ولم sal‏ عند غير المقريزي ما يدل على اشتراك آل فضل في هسذه 
الموقعة ؛ وما ذكره المقريزي لیس دقيقا ٠‏ فقد قال ان الامبر عیسی بن مهنا وقف على رأس ميمئة جیش 
السلطان ٠‏ وعیسی هذا توفي سنة ٤۸٦د‏ (۲۸۲م)» وهذه المعركة calls‏ سنة 555 ه ( 0۱۲۰۰ ) ۰ وییدو 
انه وقع LIA‏ عند المتريزي أو ناسخه بين موقعةحمص سنة ۱۸۰« التي اشترك فیها عیسی وبين هذه 
المعركة التي لم يشترك فيها ابنه مهنا . 

۰۹۳۲ ص‎ le » السلوك‎ (Y) 

(۲۱) "لبداية والنهاية » ج11 » ص HVA‏ 

. ورقة 5م‎ Tag » مسالك الاپصار‎ (YY) 

(YY)‏ كان يلجأ آمراء العرب في يعض الاحیان الى التتار ب بب خلافاتهم الداخلية » مثل ما حدث لاحمد بسن 
عميره الذي ذهب الى بلاد stall‏ وحارب امير الموصل وکسره» وولاه خدابنده» سلطان التتار 6 أمارة 
الموصل ؛ فبقي فيها مدة ثم رجع الى adh‏ الشام. آلدرر الكامنة ؛ جا ص ۲۱۸ ) تاريخ المعراق بين 
احتلالین » le‏ ص 1۱۲ ب ۱۳ , 


۱۳۵۰ 


ga‏ خلال فترة خروج مهنا عن طاعة سلاطین الماليك هذه الرة » حاول امراء 
العرب الاستفادة من المماليك والتتار في وقت و احد ٠‏ فقد قال ابن فضل العسري © 
المعاصر لهنا : « كان الاخوين ( الاخوان ) ( مهنا بن عيسى » وفضل الذي بقي على 
الطاعة ) متفقين في الباطن مختلفين في الظاهر » CO‏ . ويؤكد ذلك ما ذكره مهنا لابنائه 
واخوته  Late‏ الحوا عليه بالعودة الى طاعة سلطان المماليك بعد الصلح الذي عقد 
بين الماليك والتتار س اذ قال : « فاکتفوا Los‏ اقول لکم وکلوا رزق هذا الرجل » فوالله 


لولا مهنا ما رأيتم Gr‏ من هذا ¢ ودعه يطعمك علي فالهناء لکم » )00( . وصارح موسی ‏ 


بن مهنا السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمثل ذلك فقال « والله يا مولانا السلطان > 
لو اطاعك مهنا ما كنا عندك oig‏ النزلة » allg‏ ان عصيانه Ahle‏ جيد لنا » والله لو 
أطعئاك ما اطقناك » فاحمر وجه السلطان خجلا » OD‏ + 


واخذ امراء العرب من آل فضل بن ربيعة الاقطاعات من التتار اضافة الى ما كان 
لهم من الاقطاعات من الماليك . وعلق ابو الفداء » المؤرخ العاصر » على ذلك بثول 
له دلالنه : 


« واستمر مهنا على ذلك يأخذ الاقطاعين بالشام والعراق ویصل اليه الرسل 
من الفريقين وخلعهما وانعامهما وهو مقيم بالبرية ينتقل من شط الفرات من 
منازله لا يروح الى احد من الفئتين . وهذا امر لم يعهد مثله ولا جرى 
نظيره نان كلا من الطائفتين لو اطلعوا على احد منهم انه يكتب الى الطائفة 
الاخرى قتلوه لساعته ولا يمهلونه ساعة » ON)‏ , 


ولكي يستطيع آل فضل الاحتفاظ باقطاعاتهم التي حصلوا عليها من الماليكو التتار» 
كان لا بد لهم من القيام باعمال ترضي الفئتين . ففي سنة ۷۱۲ه ( 1811م ) اشترك 
سليمان بن مهنا في حصار الرحبة الذي قام به خدابندا ملك التتار وقراسنقر AD‏ . وقام 
سليمان ايضا بعد ثلاث سنوات من حصار الرحبة بالاغارة على post‏ ونهبها » ووصل 
في غارته الى قرب البيضاء بين القريتين وتدمر TD‏ . 


)19( مسالك الابصار » Tig‏ ورتة ٠١‏ © ورقة ۱.۱ ۰ 

+ ۱۰۱ المصدر ذاته » ورقة‎ (Yo) 

)14( تاريخ العراق بين احنلالین » te‏ ص CAV‏ صن‌عقد آلجمان للميني » ج۲۲ ص ۲۱۰ ۰ 
(YY)‏ الختصر » tg‏ ص ۷۱ ۰ 

۰ ص۱۱۹‎ te السلوك»‎ > ۲۱ — ۲۵۱ e الدر الفاخر‎ (YA) 

)14( السلوك» ج۲ ص ۱۲5 تاريخ العراق بين احتلالن » جا ص ۲۵ ٠‏ 


۱۳۹ 


اما بالنسبة لامراء آل مضل الذين کانوا لا بزالون في طاعة سلطان الماليك نقد 
حاولوا الحد من تخریب الامراء الخارجین عن الطاعة من ناحبة » والقیام باعمال ترضي 
المماليك من ناحية اخرى ٠‏ ومن ابرژ الاعمال التي قام بها الامیر محمد بن عیسی خدمة 
لدولة الماليك»تضاژه على فتنة الشريف حميضة pol‏ مكة 1D‏ . هقد التجاً هذا الشريف 
بعد خروج امرة مكة عنه » الى التتار » وطلب منهم ارسال جيش معه لغزو مكسة 
وامتلاكها » وتدمير قبري ابي بكر وعمر . فاغتنم اهل السنة لهذا الامر كثيرا CRD‏ 
لكن محمد بن عيسى جمع جمعا من العربان وقصد جيش التتار الذي قدم مع الشريف 
حميضة فكسره ونهبه واخذ جميع ما كان معه من الاموال . وكان من جملة ما استولى 
عليه محمد بن عيسى من التثار « الفوس والمعاول التي هيأؤها لنبش الشیخین » 9). 
وکافاً السلطان Solel!‏ الناصر محمد بن قلاوون امير آل فضل على هذا العمل وثبته 
في اقطاعه معرة النعمان . 


واستمر الامير مهنا يأخذ الاقطاعات من التتار » لكنه لم يؤيدهم ضد الماليك » ولم 
يطلب مساعدتهم للانتقام من المماليك » على الرغم من انتشار الاخبار في بلاد الشام بانه 
كان يريد الاستنصار بالتتار على المماليك OO‏ . وقد عبر الامير مهنا عن وجهة oy i‏ 
حول هذه الاخبار في جوابه للك التتار Losie‏ سأله الك عن سبب حضوره الى بلاد 
التتار » فقال « نحن ناس عرب delh Likes‏ مفروضة للملوك » وراینا من سلطاننا 
( سلطان الماليك ) امر Li tds‏ عاقبته فخرجنا عن طاعته فسير يقول اخرج من بلادي. 
خرجت من بلاده الى بلادك ونزحت من طاعته . فان Labs‏ اقمنا وان كنت تكره جوارنا 
رحلنا عنك فالبر للبدوي متسع » SD‏ . 


Bo‏ سنة AVY.‏ ( ۱۳۲۰م ) تم الاتفاق بين المماليك والتتار » وعقدت اتفاقية 
للصلح بينهما . وتضمنت هذه الاتفاقية شروطا Glatt‏ بالقبائل العربية . فقد طلب ابو 
سعيد » ايلخان التتار ؛ من السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون الامتناع عن 
ارسال العرب والترکمان للاغارة على بلاد التتار . ووافق سلطان المماليك » في رسالته 


(۲۰) الدررة الكامنة » Yg‏ ص YA‏ س الم + 

۲۲ » عن هقد الجمان‎ EY — 6۱ آلدرر الكامنة » ج۲ ص ۸۰ تاريخ العراق بيناحتلالين » جا ص‎ (Yi) 
+ (دون تحدید للصفحة)‎ 

. ۲لصادر ذانها في الحاشية رقم ۲۱ © والصفحات ذاتها‎ (P) 

9؟) المختصر ۶ Te‏ ص ٩۱‏ » مسالك الأبصار » Yg‏ الاوراق m oi‏ 9م , 

. ۵۱ ورقة‎ TA مسالك الابصار > ج‎ (YO 


الجوابية » على ذلك شرط أن یمتنع ملك التثار عن ارسال الغارات الى بلاد الماليك » 
وان لا يسمح لآل مهنا » الخارجين عن طاعة الماليك é‏ بالدخول الى ad‏ التتار » وان 
يتعاون المماليك والتتار على حرب آل مهنا )8 + 


وبدا آل مهنا » نتيجة لاتفاق الماليك والتتار عليهم:بالاعتداء على طرق المواصلات 
في البادية . فاعترض سليمان بن مهنا رسل الماليك العائدين من بلاد التتار واستولى 
على ما كان معهم من التقادم والهدايا التي ارسلها ايلخان العراق وفارس الى سلطان 
مصر . وبرر سليمان عملهه هذا بقوله ان « البلاد التي للملك الناصر طردنا متها » 
وخرجنا عن طاعته » واعطى اخبازنا لغيرنا من العرب » وما بقي لنا معاش ومكسب 
الا شطع الطريق واخافة السبل والذي معكم نآخده  (OD‏ . وفي نفس الوقت قرر مهنا 
اعتراض ركب كبير للحجاج كان قد سار من العراق بعد عقد الاتفاق مباشرة » فارسل 
الى الحجاج مع رسوله طالبا منهم : « لنا خفر عليكم خمسة الاف دينار » وبذلك جرت 
العادة من العرب » OW‏ » لكن الحجاج رفضوا دقع الخفارة مستندين الى الاتناق 
الذي تم بين « ملك مصر وملك بغداد والموصل » € وانه Yal‏ معرفتهم بذلك الاتفاق لا 
خرجوا من بلادهم (۲۸) + 


وعندما عرف الملك الناصر محمد باعتراض مهنا لركب العراق » ارسل الى سيف 
أبن فضل طالبا منه التدخل لانه » كما قال السلطان له » « ما عملت اباك اميرا علسى 
العرب الا ان يمنع مهنا واولاده من التعرض لبلادي » D‏ . فتوجه سيف slis‏ على 
رغبة الملك الناصر ورغبة والده ‏ الى حيث كان يقيم مهنا 4 وطلب منه عدم التعرض 
للركب العراقي » لكن مهنا امتئع ‏ في البداية ‏ عن Jai‏ وساطته على اساس انه 
« ما لابيك غانه يأكل خبز مهنا وانت تأكل خبز اولاده ولم تحفظون Dl‏ وتراعون حق 
السلطان في كل ما يقصده ؟ فأنتم تأکلون الاخباز ومهنا يأكل من كسب سيفه وكيف ارجع 
عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب يقوت اهنا سنة ALIS‏ » واذا اخذت بحقي فانسي 


The » عن عقد الجمان‎ OA ص‎ Ig » ص ۲۰۹ - ۲۲۰ » تاريخ العراقيين احتلالين‎ Yg » السلوك‎ (Yo) 
. ۲۲۱ ص‎ 

(11) تاريخ العراق بين أحتلالين » ج اص DA‏ عن عقد الجمان ( دون تحدید الجزء والصفحة ) ۰ وقد 
اطلق سلیمان الرسل يسبب رجاء صديق له كان معهم + 

+ ) ص ۱1 » عن عقد الجمان » ج ۲۲ ( دون تحديد الصفحة‎ te » الصدر ذاته‎ (YY) 

EN ص‎ ig » الصدر ذاته‎ (YA) 

۰ 111 ص‎ te » تاريخ العراق بين أحتلالين‎ )۳٩( 


۱۳۸ 


رجل ما انا تحت طاعة سلطان مصر ولا سلطان العراق وانما KT‏ من سيفي » 4۰ لکن 
الامير سيف الح عليه حتی قبل بتخلية سبیل رکب الحجاج CED‏ . 


وفي الفترة التالية لوناة الامير مهنا ( ۱۳۳۵/۵۷۲۵م ) بدات مرحلة جديدة من 
النزاع بين المماليك والتتار » لم يكن دور آلعرب فیها واضحا الى حد كبير ۰ فالص‌ادر 
المعاصرة لهذه الفترة تورد بعض الاخبار التفرقة التي تدل على تماون امراء آل مهنا مع 
سلاطین الدولة الجلاثرية في العراق OD‏ , وکان يتم مثل هذا التماون في الاوقات التي 
كان یخرج فیها بعض امراء العرب عن طاعة السلطان الملوكي . ففسي سنة ۷۳۸ه 
(۱۳۳۸م) توچه حبار بن مهنا وجماعته من العرب الى العراق والتحقوا بالشيخ حسن 
الكبير سلطان العراق AN‏ . وبعد ذلك بمدة ثار فیاض بن مهنا وقرر الاتصال بالتقار 
ليحثهم على اخذ بلاد الشام » الا أن صاحب ماردین منعه من الاتصال بالتتار وشفع 
به لدی ااسلطان الملوكي الذي اعاد الى فياض اقطاعه . وساعد حيار بن مهنا صاحب 
alas‏ في حرب جماعة من العرب في برية العراق © . 


ووقع في النصف الثاني من الفرن الثامن الهجري ( الرابع عشر البلادي ) حوادث 
ندل على aa‏ امراء آل مهنا للنتار Co)‏ . وكانت اهم حادثة من هذه الحوادث اتصال 
تيمورلنك ملك التثار بالامير ped‏ بن حيار > امير quell‏ الخارج عن طاعة سلطان 
المماليك ٠‏ فارسل تيمورلنك! لى نعير خلعة حتى يستميله الى جانبه . وقبل امير العرب 
الخلعة ولبسها (ED‏ لكنه لم يقدم للتتار خدمات تذكر 42۷ . 


. ) الجمان للعيني » ج۲۲ (دون تحديد الصفحة‎ ais عن‎ OY تاريخ العراق بين أحتلالين » جا ص‎ (f+) 
. 11 المصدر ذاقه » جا ص‎ (01) 
. جليلة للايلخانيين‎ Glad قبيلة مغولية كبيرة قدمت‎ Mas (01) 
Al-Feel,The Historical Geography of Iraq, pp. 39 - 40. 
. ح؟ ص 880 والشيخ حسن الکبیر هو صاحب العراق بين ۱۲۲۷م و 5ه#ام‎ ٤ السلوك‎ in 
١ + ۸۱۵ ص‎ Yg » السلوك‎ (11) 
» ہہ ۲۹۷ ٤ص ۳۱۳ > ذیل تاريخ الاسلام » ج! الاوراق ۱۳۲ ب‎ TV انظر البداية و النهلية ؛ ج٤۱ ص‎ (fo) 
+ ۱۵۷ » 1 ۱ 
. ب‎ ٩۳ ورقة‎ Ve » ذیل تاريخ الاسلام‎ (OV 
وسبب عدم تأييد نعير لقیمور لنك برجم الى التجاء احمد بن اويس سلطان العراق  الذي هرب سن‎ (EV) 
. ب‎ ٩۲ ورتة‎ te » العراق امام تیمورلنك — الى نعير ۰ ذيل تاريخ الاسلام‎ 


۱۳۹ 


وعاد الامير نعير الى طاعة سلطان الماليك » وارجع السلطان اليه اتطاعه 44 . 
ووقف امير العرب الى جانب قوات الماليك عندما استعدت هذه cal gill‏ لجابهة جیوش 
تیمورلنك التي توجهت الى بلاد الشام سنة 6۰۰/۵۸۰۳ ام 0© ۰ 


نری مما تقدم » أنه كان لامراء العرب من آل فضل ( خاصة آل مهنا ) دور في 
الصراع بين الماليك والنتار . نقد ايدوا في البداية الماليك ضد التتار » لکنهم کانوا على 
استعداد gall‏ الى النتار ومساعدتهم في الغارات على بلاد الشام في الاوقات التي كانت 
تخرج فیها الامرة والاقطاعات عن آل مهنا الى اقربائهم من آل فضل بن عیسی وآل علي 
أبن حديثة . 


وعرف امراء العرب اهميتهم لكل من الماليك والتتار ؛ فحاولوا الاستفادة ين 
الجانبين المتنازعين . واخذوا الاقطاعات من المماليك والتتار » والتي كانت تشمل احيانا 
مناطق كثيرة من الشام والعراق . واما اذا قشل امراء العرب في الاستفادة من الماليك 
والتتار ‏ نتيجة لاتفاق الجانبين ‏ فقد كانوا يلجأون الى البادية »> حصنیم الامين © 
ویبداون بالاعتداء على طرق المواصلات ويستولون على ما كانوا يجدونه مع القوافل 
التجارية ومواكب الحجاج من اموال ومتاع . 


٠ ۸۱۵ ص‎ Yg » السلوك‎ ($A) 
۰ ۲۲۱ ص‎ le » ورقة ۱۷۱ أ » بدائعالزهور‎ Yo © ذيل تاریخ الاسلام‎ (04) 


۱۳۰ 


الفصل السابع 


دو J‏ الامار 0 الطائية 


في بلاد الشام 


قال ابن خلدون عن العرب الذین قاموا بالفتوحات الذین نصروا « الایمان واللة» 
ووطدوا اكناف الخللفة » : 


' » هؤلاء كلهم انفقتهم الدولة العربية الاسلامية 6 غنبا منهم الثغور القصية‎ ... D 
واكلتهم الاقطار المتباعدة » واستلحمتهم الوقائع المذكورة » فلم يبق منهم حي يطرق ولا‎ 
تنجع ولا عشير يعرف » ولا قليل يذكر ... متفرقين في الامصار ألوى الخمول‎ ila 
بجملتهم » فتقطعوا في البلاد » ودخلوا بين الناس فامتهنوا واستهینوا و اصبحوا خولا‎ 
على الحرف . وقام بالاسلام واللة غيرهم » وصار الك‎ Alley للامراء » وبهما للذائذ‎ 
الشرق من الديلم والسلجوقية والاكراد‎ palel والامر في ايدي سواهم ... فغلب‎ 
. » والفز والترك على ملكه ودولته » فلم يزل مناقلة فيهم الى هذا العهد‎ 


العبر ؛ ج ( ط. بيروت ) ص“ 
ثم قال : 


« ... واندرج العرب اهل الحماية في القهر واختطلوا بالهمج ولم یراجم وا 
Jigal‏ البداوة لبعدها » ولا تذکروا age‏ الائساب لدروسها فدثروا وتلاشوا شأن 
قبلهم ومن بعدهم » سنة الله قد خلت من قبل » ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 


من 


« وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقغار واقاموا shal‏ بادین لم 
يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة و الخشونة غلم پتورطوا في مهلکه الترف ولا غرقوا 
في بحر النعيم » ولا فتدوا في غیابات الامصار والحضارة » . 


العبر » te‏ ص ۷٦‏ 
« ... واعتز بعض اهل هذا الجيل ( الفترة السابقة ) غربا وشرتا فاستعملنهم 
الدول وولوهم الامسارة على احیائهم واقطعوهم في الضادية والامعسار والتلول 


واصبحوا جیلا في العالم LAL‏ » کثروا ساثر اهله من العجم . ولهم في تلك الامارة دول 
فاستحقوا ان تذکر اخبارهم gatis‏ بالاجیال من العرب سلنهم ۰.۰ » 


AN ج1 ص‌ص‎ ©» pall 


۳۳ 


ویطلق ابن خلدون علیهم اسم « العرب المستعجمة » . 

ومن هؤلاء العرب > في ارض الشام : 

« بنو حاركة بن سنبس وال مراء من ربيعة اخوة آل فضل اللوك على العرب في 
برية الشام والعراق ونجد ۰.۰ فلنذكر الان خبر اولاد فضل امراء الشام والعراق من 
طيء فنبین ( حال ) (۲) اعراب الشام جمیما » . 


العدر » le‏ ص ۱۱ 


٠ SA عن نسخة‎ (N أو « فبهم يتبين حال اعراب » ۰ العبر » ج ص۱۱ حاشپة‎ (Yt) 


۱۳ 


ظهرت الامارات التبلية في العراق والجزيرة dal all‏ وبلاد الشام في غتسرات 
تسلط غير العرب من اتراك وبویهپین وسلاجفة ومماليك على هذه الناطق . فقيام 
الامارة الحمدانية في الوصل والجزيرة — ثم آمتداد نفوذها الى حلب وبلاد الشام جنوبا 
حنی دمشق والبادية — كان مرافقا لفترة التسلط التركي ثم البويهي على AN‏ 
العباسية . وکانت بدایات BLY‏ الطائية في جنوبي نتسطین وشرقي الاردن مرافقة 
لقيام الدولة الفاطمية في مصر وامتداد نفوذها الى بلاد الشام شمالا حتی دمشق 


ویلاحظ » من Lal‏ اخری » انه لم تقم امارات عربية قبلية » كتلك التي بسدات 
تظهر من النصف الثاني للترن الرابع الهجري ( الماشر البلادي ) » قبل سيطرة 
الجماعات غير المربية على امور المراق و الجزيرة وبلاد الشام . فاذا استثنینا الامارة 
الحمدانية » فان ظهور امارات اسد وعقیل وخفاجة وکلاب وکلب وطيء ( وحتی بني 
مروان الاکراد ) كان من بداية النصف الثاني للقرن الرابع الهجري ( الماشر اليلادي ). 


وکانت الفترة التي بدات تظهر فیها الابارأت القبلية هي فترة الانقسام الداخلي 
في العالم الاسلامي ( والخلافة العباسية بشكل خاص ) » والنزاع بين الخلفاء العباسیین 
و التسلطین علیهم من بويهيين وسلاجقة ¢ والصراع بين العباسيين و الخلافة الفاطمية 
التي كانت تطمع بمد نفوذها على المنطقة ( العراق و الشام والجزيرة الفراتية ) باجمعها, 


وقد ضعفت معظم الامارات الثبلية وکادت تتلاشی E‏ بداية استیلاء السلاحقة 
على الخلافة العباسية والجزيرة وبلاد الشنام e‏ وریما كان سیب هذا الضعف والاتحلال 
ان السلاجقة كانوا قوة موحدة تمکلت من فرض سیطرتها على الجميع . ولكن انقسام 
كوة السلاجقة على نفسها بحيث أصبحت تعيش في صراع داخلي gal pila‏ الى عسودة 
التبائل الى السرح السياسي في المنطقة . 


ومما زاد في الفوضى السياسية في المنطقة » وساعد في استرداد القبائل لتوتها» 
مجيء الصاببيين وتكوينهم عددا من الامارات والمالك في الجزيرة الفراتية وعلى طول 
ساحل بلاد الشام . وقد صار الصليبيون » منذ بداية القرن الثاني عشر الميلادي » قوة 
لها اثرها في تاريخ هذه المنطقة . 


ومن القبائل التي استعادت نفوذها من بداية الثرن السادس الهجري ( الثاني 
pte‏ الميلادي ) قبيلة طيء ( آل مرا وآل فضل ابني ربيعة ) التي اخذت big‏ ذلك الوشت 


۱۳۵ 


تلعب دورا متزايدا في حياةٌ بلاد الشام السياسية » حتى أصبح لها في نهابة دولة 
الايوديين وفي دولة المماليك ‏ الامرة على جميع القبائل الاخری . 


ان البحث عن دور القبائل العربية في الحياة السياسية لبلاد الشام وباديتها » 
وعلاتات هذه القبائل بالدول التي قامث في هذه النطقة » يقود بالضرورة الى البحسث 
عن الاسس التي كانت تقوم عليها هذه العلاقات والتي قررت الدور الذي كان للقبائل في 
البلاد التى خضعت لنفوذ هذه gall‏ . وهذه الاسس كانت تستند الى نقطة يمكن 
اعتبارها الاساس الذي تركزت حوله العلاقات بين القبائل وبين الدول » هذه النقطة 
هي « المصالح الشتركة » التي جمعت بين امارات القبائل وبين الدول المتتابعة التي 
تامت في المنطقة اامتدة من مصر الى العراق . 


غماذا كانت مصالح القبائل ؟ وماذا كانت مصالح الدول ؟ من العلاقات التي كانت 
بين الطرفين ؟ 


كانت تتلخص مصالح القبائل » من مشارکتها في الحياة السياسية للمنطتة » 
بالکاسب المادية الني کانت‌تحصل عليها سواء أكانت هذه المكاسب نقدية مما كان يعطي 
لها من الجهات التي شاركتها » أو عينية من المغائم التي كانت تحصل عليها . وقد كانت 
هذه الكاسب موردا من موارد رزقها يضاف الى مواردها التقليدية التي لم تكن ثابتة 
— تنقص وتزيد حسب الظروف نتيجة للغزو ‏ نظرا لطبيعة الحياة البدوية . وتتمثل 
هذه الموارد التقليدية بتربية الابل والاشية » وبالقليل من الزراعة ( ان وجدت في مواطن 
الاستقرار ) » وبالمكاسب التي كانت تحصل عليها القبائل عندما كانت تشارك في 
الحروب » وبالتجارة في مواسم الحج وغيرها من المواسم . فهل كانت هذه الموارد كافية 
لحياة التبائل ؟ يبدو أن القبائل التي كانت تسكن البادية قد اکنفت خلال القسم الاكبر من 
القرون الثلاثة الاولى من الاسلام » بهذه الموارد المحدودة . وسواء أكان هذا الاكتفاء 
بسيب قناعتها بتحصيل ما هو ضروري لبقائها أو بسبب قوة الدولة خلال هذه الفترة 
— العامل الذي كان يمنعها من الاعتداء على المصالح العامة وحقوق الآخرين ‏ فائنا 
لا نلاحظ ان القبائل كانت تعتدي على مصالح الدولة خاصة طرق المواصلات وما كان 
يمر بها من clas il st‏ وتجارة » او على الارياف والدواضر ومن كان يسكنها . وقد 
بدات هذه الاعتداءات وفرض الخفارات والاتاوات على الحجاج والتجار في نهاية النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) » مع بداية تسلط الفئات غير العربية 
من تركية ( وبويهية ) وسيطرتها على الدولة والجيش . وهو ذات الوقت الذي بدأت 


۱۳۹ 


تظهر فيه الامارات البدوية التي كانت على استعداد لتقديم خدماتها - اذا كان في مثل 
هذا العمل خدمة لصالحها — لهذا الجانب أو ذاك من الفثات السيطرة على المنطقة 
التي كانت بدورها على استمداد لقبول خدمات القبائل والاستمانة بها في تحقيق 
مصالحها التعددة . 


ویمکن ان نلخص مصالح الدول التي كانت على علاقة مع التبائل بما يلي : 
ولا » الحافظة على الامن والاستقرار في الناطق التي كانت تتبع الدولة او الدول» 
ates‏ القبائل من الاعتداء على الاریاف و الحواشر . 


ثانيا » الحانظة على طرق آلواصلات — البرید والتجارة والحجاج — الهامة 
لحیاتها : البرید للاتصال بين بلادها » والتجارة لاتتصادها ¢ و الحجاج لهیبتها وسمعتها. 


UIG‏ » الساعدة في الحروب . فقد كانت القبائل قوة عسكرية لها اسالییمعتا 
الخاصة في الحروب والتي كان لها اثرها » في حالات كثيرة ؛ في هزيمة الاعداء . يضاف 
الى ذلك التجسس » ومعرفة الطرقات في البادية معرفة جيدة الامر الذي لم يكن ممكنا 
بالنسبة للقوات الغريبة عن النطتة و التادمة من الشرق ( الديالة والاتراك ) ومن 
الغرب ( الفاطمية ) . 


رابعا » الاستمانة بالتبائل في القضاء على النتن والثورات الداخلية . 
خامسا » تزوید الجیوش ( خاصة زمن الماليك ) بما كانت تحتاج اليه من الخيل 
والابل . 


culls,‏ المصلحة الماستركة هي الرابطة التي جمعت بين الامارات القبلية والدول في 
بلاد الشام وباديتها . ومن البداية وجدت هذه الدول صعوبة في التعامل مع القبائل . 
فقد كانت هذه القبائل تعيش متنقلة بين مصايفها ومشاتيها » لها مواطن لكن ليس لها 
وطن او ارض تعيش من نتاجها » فالارض والبلاد ارض وبلاد هذا السلطان او ذاك 
ge Las‏ کسان . 


وعدم ارتباط القبائل بالارض معناه عدم ارتباطها بدولة » فالدولة في نظرها دولة 
السلطان المسيطر ولیس دولتها . وولاء التبائل لاي دولة كان مرتبطا بمصلحتها » اذا 
انتهت الصلحة انتهی الولاء . وعند ذلك fag‏ القبائل في البحث عن مصدر جدید لصلحتها 


۱۳۷ 


وولائها ۳ » فأن لم تجد هذا الصدر الجدید فانها كانت تلجأ الى البرية » فالبرية للبدو 
هي الوطن وفيها متسع لهم دائما . 


وبالاضانة الى فقدان الارتباط بالارض و الولاء للدولة » لم يكن للقبائل ولاء حفيتي 

لعقيدة دينية یدنعها الى الوقوف الى جانب السلمین ضد اعدائهم . والامثلة التي 
توضح ذلك کثيرة . فتعاون القبائل العربية مع الروم والصلیبیین والتتار » ونهيها 
لجيوثى السلمین وشت هزیمتها في الحروب » تتردد كثيرا في الاخبار » ومن الاسباب التي 
اثارت نقمة المؤرخين العاصرین — ومعظمهم من اهل الراکز الحضرية ومن التدینین — 
علييا. 


فكيف يمكن » والحالة هذه » التوغیق بصورة دائمة او شبه دائمة بين مصالح 
القبائل ومصالح الدول التي قامت في هذه المنطقة ؟ في رأيي ان انشاء امارة المرب 
وأعطاءها لاتوی القبائل واكثرها نفوذا ‏ آل فضل من طيء ‏ مع قلة عددها 8 » هو 
الحل الذي توصل اليه الايوبيون » والذي نظمه وثبته المماليك . فقد تمكن الماليك عن 
طريق امارة العرب الرسمية من تحديد دور القبائل بالشكل الذي يخدم الدولة على 
افضل وجه » ومن ارضاء امراء التبائل باعطائهم الامتیازات من اقطاعات وهبات > 
وهؤلاء الامراء هم الذين تال عنهم ابن خلدون : « فاستعملتهم الدول وولوهم الامارة 


على احيائهم واقطعوهم في الضاحية والامصار والتلول واصبحوا چیلا في العالم 
ناششا » )© . 


وكان انشاء امارة العرب » وتعيين الامراء على القبائل » وربطهم بجهاز الدولة» 
Jall‏ المناسب ‏ وان لم يكن الحل المثالي ‏ الذي ادى الى نتائج ايجابية تظهر واضحة 
من دور القبائل في بلاد الشام في فترة الماليك البحرية على الرغم مما كانت تقوم به 


( ۲) من UY‏ التي توضح ذلك » وان كان bay‏ بابارة حلب المرادسية في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي » ما قاله محمود بن صالح بن مرداس be pel‏ عند بدأ زحف 
السلاجتة الى الشام : 
« قد ذهبت دولة المصريين ( الفاطميين ) » وهذه دولة جديدة ومملكة سديدة ونحن تحت الخسوف 
pele‏ » وهم يستحلون دماءكم لاجل مذهبكم ( الشيعة ) » والرأي ان نقيم الخطبة خوف ان Laas‏ 
وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل ... فأجاب مشايخ البلد الى ذلك فلبس المؤذئون والخطباء 
السواد ( شمار العباسيين ) »4 . 
() ) مسالك الابصار » Yg‏ ص Y‏ ۰ 
yell (0)‏ » ج ص ۷ ۰ 


AYA 


هذه القبائل احیانا من اعمال كانت تؤثر على هذه الايجابية وتحولها الى سلبية تتمفل 
بالتخريب والنهب والسلب والاعتداء على طرق المواصلات . 


ولتوضيح ما تقدم سناخذ تاريخ فروع قبيلة طيء في بلاد الشام کمثال على موافقة 
الاحداث في تاريخ القبائل على النقاط الرئيسية التي ذكرت في ما سبق من هذا الفصل . 
وبذلك نستطيع » كما قال ابن خلدون » of‏ نبين « ( حال ) اعراب الشام جميعا » 0). 


لقد ميزنا في تاريخ فروع طيء 6 كما عرض في هذه الدراسة » بين مرحلتين : مرحلة 
ما قبل الامارة الرسمية التي امتدت فترة قرنين ونصف قرن » ومرحلة الامارة الرسمية 
التي امتدت مدة قرنين بالنسبة لهذا البحث ٠‏ ومع أن هدفتا هو دراسة دور Aly‏ آل 
فضل وغيرهم من بني ربيعة في المرحلة الثائية » مان تبين المعالم الرئيسية للمرحلة الاولى 
يساعد في معرفة ما طرأ من تغير على الدور والاثر G‏ الرحلة الثانية نتيجة لقيام الامارة 
الرسمية . 


المرحلة الاولی : الامارة غير الرسمية 

قدم آل الجراح من طيء الى بلاد الشام ‏ على الارجح ‏ في بداية النصف الثاني 
من الترن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » واستتروا في المناطق الجنوبية من 
فلسطين وشرقي الاردن ؛ واقاموا امارة قبلية في هذه المناطق » لكنهم لم يفقدوا ارتباطهم 


بالبادية والجبلين کے اجا وسلمى ند يوط E E‏ اترام الین 
في وقت الشدة , 


ولم يكن يهم آل الجراح ومن كان معهم من طيء امر الارض التي تغلبوا عليها 
ولا أمر الدولة الفاطمية التيكانوا تابعين لها . وكل ما كان يهمهم من السيطرة على 
الارض والارتباط بالدولة هو ما كانوا يستفيدونه من الضرائب التي كانوا یفرضونها على 
اهل فلسطين والاردن والتي كانت تؤدي احيانا الى هجرة السكان من البلاد والى خراب 
المدن العامرة . واما ما كانوا يستفيدونه من الدولة فقد تمثل بالاقطاعات التي کانسوا 
يحصلون عليها من خلناء الفاطميين . 


وكان أهم مورد لآل الجراح هو تأجير خدماتهم في الحروب لن كان يدفع أعلى ثمن» 
للفاطميين ومن حکم بعدهم بلاد السام او لاعدائهم ٠‏ وکان å‏ تلك الخدمات مكسب لآل 


۰۱۱ العبر » ج ص‎ )٩( 


۱۳۹ 


الجراح من asali‏ ؛ الاولی مأ کان یدفع lasi‏ للأمير وقبیلته » والثانية ما كان يعطي 
لهم Lie‏ من الاقطاعات والهدایا » وما يضاف الى ذلك مما كان يؤخذ من الغانم من 
رجال ومتاع . والامثلة على المساعدات التي قدمها آل الجراح مقابل المال كثيرة منها 
تخلي آل الجراح عن القرامطة مقابل JUI‏ الذي daia‏ الفاطميون لهم » وتأييدهم افتکین 
التركي في بداية حركته ثم التخلي عنه واسره وارساله الى الخليفة الفاطمي مقابل مبلغ 
من المال » وتخليهم عن الفاطميين والانضمام الى اتسز بن اوق الخوارزمي الناشد 
السلجوقي ‏ وذلك في بداية سيطرته على الشام ‏ ثم تركه والرجوع الى تأيد 
الفاطميين مقابل JUI‏ » مما ادى الى هزيمة ائسز امام الفاطميين > وامساکهم sal‏ 
الاشراف « وبيعه » من الافضل بن بدر الجمالي حتى قال الناس في دمشق « اما هذه 
عادتهم ؟ » (۷) + 


هذا زمن الفاطميين . فماذا كان دور آل ربيعة من طيء زمن آل طغتكينو الزنكيين 
والايوبيين ؟ ضعف دور قبيلة طيء » نتيجة لاستيلاء السلاجفة والصليبيين على بلاد 
الشام » لفترة قصيرة » اخذوا بعدها بشارکون — Sty‏ بداية القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر اليلادي ) في الاحداث التي كانت بين اصحاب دمشق من آل طغتكين 
وآل زئكي والايوبيين وبين الصليبيين . وقي هذه الفترة كانت هنالك مصلحة مشتركة 
بين بني ربيعة من طيء وحكام دمسق . فقد وقف مرا بن ربيعة الى جانب حكام دمشق 
d‏ حروبهم ممع الصليبيين » بینما كان فضل بن ربيعة تارة الى جانب الاتراك وتارة الى 
جانب الصليبيين . وقد اغضب فضل بتذبذبه صاحب دمشق فطرده » من الشام » فذهب 
الى العراق » ثم رجع من هناك ليستقر هو وعربه قريبا من حمص وجماه . 


وقد استفاد الاتراك من العرب في هذه الفثرة في عدة مجالات منها : التجسس 
على الصليبيين وتزويد الاتراك باخبارهم » والاشتراك في الحروب خاصة العمائن التي 
برعوا فیها » وعدم التعرض لطرق ol!‏ اصلات ۰ 


وكان استمرار التوافق في الصالح بين العرب من ربيعة طيء وبين اصحاب مصر 
ودمشق — او اي منهما — خلال هذه الفثرة مرتبطا بالامتیازات التي كان بحصل علیها 
المرب » خاصة الاقطاعات . اما اذا انقطعت هذه الامتیازات » فان ذلك كان يعني 
خروج العرب عن الطاعة و اثارتهم آلفتن » وریما wal‏ الى تعاونهم مع اعداء السلمین 


٠ ٩٤ ذیل تاريخ دمشق » ص‎ (Y) 


Vee 


أذا كان هؤلاء الاعداء على أستعداد أدفع الال مقابل الخدمات التي كان الاعراب على 
استعداد لنقدیمها دون أن یکون هنالك وازع من ولاء لارض أو دولة أو دين , 


ومن الامثلة التي توضح عدم ارتباط آل الجراح وآل deny‏ من طيء )في هذه 
الفترة » باي من انواع الولاء المذكورة ما رأيئاه من التجاء آل الجراح زمن الفاطميين 
اکثر من مرة الى ملك الروم طالبين مساعدته وحمايته وواضعين انفسهم تحت تصرفه . 
ومثل ذلك ما كان من علاقتهم مع الصليبيين الامر الذي ادى الى طرد فضل بن ربيعة 
وعربه من الشام » وما اتخذه صلاح الدين الايوبي الاول من اجراءات ضد عرب الكرك 
بسبب مساعدتهم للصليبيين + 

الفترة الثانية : الامارة الرسمية 

٠‏ في مطلع القرن السابع الهجري انشئت امارة العرب الرسمية واعطیت لآل فضل 
ابن ربيعة من طيء الذين كانوا پنزلون على اطراف البادية قرب حمص وحماه وحلب . 
وقد ساعدت ظروف التبائل الاخرى هؤلاء العرب في الوصول الى ذلك المركز . فينو 
كلاب اصحاب امرة العرب غير الرسمية حتى ذلك الوقت - كانوا ضعفاء متوزعي 
الولاء بين عدة امراء ولم يظهر بينهم شخصية توحدهم ‏ وکذلك الامر بالنسبة لآل بشار 
في منطقة حلب  )‏ حنی فقدوا زعامة العرب التي كانت لهم واصبحوا من احلاف آل 
فضل . وآل مرا بن ربيعة ( من طيء ) » كانوا Lad‏ ضعفاء بتفرقهم ففقدوا ما كان لهم 
من سيطرة على جميع فروع طيء الثشسام واكتفوا بما اعطوا زمن الماليك من امرة على 
العرب في « البلاد القبلية » مع بقائهم رسميا تحت طاعة امراء كل « عرب الطاعة » — 
آل فضل بن ربيعة . bal‏ آل علي بن حديثة من طيء فقد اكتفوا باقطاعاتهم ونفوذهسسم 
المحدود » كما كانوا على استعداد لتولي امرة العرب عامة اذا منحهم اياها سلطان 
الماليك » الامر الذي كان يحدث احيانا بسبب خروج آل فضل عن الطاعة . واما بقية 
قبائل بلاد الشام فقد كانت ترتبط بالسلاطين مباشرة كالقبائل التي كانت مسؤولة عن 
طرق البريد بين مصر والشام » وبني عقبة D‏ وبني مهدي © والتي لم يكن لها اهمية 
بالقارنة مع آل فضل 0 


. ۵۱ ص‎ Yg » مسالك الابصار‎ (A) 
Ye » فضل وآل مرا ۰ مسالك الابصار‎ JG بني عقبة‎ Gall ذكر ابن فضل الله العمري ان السلطان‎ ) ٩ ( 
+ ۲۵ ص‎ 
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وکانت امارة العرب » في بداية قيامها » محدودة التنظیم ؛وکل مانعرفه عنها خلال 
لصف الترن الأول من قيامها هو اسماء الامراء الذين تولوها وبعض الخدمات التي 
قدموها ,وقد تب عدم‌وضوح التنظیم لدور القبائلفيهذه الفترة»تنظیم دقيق ‏ استمر بعد 
ذلك Bae‏ قرون ‏ قام به اللك الظاهر بيبرس واضع اسس دولة الماليك البحريسة . 
فقد قام هذا السلطان بتحدید دور القبائل وعلاقتها مع الدولة على الاسس التي تضمن 
تحقیق اکبر قدر ممکن من مصالح كل منهما . 


واعتمدت هذه الاسس على التوازن بين مصالح القبائل ومصالح الدولة ۰ وکان 
كل DAI‏ بهذا التوازن » من أي Guile‏ منهما » يؤدي غالبا الى عدم تحقيق امارة العرب 
الرسمية للاهداف التي قامت من اجلها . وکان پحدث هذا DAY!‏ بالتوازن في الحالات 
التي كان یخرج الامراء من آل مهنا من آل فضل عن الامرة » والحالات التي كان پخرج 
فيها هؤلاء الامراء عن الطاعةبسبب من السلاطين وعلافتهم مع الامسراء او بسبب 
الظروف السياسية التي كانت تدفع الامراء على الانغماس في المؤامرات والمشاركة في 
الفتن والثورات الداخلية . وفي هذه الحالات فقط » ولان من اعطيت لهم الامرة مکسان 
آل مهنا کانوا عاجزين عن السيطرة على الامراء الخارجين وعلى اوضاع القبائل » 
كانت تتعطل بعض المهام التي كان يفترض في امارة العرب القيام بها » ويختل التوازن 
في المصالح بين دولة المماليك وامراء العرب . 


ويؤدي بنا ما تقدم من بحث الى السؤال التالي عن دور الامارة الرسمية وهو : 
الى اي حد نجحت امارة العرب او فشلت في تحقيق الاهداف التي‌انشنت من اجلها $ 
وهذا السؤال يدفعنا الى البحث عما حققه كل من امراء العرب وسلطنة المماليك ين 
مصالح من ارتباطهما عن طريق امارة العرب . 


فمن ناحية امراء العرب حلت الاقطاعات > التي منحها الماليك لمعظم امراء 
العرب » الشکلة المادية ob‏ اصبح لهم ولقبائلهم مواردرزق تابنة . واذا اضفنا الى ذلك 
موارد القبائل التقليدية» والاموالالتي كان يحصل عليها الامراء منبيع الخيولو الجمال‌من 
السلاطين بمبالغ كبيرة » والهدايا الكثيرة التي كان پرسلها السلاطين الى امراء العرب» 
لاصبح من المکن القول بان القبائل ‏ وآل فضل بشكل خاص — حصلت على ما هو 
اكثر من الضروري لمیشتها بكثير » بل والترف الذي تذمر dia‏ بعض الامراء . فقد عاتب 
sal‏ امراء العرب السلطان الناصر محمد بن قلاوون GY‏ افسد بهداياه نساء البدو حتى 


14۲ 


قال للسلطان eee D‏ ومنی سمعت عن بدوية آنها تلبس غير الثوب من الثطن و البرقع 
الصبوغ وفي يدها سوار من حدید ؟ . . فوالله ! لقد افسدت العرب وحال نسائهسم 
و اطعمتهم في شيء لم یکونوا یطسمون فيه قبلك » AI‏ 


وحصلت دولة الماليك » نتيجة لتنظیمها لدور التبائل » على الشيء الكثير : الامن 
والاستترار وعدم تعدي العرب على الارباف والحواضر في بلاد التسام ¢ والحافظة على 
طرق آلواصلات والاتصال السريع بين ممالك الدولة » والاستمرار لحركة التوانسل 
التجارية ¢ والساعدة من العرب في التضاء على فتن امراء الماليك ‏ الا اذا کانست 
مؤيدة من القبائل — وعلی اخماد فتن الثبائل » والشاركة من القبائل - خاصة آل 
فضل — في الحروب والغزوات والهمات العسكرية الاخری . ووصل تنظیم دوا a‏ 
المماليك لدور العرب في نترات « توازن الصالح » الى حد ان كانت تطلب الدولة منهم 
عدم الخروج الى البرية ( مشانیهم ) في الاوتات التي كانت تحتاج فيها الى خدماتهم > 
وعدم العودة الى مصايفهم كالعادة » الا بعد جمع الفلات . 


ولكن هذا التوازن بين مصالح الدولة المملوكية خلال فترة المماليك البحرية 
لم يكن Alla‏ دائمة . وان نظرة الىتاريخ امارة المرب الرسمية وتوضیسح 
ذلك . فقد كانت ظروف سلاطين الماليك وامراء المرب والعلاقة بينهما من ناحية > 
وظروف بلاد الشام السياسية الداخلية والخارجية من ناحية اخری » تساعد في 
DAY‏ بهذا التوازن . وكان ينتج عن ذلك ضرر بمصالح الدولة الملوكية بالدرجة 
الاولى » اما امراء العرب وقبائلهم فقد كانت تتكرر الحالة التي عرفناها في السابق 
— زمن الفاطميين ومن cle‏ بعدهم ‏ والرتبطة Tasos‏ عدم الولاء لارض او دولة أو دين» 
فكانوا يخرجون عن الطاعة ويلجأون الى التتار أو البرية ثم يبدأون بالتعرض للارياف 
والحواضر والحجاج والتجار . 


وعلی‌الرغم من كل ما كان يقوم به العربمن آل فضل من « فساد  »‏ في فترات 
خروجهم عن الطاعة ‏ بعد قيام الامارة الرسمية » فانه يمكن القول انهم كانوا يقومون 
بذلك خدمة لمضالحهم اما للاستفادة من AST‏ من جانب في نفس الوقت أو لاجبار سلاطين 
المماليك على اعادتهم penalit‏ واقطاعاتهم + 


(۱۰) السلوك » Yg‏ ص ۵۲۹ . 
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ملق رقم (۲) 


نسخة تقليد O‏ الامير فخر الدين عثمان انشاء القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر 
صاحب دیو آن الائشاء الشريف في شهر رببع الاول ( تموز ) من هذه السنة ( 1۱۷٩‏ هت 
۸ 


« الحمد لله‌الذي Gad‏ من والی هذه الدولة بالتقدمة والنخر » ورمی من عاداها 
بالذلة والقهر » ومد في عمر ایامها حتی یستندد الدهر » حنی توصف ایامها وان قصرت 
بالسار بان OD‏ كل شهر يمر منها کالعام واليوم کالشهر . نحمده على ما مذحها به من 
تأييد وظفر ونصر N‏ دعوة من ظافرها بعد الطي 4 » وطوی دعوة مسن 
عاندها )0( بعد النشر . ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » شهادة ان دخلت 
شواهدها تحت الاحصاء فلا تدخل فوایدها تحت الحصر . وان محمدا عبده ورسولسه 
الذي جع به الهداية في fall‏ والشفاعة في العاد يوم الحشر » صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه صلاة تسعد بعد الشقاء وتجبر بعد الکسر . 


« وبعد فان الله سبحانه وتعالی لا مكن لنا في الارض وجمل Usu‏ البسط و التبض» 
وارانا كيف نصنع الجمیل ونجمل الصنع »> وکیف نجپر قلب من جعل في ایامنا جبره بعد 
الصدع » وکیف تصبح pail‏ ذوي الاقدار في سماء مملکتنا نيرة الطالع » وکیف یلشی 
الخير من في عراضها O‏ من رامه اذا كان على الخير في غير ايامنا مانع » وکیف نحل 
التقدمة في من اذا رفل ( في حللها da‏ هذا Gal‏ بها ممن كان » وهذا الذي ما برحت 
التقدمة في بيته في صدر الزمان » وهذا الذي اذا ذكر آل مضل وآل علي كانت له مرتبة 
الشرف لعثمان رأينا ان لا يمتطي (۸) صهوة jall‏ الا اهلها ولا پنسخ الآية لن تقدم في 


siel ) 1 (‏ هنا على النص الذي اورده ابن الفرات ( تاريخ ابن الفرات » ج۷ ص ۱۷۷ — ۱۷۹ ) تم 
قورن بالنص الموجود عند القلقشندي ( صبح الاعشى » ۱۲ ص 8؟! ‏ ۱۳۰) ؛ الذي عنوانه نسخة 
مرسوم شريف بالتقدمة على عربي آل فضل وآل علي . 

(۲) « بان » ليست في صبح الاعشى . 

. ونصر » ليست في صبح الاعشی‎ « (F) 

. ونشر دعوة من ظافرها بعد الطي » ليست في صبح الاهشی‎ D (f) 

+ » في صیح الاعشى « عاندنا‎ lo) 

٦ (‏ ) في صبح الاعشى « عراصها » . 

+ © في صبح الاعشی « عقل‎ (Y) 

. ۲ رأينا أن لا يمتطي‎ « Ju » صبح الاعشی « واننا لا نمطي‎ Gd (A) 
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التقدمة الا خير منها أو مثلها » ولا ینسلم O)‏ رأيتها الا من تعقد عليه الخناصر » ولا يتسثم 
ذروتها الا من هو احق بها واهلها في الاول AT»‏ . 


« ولا كان المجلس السامي الامير فخر الدين عثمان بن مانع بن هبة هو المراد 
بهذا القول الحسن » والروح لجسد هذا pall‏ التي تسر pall OD‏ والعلن » والحقيق 
من الاحسان بكل DL‏ والجدير AD‏ بان » والخصيص من سوالف الخدم بما والمفضل 
على سائر النظراء ولو قيس بمن اقتضى حسن الراي الشريف ان خرج الامر العالي AD‏ 
لا زال ذو القدر في ايامه يرتفع » وذو الفضل في دولته لا jas‏ عليه مطلب QO je‏ ولا 
یمتنع » وذو الاصالة يجتمع له فيها من النعماء ما لا يلتثم له في غيرها ويجتمع » 


« ان تفوض له Oo)‏ التقدمة علىالعربان بالشام المحروس » وهم من يأتي ذكره 
على ما iu‏ عليه الحال في ترثيبهم » وان يكون OD‏ منازله ۱۷ اللازم له حفظها بعدا 
وقربا حضرا وبدوا »عامرا وغامرا » رايحا وغاديا » من الرستن الى الملوحة . والعرب 
آل فضل وآل علي » حيث شاعوا OW)‏ نزلوا بمنزله 4 او بمنزل الامير شمس الدين محمد 
بن آبي بكر » والخدمة واحدة والكلمة على اتفاق المصالح متعاضدة . فليكن للتقوى AD‏ 
جسد روحها لا بل روح چسدها » ولجموع (O‏ القبايل أوحد عددها » اذ ON‏ اصبح 
الاول من عددها »وقطب فلكها الذي على تدبيره مدارها » وعلى تقريره اقتصادها N‏ 
و اقتصارها » وعلى تقدمته تعويلها » والى نسبة امارته جملتها وتفصيلها . وليجعلهم 
على الطاعة فان الطاعة ملاك الامر للآمر وأسى الخير للبادي والحاضر . وليعلم ان لكل 


٩ (‏ ) في صبح الاعشى « نسلم » . 

(۱۰) في صبح الاعشى « الذي يسر » . 

(۱۱) في صبح الاعشى « بكلما » , 

(۱۲) في صبح الاعشى « والخر » . 

(۱۲) في صبح الاعشی « ان رسم بالامر الشريف » . 
)10( « عز » ليست في صبح الاعشی . 

)10( في صبح الاعشی « اليه » + 

)14( «یکون» ليست في صبح آلاعشی . 

+ © الداروم‎ D » "لاعشی بين « منازلة » و « اللازم‎ gua اضاف في‎ (1Y) 
. » في صبح الاعشی « ساروا‎ )۱۸( 

)14( في صبح الامشی « للتوی » . 

(۲۰) في صبح الاعشی « ومجموع » . 

(۲۱) في صبح الاعشی « اذ » . 

. اقتصادها » ليست في صبع الاهشی‎ « (YY) 


\eo 


متهم بيتا به یعرف OV)‏ او «vO‏ علمية اصالة بها يعرف » ومنزلة يرثها الولد عن الوالد» 
ومشيخة ترجم من ذلك البیت الى ذلك الواحد » فلیحفظ لهم الانساب » ولیرع لهم 
الاسباب » واذا امروا بامر من‌مهام الدولة يتلو علیهم ادخلوا الباب» ۲۵ واللازم OD‏ 
له ولهم مخایض crv)‏ تحفظ مفاوز تلحظ ومطارح لا تلفظ » ومشاني ومصایف 
ومقانص (TM)‏ ومصارف ومرابع ومراتع sity‏ وافتراب وتوطن واغتراب وافارة ونهیض 
وبرق وومیض . فليرتب ذلك اجمل ترتيب ¢ وئيسلك فيه خبر مهذب WD‏ ونهذیسب > 
ولیردع الصادي (۲۰) ویلاحظ الرائح والغادي » ولیژمن ذلك تأمینا تطرب انبایه OV‏ 
الحدو والحادي alae poles.‏ مقرر » وثائون محرر » فلیکن. على بد شاده ثبادا » 
ولسیب تأییدهم مادا » ویعلم انه وان كان قد اغمض عن حثوفه (۲۲) فيما مضی » 
واعرض عنه في الزمن الاول من انتضی » وقدم عليه من كان دونه » وقد رد الله له 
ابكار الامر وعونه » غلا یجمل لتابل عليه طريقا » ولا یدخل في امر يقال عنه فيه كان 
غيره به حقيقا » بل يفوق من تقدم في الخدمة والهمة والصرامة والعزمة » والله تعالى 
يوزعه شكر (N‏ النعمة ( والخط الشريف ) SO‏ . 


e » تي صبح الاعشى بدل « بیتا به يعرف » © ( نقابة تمرف‎ (VY) 
+ » صبح الاعشى « و‎ i (Y0 

۰ قرآن كريم ۲ | ۵ه‎ (Yo) 

. » صبح الاعشی « والالزام‎ G(T) 

. » في صبح الاعشی « مخاوض‎ (TY) 

۰ » تي صبح الاعشی « نفائش‎ (YA) 

. » تي صبح الاعشی « مذهب‎ (Y4) 

(۲۰) في صبح الاعشی « العادي » . 

(۳۱) فی صبح !لاعشی « alul‏ » . 

+ » جفونه‎ D في صبح الاعشی‎ (YY) 

+ ) اضاف في صبح الاعشی بين « شکر » و «النعمة» © ( هذه‎ (YV) 
+ ما بين الاتواس من صبح الاعشى‎ YO 
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ملحسق رقم EY)‏ 
نسخة منشور مهنا ( بدومة )) سنة VY E‏ 


« الحمد لله الذي جعل الفايز بكرمنا مهنا والحايز لتعمنا لا يتعنى » والجايز لحرمنا 
لا يحتاج الى شم برقا ولا يستسقى مزنا . 


نحمده على ان احسن الى ابوابنا العالية الرجوع ؛ واعاد بقرينا ما كان ينتكره 
البعيد عنا من الهجوع » وعوض بمواهبنا الشريفة عما كان طعامه لا يسمن ولا يغني 


من جوع . 


ونشهد ان سيدنا محمدعبده ورسوله ¢ الذى عفا الله به Lye‏ سلف » وشفا 
بتجاوزه من الاسف e‏ 


وبعد 


فان الطیف ينفر ویعود » و الطیر وان اطال الحوم لا بد له من الورود » واللیل 
يمحوه الصباح » والطور لا تحرکه الریاح » والشسجرة تميل ثم تستقیم » والدرر تفترق 
ثم یجمعها العتد النظیم ۰ 


وكان الجناب المالي الاميري الحسامي مهنا بن عيسى هو آخر من يقي من السلف 
الكريم » ولقى حقما ايتلف من ولاية القديم » وهو صاحب الهجرتين » والتابع منهسا 
باحسان السابقتين الاولين » ومن اوتي اجره مرتين . فکم له من سابقة جميلة قصرت 
الجياد عن مداها » وعارفة جليلة تتيقظ لها وقد مالت اعناق النجوم مثتلة بكراها . 
وتمسك على مو(ا)لاتنا في وقت كان المتمسك فيه بدينه کالقابض على الجمر » وتظامر 
بمحبتنا ولم یخشی زيد ولا عمرو . وکانت له بين ايادينا الشريفة من المواقف التي شهد 
لديها الله والملائكة الكرام؛ و الاجتهاد الثي لم يترك السيوف تقر في الاغماد ولا الارواح في 
الاجسام ٠‏ فكم له موطن اتجد فيه بایاراته وآخر بحضوره وعد الله على اعدائه .وله 
في مرج الصفر اليد الطولى والجاهدة » الذي اثبع في النوبة الاخيرة سبيل الصحابة 
رضي الله peie‏ في النوبة الاولى » ثم يتبع من ولى منهم مدير لم يعقب» ونوع دماهم بين 
غريق في الفرات وتايه في القفار وفتیل بدمه مختضب . Lli‏ اوجس في نفسه خيفة فارق 
بيته راجع » ونزع السهم المراجع » وغاب كالنجم ثم dal‏ مثله وهو طالع » وذهب فقال 
كل احد انه غير طائع » ثم بدا له ولقومه من بعد ما روا الآيات » وعلموا أن Linde‏ 


\ov 


الشریف لا Ly GATS,‏ غات »وعرفوا من سجایانا الشريفة الرعاية لحسناته فکیف سرب 
واحد والعز من وفایانا بالحتوق القديمة ما لا تضيعه UY‏ خرج عنا وما كان لاحساننا 
مجاحد وحضر الى ابوابنا من غير طلب » clad‏ ونود ولاية بسعى dial‏ وحسن ظنه بالله 
وبنا يحفظه بمعتبات من بين يديه ومن خلفه . غانعمت صدقاتنا الشريفة عليه bes‏ لم 
ینیض به همه شکره » ولا يقدر على مثله في مکافاة وليه السحاب اذا ala‏ بقطره . ولم 
يكن له معين يرجع اليه اذا نابت النوب الى حاصله » ولا يسكن اليه اذا سحب السحب 
اذيالها مثقلة بواصله . ورسمناله فتوقف تحقيقا » وأبى ان يسوم برانا وهو البصر 
الزاخر تكليفا . قابت نعمنا الا ان تشمله‌ودینا الا ان تجوده € امطارها المختلفة ونهمله. 
فخرج الابر الشريف الملكي الناصري لا زال يولي اوليائه اكراما ويدر لهم انعاما ماما 
أن يجري‌ني اقطاعه دومة من غوطة دمشق المحروسة oim ge‏ بارقة يتلوها امطاروشارفه 
Lo glas‏ نهار daag‏ عدوها مناسی غرار وموهبة يتبعها أمثالها مما لا يعد من مواهبه 
البحار وهي نعمة صادقة محلها € واودعت المعروف في اهلها ووفى بالشكر حقها التمام 
واستغن عن دومة الجندل بدومة LEN‏ وتعاول بداوم الخصب لان مشتقة من الديم 
ودالة على الدوام . والله يدر الى المزيد ويفسح في باع عمرك المديد »ويبقى بك سعد 
العشيرة في عز pila‏ وسعد جديد + 


مسالك الابصار » ۲٩‏ الاوراق 0۷-۵۱ 


نش 


ملحسق رقم ( ٤‏ ) 


وصية امبر العرب 


عن ابن فضل الله العمري » التعريف بانلصطلح الشريف » القاهرة ( مطبعسة 
العاصمة ) ۵۱۳۱۲ ٠‏ ص ۹١٠س ١١١‏ . 


« والتتوی درعك الحصين » والشرع الشریف سبيلك المبين » والحدود والقصاص 
بهما تمنع all‏ » والجهاد فان فيه شناء لصدور الصوارم . فافتد بالافصاف زمام 
زمانك » واثن الى Gall‏ عنان عنانك . وفرغ فكرك لصالح‌الاسلام » وامئع كل طارق 
حتى الطيف في الاحلام . وفرق بعزمك جلابيب الدیجور 6 وفرق بغوئك وللصبسح 
بالکو اکب الدرى منحور ‏ واستعلم اخبار العداء في طليعة کل صباح » وتأهب لهم فرب 
يوم يجيء بوجهه وقاح . واثبت في اللقاء ثبات مجرب » وتطلع الى جموعهم التي كسم 
ناظر آلیها مع الصبح نجم مغرب > ولا تفارق في وجه البلاد وسیما » ولا تشم من غير 
الطيبة نسیما » واذا نزلت على الباب سوی بالبراعة له قسيما . ولا تتبدل بالنرات 
واردا ولا تتبعك الناظر اذا ارسلت طرنك الى سواها رائدا . و اضرب بقارعة الطریق 
خيامك » وانشر المتفین غمامك وطنب دخانك الى السماء » وابسط ضرامك . واقبل 
على الذکر الجمیل Ki‏ شيء غاد ورائح » واتزل بساحتك الضیوف وانحر لهم كرم 
الهجان وکل طرف سائح . واحفظ اطراف البلاد ممن یتولع ببنائها او يترصد لرابسم 
اسودها او مراتع غزلانها . وخص الرعایا برعاية تنبت لهم الزروع » وتمدر مسن 
سوائمهم الضروع . ولا تدخل الى البرية الا اذا ثم يبق لك بالبلاد مقام » ولا منزل بين 
شيخ وخسزام . 


واما العرب فهو أميرهم الطاع » وآمرهم وهم له اتباع . وهو يعرف مقاديرهم » 
وکیف يعامل کبیرهم وصغيرهم . فليجمعهم على طاعتنا الشرينة ما استطاع » ولیمنعهم 
من طبع الطباع » وليصدعهم Gall‏ على Sa‏ استحقاقهم في کل اقطاع و افتطاع . 


وهو يما یصلح لرکابنا العالي من الخیل جد pad‏ » وبما يناسب سرجنا الشریف 
من US‏ سابق وسايقة ما لها نظیر . فليأخذ نفسه واخوته وبني عمه واهله وعترنه 
الاقربين » بأن یکونوا بالجیاد الينا متقربين + ومتی وردت عليه مراسیمنا الشريفة بأمر 
سارع الى العمل بحكمه » او اتصل متجدد یعلمنا منه بها وصل الى عليه . وهذا 
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تقلیدنا الشریف حجة على من سمعه او قصد في خلافه تفریق كلمة مجتمعة ٠‏ ومرسومنا 
ان ينقل مضمونه الى GUTI‏ 6 ويعلم به كل مصعد الى الشام ومتحدر الى العراق » 
ليحدو به كل حاد والركاب تساق » ويسمر به في كل حي سامريتجاذب حواشي حديثه 
الرفاق » ویتناجی كل راكب مطية وفارس مطهمة عناق . فمن بلغنا انه حاد عن أمره 
أو تأول في نقض لرفعة قدره» فالسيف اسبق الى نحره » والوت اعجل اليه لانه فتح 
من فمه ما كان مسدودا من باب قدره » . 


ve 


ملحق رقم )0( 


نصوص کتب تتعلق بال مهنا زمن نعير + 

1 س « اما الطالعات الختصة بالسلطان غلماقف علیها . واما کتساب نايب 
السلطان الى الامیر سیف الدين بتخاص حاجب الحجاب بالدیار الصرية فاني وقفت 
عليه + ومن مضمونه بعد بسم الله الرحین الرحیم : 


الملكي الظاهري یقبل الارض > وینهی بعد ابنهاله الى الله تمالی بالادعية بدوام 
الايام الكريمة الخزومية وخلود سعادتها وعلو درجاتهاالكريمة في الدنيا والاخرة . ان 
مملوك مولانا السلطان خلد الله تعالى ملكه » je UY gay‏ نصره الامير عامر بن طالسم 
( طاهر ) ابن حيار حضر الى الطاعة الشريفة واحضر صحبته أبا بكر وعمر ولدي نعیر» 
وحضر بعدهم غنام ولد نعير وحضر صحبتهم خلق كثير من العربان ممن كان صحبة 
نعير المخذول » ولم يتأخر عند المخذول الا القليل من العربان والتركمان ممن لم يقدر 
على الاتفصال منه . وقد هاجرالامير عامر الذکور الى الابواب الشريفة خلد الله 
سلطانها راجيا من مراحمها الشاملة الصفح والعفو والتجاوز عن ذنوبه السالفة . 
وبعده يحضر الى بين يدي المواقف المعظية خلد الله سلطانها اولاد نعير كلهم » وقد جهز 
الملوك الى خدمة الابواب الشريفة صحيته الولد شهاب الدين احمد دوادار المملوك 
وضمن له عن المراحم الشريفة كل خير ونعمة . وليس يخفى عن العلوم الكريمة أن هذا 
jale‏ هو clin‏ نعير المخذول وعمدته » وفعل ما يجب عليه من الرجوع الى الطاعسة 
الشريفة » واحضار اولاد pai‏ طايعين . وهو يندرك للمواقف الشريفة كلما يراد منه 
من الخير » وتأمن البلاد والعباد . وقد حصل بقدومه من الخير ما لا يخفى عن العلوم 
الكريمة . والملوك يسأل من الصدقات العميمة جبر خاطره والاقبال عليه ومسامدته 
بين يدي المواقف الشريفة » خلد الله تعالى سلطانها » والقيام معه بكل ممكن » والوفاء 
بضمان المملوك له فيما تكفله من الخير بحيث یمود مجبورا بحسن النظر الكريم » قرير 
العين بحصول الرضى الشريف عليه » اجابة لسؤال الملوك وجبرا لخاطر المشار الیه. 
وقد حمل الولد امير شهاب الدين منتقبيل الارص به والادعية ورفع الادعية الصالحة 
واستعراض الراسیم العالية والهمات الجليلة ما ينهيه الى الوالد من العلوم الكريمة» 
وهو المحسن في الاصفاء الى قبول ما يحمله من ذلك ويشرف الملوك بالمراسيم العالية 
والهات الشريفة » . 


تاريخ ابن الفرات Ag‏ ص ۲۳۰ — ۳۲۷ 


NW 


ب ‏ كناب اولاد نعير الى الامير بتخاس حاجب الحجاب 


« ومن مضمونه بعد بسم الله الرحمن الرحیم t‏ 

الملكي الظاهري یقبلونالارض وینهون ان الماليك مماليك مولانا السلطان خلد الله 
ملكه ونشو صدقاته واحسانه » ومماليك مولاتا امير حاجب اعز الله انصساره . وان 
الماليك ما تأخروا عن الحضور الى الطاعة الشريفة من مدة الا اتباع رضا خاطر ally‏ 
المماليك» لان طاعة الوالد واجبة لقوله تعالی (فلا تقل Lel‏ اف ولا تنهرهما) 6 . غلما 
تحقق المماليك ان والدهم ينيب الى شيء واحد اجتمع الماليك بعامر ابن عمهم وتوافقوا 
معه انهم یکوئون في الطاعة الفترضة . ناناب الى ذلك ورغب فيه وتحالفوا معه انهم 
یکونون مجتهدین بالطاعة الفترضة و الخدمة الشريفة » یعادون من عاداها ويناصحون 
من ناصحها . وان الماليك حضروا بمن معهم من العربان الى الطاعة » و اجتمع راي 
الماليك على تجهیز عامر بن عم الماليك الى خدمة الابواب الشريفة » GY‏ هو كبر 
المساليك وشيخهم والحاکم في امرهم » ولا یخالنونه بما یعزم عليه » وانه اذا يدرك بشيء 
من ما یکون فيه رضا الخواطر الشريفة » کانوا الماليك قايمين معه ولا يقفون عن أمره 
جملة كافية . وسؤال الماليك من الصدقات الكريمة اعز الله انصارها حسن سفارتها 
الكريمة لدی المواقف العظمة » مساعدته على اعادة ارزاق الماليك وجبر خاطر عامر 
الذکور بحيث ان يعود طيب القلب منشرح الصدر. واذا حضر بخیر وعافية يحضر 
مملوك الابواب الشريفة الملوك ابو بكر مملوك مولانا » واذا حضر ابو بكر يحضم 
الملوك عمر .وقد جهز الماليك مماليك الابواب العالية ميسرة وربيعة حجاب الماليك 
على يديهم الطالعات » وقد حملاها مشافهة يعيداها على المسامع الكريمة . وااماليك 
يسالون الاصغاء اليها والاستماع . انهوا ذلك والحيد لله وحده وصلواته على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلامه وحسبنا ونعم الوكيل + 


وبحائسية GUSH‏ الماليك عمر وابو بكر ولدي pat‏ والله أعلم » + 


تاريخ ابن الفرات ٩‏ : ۰-۳۳۷ ۳۲۸ 


(۱) الآية ۲۲ © الاسراء رقم ۱۷ ۰ 


yr 


مصادر البدےث 


ملاحظة : تم ترتیب مصادر هذه الدر اسة على الاسس التالية : 


١‏ — على اساس مجموعات مثل ااصادر الخطوطة والصادر المطبوعة . وقد قسمت 
الصادر الطبوعة الى فثات مثل الجغرافيا والرحلات » الحولیات والسير و التاریخ 
الحلي » التراجم . 


۲ ثم ترتيب کل فثة من الفئات حسب تاريخ وفاة المؤلفين . 


Y‏ اما الدراسات الحديثة » فقد تم ترتیبها حسب احرف الهجاء لاسم عائلة المؤلف. 


اولا : 


Ab shall du jat آلصادر‎ 

البكري € ابو عبيد عبد الله بن عبد العزیز (ت ۱۰۹/۵۸۷م) 

کناب المسالك والمالك » نسخة مصورة بالفوتوستات »> في مكتية الجامعة 
الاميركية في بيروت » رقم MS 910 : B 16 bA‏ 


الادريسي é‏ ابو عبد الله محمد بن محمد u)‏ هه ۰ ) 

نزهة الشتاق في اختراق الآفاق » نسخة مضورة بالفوتوستات » في مکتبة الجامعة 

MS 910 : 121 nuA بیروت » رقم‎ GAS 

ابن العدی پم » كمال الدین عبر (ت ۱۱۰ ه/۱۲۲م ) 

بغية الطلب في تاريخ هلب » ب é‏ نسخة مصورة بالفوتوستات عن مخطوط 3 

مكتبة احمد الثالث » في اسطنبول » في مكتبة الجامعة الامبركية في بیروت ر رقم 
2 1 : 920.568 

کناب في تاريخ حلب » ۲ج » نسخة مصورة بالفوتوستات في مكتبة الجامعة 

الامبركية في بيروت رقم 13168 1: 956.8 MS‏ 


أبن سعید » ابو الحسن علي بن موسى (ت Le YASS TAO‏ 
كناب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب اي الجزء الاول من القدحالعلى فسي 
التاریخ المحلي . ميكروفيلم مأخوذ عن مخطوط توبنجن في المانيا رقم 1115 » في 
مكتبة الجامعة الاميركية 3 بیروت رقم 133 : wic - A‏ 


أبن شداد » ابو عبد الله محمد بن علي (ت ۵۹۸/٥۱۲۸م‏ ) 

الاعلاق bb‏ ذکر امراء الشام والجزيرة » ۱۳ » نسخة مصور قبالفوتوستات 
عن مخطوط سراي رواق کوشك في اسطنبول » في مكتبة الجامعة الاميركية في 
بیروت رقم . alA‏ 1138 : 956.9 

بپبرس الدوادار » ركن الدين ( ت ۱/۵۵ ) 

زبدة الفكرة في تاريخ ج الههرة » ج١٠‏ » ميكروفيلم مصور عن مخطوط التصسف 
البريطاني رقم ۱۲۲۲ ( ملك خاص ) . 

النويري » احمد بن عبد الو ماب زت ۱۳۳۲/۵۷۲۲م ) 

نهاية الارب في فون الادب > ج۲۹ » مخطوط Ll‏ صوفیسا رقم ۳۲۵۷ é‏ ج۲۰ e‏ 
مخطوط ايا صوفيا رقم ۲۵۰۲۹ , 


۱18 


۱1۹ 


الجزري » حوادث الزمان » مخطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم ۱۳۷۹ ( عربي ) 
أبن فضل الله العمري » احمد بن یحبی (ت ٩۱۳۹/۵۷م‏ ) 
مسالك الابصار في مالك الامصار » Y‏ » نسخة منه مصورة بالفوتوستات عن 
مخطوطة طبقبوسراي ( asal‏ الثالث ) باسطنبول رقم ۲۷۹۷ » في مكتبة الجامعة 
الاميركية في بیروت . ج ۲ - ) من مخطوطة ايا صوفيا ( الارقام ۲۲۱۵ > EVEN‏ 
۷ ))» نسخة مصورة بالفوئوستات » في مکتبة الجامعة الاميركية رقم 
MS 915 :113mA‏ ج۲۷ » ميكروفيلم عن مخطوط ايا صوفيا رقم ۲6۲۹ في 
مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت رقم ۵ 4 - 386 ۷٩‏ (أو ۲۲ ) میکروفیلم 
عن مخطوط أيا صوفيا رقم ۲ > ني مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت رقم 
Mic-A:4l‏ وقد gia‏ د. ب. لتل هذا الجلد باس» قطعة من كتاب 

اليوسفي » نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر . انظر 

Journal of the American Oriental Society, (1974), pp. 42-54.‏ 
الصفدي » صلاح الدين خلیل بن ايبك (ت ۱۳۹۳/۵۷۹6م )۰ 
الوانی بالوفیات » ج۸ » میکروفیلم في مكتبة العهد الالاني الشرقي ببيروت > 
مصور عن مخطوط دار الکئب الوطنية ببارپس رقم ۲۰۹۱6 ٠‏ 


أبن حبیب » الحسن بن عمر (ت ۱۲۷۵/۵۷۷۹م ) 
درة الاسلاك في دولة الاتراك » ۲ج » نسخة مصورة بالفوتوستات عن نسخئة 
جامعة دمشق » في مكتبة الجامعة الامبركية في بوت رقم MS 956.1 :113 dA‏ 


أبن الفرات » محمد بن عبد الرحیم زت ۱۰/۵۸۰۷ ) 
تاريخ أبن الفرات مجلد " » نسخة مصورة بالميكروفيلم عن مخطوط مكتبة الزاوية 
hy pa‏ )في مکتبة الجامعة ARM‏ وبروت رتم 4:217 


أبن قاضي شهبة ¢ تقي الدين ابو بكر بن deal‏ ات ۱ ؟ام) 
الذيل على تاريخ الاسلام ؛ ۲ج میکرونيلم عن مخط وط دار الكتب الوطني 
بباریس رقم ۱۵۹۸ E‏ في مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت رقم 144 AS‏ 


2 


ابن قاضي شهبة » بدر آلدین محمد بن أبي بكر (ت 01۹/۵۸۷٤‏ ام ) 

gall‏ الثمين في سيرة نور الدين » ميكروفيلم مصور عن النسخة الخطية دار 
الکتب الصرية رقم ۱۲۲۷ تاريخ » في مكتبة الجامعة الاميركية في بیروت رقم 
٥ - 4 : 5‏ ومیکروفیلم مصور عن النسخة الخطبة بمكتبة بلدية الاسکندرية 


رشم ۱۳۳۹ » في dase‏ الجامعة الامبركية رقم Mic-A:147‏ 


المصادر المربية المطبوعة 

اليعقوبي » احمد بن و اضح cr)‏ نهاية الفرن ؟ه/ركم ) 

کناب البلدان » تحفیق م. دي غویه (نشر مع الا لا النفيسة لابن رسته ) » 
بریل » god‏ » ۱۸۹۱ ۰ 


أبن خرداذبه c‏ ابو القاسم عبید الله cr)‏ حوالي ۰ — ۸۱۲م ) 
سالك و المالك ( يليه نبذ من کتاب الخراج وصنعة الكتابة لتدامة بن جعفر ) » 
تحقیق ep‏ دي غویه » بریل » لیدن » ۱۸۸۹ ۰ 


أبن رسته » of‏ علي deal‏ بن عمر (ت التصف الاول من ق )/۱۰م ) 
الاعلاق النفيسة » تحنیق م . دي غويه » بریل » لیدن » ۱۸۹۱ ۰ 


ابن الفقيه الهمذاني » ابو بكر احمد بن محمد Ger)‏ ه/۱۰م) 
مختصر کتاب البلدان » تحتیق م. دي غویه » بریل » ليدن » ۱۲۰۲ه. 


الاصطخري » ابو اسحق ابراهیم بن محمد ( تا ق ۱۰/۵ ) 
المسالك والمالك » تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني ومراجعة محمد شفیق 
غربال » دار القلم » التاهرة » ۱۹۱ . 


أبن حوقل » ابو الفاسم محمد (ت ق ۲ ه/۱۰م ) 
کتاب صورة الارض » ۲ج » تحقیق جان هنريك کریمرس » بریل » ليدن » ۰۱۹۳۹ 


آلهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد (ت ۸۹/۵۲۲ ) 
صفة حزيرة الأعرب » تحقیق محمد بن بلیهد النجدي » مطبعة السمادة > القاهر 5 
۳ « 


المقدسي » محمد بن أحمد (ت (AN a ٣۷١‏ 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » تحقیق م. دي غويه » بريل » ليدن © ۱۹۰۲ . 


vw 


A 


خسرو 6 ناصر cr)‏ ۵۱۰۸۸/۵۸۰ ) 
سفر نامه » ترجمة یحیی الختساب » لجنة التالیف والترجمة و النشر » القاهرة » 
e 6‏ 


البكري » ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ۱۰۹6/۵)۸۷م) 
paak‏ ما استعجم » ج١‏ » تحقيق مصطفی السقا ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة » ۱۹60 + 


ياقوت الرومي الحموي » شهاب الدین آبو عبدالله ياقوت بن عبد الله رت DAYA‏ 
۱۱۳۷+ 
مبعجم البلدان » مج » دار صادر — دار بيروت ؛ بیروت 6 ۱۹۵۵ ۱۹۵۷ ۰ 


ابن جبير » ابو الحسین محمد بن احمد (ت )0۱۲۱۷/۸۹۱ ) 
diay‏ ابن هبير » تحقیق حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة » ۱۹۵۵ ۰ 


الترويوتي » زکریا بن محمد (ت ۱۲۸۳/۹۸۲ )/ 
آثار البلاد واخبار العباد » دار صادر ‏ دار بیروت » بیروت 6 .٠155م‏ . 


ابن سعيد » ابو الحسن علي بن موسی زات ۱۲۸۱/۵۲۸۵ ) 
بسط الارض في الطول والعرض » تحتيق خوان ن. خینیس » نطوان » 1184 ٠‏ 


شیخ الربوة الدمشقي الانصاري » ابو عبدالله بن محمد ( ت ۱۳۲۷/۵۷۲۷ ). 
نخبة الدهر في عجائب البر والبهر » تحتیق أ. مهران » بريل » ليدن » 19117 . 


ابو الفداء é‏ عماد الدين اسماعيل ce)‏ ؟؟لاه/؟ ۱۲۲م ) 
کتاب البلدان » تحقيق م. رينو وم. ديسلان . باریس © VAOR‏ ۰ 


ابن بطوطة » ابو عبد الله محمد بن أبراهيم (ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ) 
رحلة این بطوطة » دار صادر ‏ دار بيروت » بيروت ٠ 1555 C‏ 


زيدة کنسف الممالك وبيان الطرق والسالكك» تصحيح بول راويس» باریس») ۰۱۸۹ 


ب - الحولیات والسم والتاریخ المحلي 


الطبري » محمد بن جرير (ت ۰ ) 
تااریخ الرسل والملوك » ۲ مجموعات في ۱۰ جزءا» نشر باشر اف دي غویه» برپل» 
ليدن » ۱۸۷۹ = ۱۹۰۱ e‏ 


ابن البطریق » سعید (ت ۹)۰/۵۴۲۸م) 
التاريخ الجموع على التدقيق و التصدیق ( ويليه تاريخ بحیی بن سعيد الانطاكي)» 
ay‏ ¢ مطبعة LYI‏ الیسو عپین » يروت ) ۱۹۰۵ ۶ ۱۹۰۹ ۰ 


مسکویه » ابو علي احمد بن محمد (ت ۲۱)ه/۱۰۳۲۰م) 
تجارب الامم » ج Coo‏ نشر ه. آمدروز ) مطبعة شركة التمدن الصنامية > 
القاهرة » ۱۹۱ - ۱۹۱۹ . 


الانطاكي » یحیی بن سعيد os)‏ ۱۰۱۱/۵)۵۸م ) 
تاریخ يحبى بن سعيد » تحقیق )+ ی. كرائسكوفسكي oly‏ فازيلياف » باريس » 
۲ + 


الروذراوري » gd‏ شجاع محمد بن الحسین (ت ۱۰۹۵/۵۸۲۸۸م ) ۰ 
ذيل تجارب الامم » ج۲ » نشر ه. امدروز » مطبعة شركة التمدن الصناعية » 
القاهرة » ۱۹۱۲ ۰ 


أبن الفلانسي © ابو حمزه یعلی (ت ۰ | ام ) 


ذيل تاريخ دمشق 6 تحقيق ه, امدروز» مطبعة الآباء اليسوعيين» بیروت»۱۹۰۸. 


ابن الجوزى » عبد الرحمن بن علي cs)‏ ۱۲۰۱/۵۵۹۷م) 
المننظم في تاريخ الامم والملوك » ج5 » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد 
الدكن » ۱۳۵۷ — ۱۳۵۸ ھ. 


عماد الدين الكاتب الاصفهاني » ابو عبد الله محمد بن محمد زت ۱۲۰۱/۸۵۹۷ ) 
الفتح القسي في الفتح القدسي 6 مطبعة الوسوعات » القاهرة ؛ ۱۳۲۱ e‏ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


أبن الأثبر » ابو الحسن علي بن محمد (ت ۲٣٣۳/۵۹۲۰‏ ام) ۰ 
الکامل في التاريخ » ج۱۲ > دار صادر - دار بیروت » بیروت » 1959-1556 ۰ 
الباهر في الدولة الاتابكية ؛ gatai‏ عبد القادر احمد طلیمات » القاهرة » ۱۹۱۲ e‏ 


أبن شداد » ابو الحاسن یوسف بن راغع (ت ۱۲۲۵/۵۲۳۲ ) 
الذوادر السلطانئية وال محاسن الدو سفية 3 مطبعة محمود محمد Tha‏ 3 القاهرة 4 


لاء تا 


سبط بن الجوزی » ابو الظفر یوسف (ت )۹۵ه/۱۲۵۹۱م) 
مراة الزمان » Ag‏ » مطبعة دائرة العارف العثمانية » حیدر آباد الدکن ۱۲۷۰ه. 


ابن العديم » كمال الدين عمر ( ت ۲/۰ 1م ) ۲ 
زيدة الحلب من تاريخ حلب » ۲ج » تحقيق سامي الدهان » منشورات العهد 
الفرنسي بدمشق » دمشق » 1558-1581 . 


آبو شامه » al‏ القاسم sus‏ الرحمن دن اسماعیل ( ٿث Tl‏ لون ام ( 
الروضتين في اخبار الدولنین» ۲ج» مطبعة وادي النيل» القاهرة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ ه 


ابن الساعي » ابو الطالب علي بن آنجب زت ۱۱۷/۵۷ ام ) 
الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السر » Ag‏ » تحقیق مصطفی جواد » 
المطبعة السريانية الكائوليكية » بغداد » ۱۹۳۲ ۰ 


ابن ميسر » محمد بن علي (ت YVA/® WY‏ ام ) 
اخبار مصر » ج۲ » تحقيق هنري ماسيه » مطبعة المعهد الفرئسي peal All‏ 
بالعاديات الشرقية » القاهرة 6 1915 . 


ابن شداد » عز الدين بن علي (ت 586ه/ره86؟ (pI‏ 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة » ج۱ » تحقيق د. سورديل » Yg‏ 
قسم ۲-۱ » تحقيق سامي الدهان » منشورات المعهد الفرنسي بدمسق» دمشق» 
1515-1565 ۰ 


ابن العبري » ابو الفرج Uag‏ غریغوریوس (ت 5486ه/85؟ام) 
تاريخ paiio‏ الدول » ط ۲ » الطبعة الكائوليكية » بیروت » ۱۹۵۰۸ ۰ 


أبن عبد الظاهر ؛ محي الدين (ت ۲۹۴/۵۸۲ أم ) 

تشريف الايسام والعصور في سيرة النصور » تحتیق مراد کال » نشر قسم 
pall‏ اسات الاسلامية في المعهد الالمائي للاثار بالتاهرة » القاهرة 6 ۱۹۲۱ . 

نبذة من الالطاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الاشرفية » نشر موبرغ » 
ليبسك » ۱۹۰۲ . 


ابن و اصل » چمال الدین محمد بن سالم (ت ۱۲۸۰/۵۲۷۹م) 
مفرج الکروب في اخبار بني آبوب » ۲ج تحقيق جمال الدين الشيال » منشورات 
الادارة العامة للثقافة بمصر » القاهرة 1۹١. ۱۹۵۳ c‏ . 


الهمذاني » رشيد الدين فضل الله (ت ۱۳۱۸/۵۷۱۸ ) 
جامع التواریخ » م” ج۲ » ترجمة محمد صادق نشنأت وفؤاد الصیاد aanl jg‏ 
يحيى الخشاب > دار احياء الكتب العربية » القاهرة » لاء ت. 


أبن الفوطي ».عبد الرزاق (ت ۱۳۲۳/۵۷۲۳ ) 
الهوادث الجامعاة ¢ تحتیق مصطفی جواد ؛ الكتبة العربية » بغداد 6 ۵۱۳۵۱ . 


اليوئيني » قطب الدین موسی بن محمد (ت ۱۳۲۰/۵۷۲۲ ) 
ذیل OF yo‏ الزمان » ٤ج‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمائية 6 حیدر اناد الدکن © 
۲ — 1100 « 


ابو الفداء elle‏ المؤيد عماد الدین اسماعیل ( ت ۲/۵۷۲۲ ۱۲۲۳م ) 
المختصر في آخبار البشر ( وبلیه تئمة الختصر في اخبار البشر لابن السوردي » ت 
/aVo.‏ ) » ج » المطبعة الحسينية » القاهرة c‏ ۱۳۲۵ ه, 


الدواداري ؛ ابو بكر عبد الله بن elal‏ ( منتصف ق ۱6/۵۸م) 

كنز الدرر وجامع الفرر » م1 : الدرة المضيئة في LAT‏ الدولة الفاطمية » تحتیق 
صلاح الدين المنجد » ٩‏ : الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » تحتیسق انس 
رويمر » نشر قسم الدراسات الاسلامية بالعهد الالاني UU‏ بالقاهرة » القاهرة» 
۰ - ۱۹۱۱ 4مم : الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية . تحتيق 1+ هارمن» 
القاهرة » ۱۹۷۱ . 


۱۷۱ 


ژیثر ستین » ك» ن. (ناشر ) 
تاريخ سلاطين الماليك من +٠9ه ‏ ۵۷۱ » نشر ك. ن. زیتر ستين » بریل » 
لیدن » ۱۹۱5 ۰ 


الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله (ت 0۱۳6۸/۵۷۸ ) 
العبر في خبر من غير » جه » تحقیق صلاح الدین النجد » مطبعة حكومة الکویت» 
الکویت 6 1555 ۰ 


) ابن ابي الفضائل » النضل (ت بعد ۱۳۱۱/۰۷۵۹م‎ É 


۱۷ 


النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العميد » تحقيق ای . بلوشیسه » 
باریس » ۱۹۱۱ — ۱۹۳۲ . 


ابن كثير » ابو الغداء اسماعیل بن عمر (ت ۱۳۷۲/۵۷۷6 ) 
البداية و النهاية في التاریخ » ج ۱6-۱۳ ) مطبعة السعادة » القاهرة » ۱۳6۸- 
a» ۸‏ 


أبن صصری 6 محمد بن محمد (ت نهاية ق ۱۸ او بداية ق ۱6/۵۹ او (eho‏ 
الدرة المضيئة في الدولة الناصرية » نحتبق وليم بريئر» بركلي — جامعة کالیفورنیا» 
الولایات المتحدة الاميركية » ۱۹۳ ۰ 


اين الفرات » محمد بن عبد الرحيم (بت ۱6۰/۵۸۰۷م ) 

تاريخ ابن الفرات » Ve fpe‏ » تحقيق حسن محمد الشماع» مطبعة حداد» البصر ة» 
۷ وم نسم ۱» تحقیق میخائیل خوري » في سيرة الاك الظاهصر بيبرس © 
رسالة ماجستير في مكتبة الجامعة الامبركية في بیروت رقم 4 1:89 سنة 
۱ وج ۷ تحئيق تسطنطین زریق ونجلاء je‏ الدین » المطبعة الاميركانية » 
بيروت » ۱۱۳۲ - ۱۹6۲ ۰ 


ابن خلدون » عبد الرحمن (ت ۱6۰۵/۵۸۰۸م ) 
العبر وديوان آلبند؟ والخبر » ۷ج » منشوورات دار الکتاب اللبناني » سيروت E‏ 
1403 — ۱۹۵۹ وطبعة بولاق » الفاهرة » ۱۲۸۲ھ e‏ 


أبن يحيى ؛ صالح (ث ۰ ٤۳۸/۵۸٤۱م‏ ) 
ناريخ بیروت واخبار الامسراء البحتربین من بني الغرب » تشر لويس شيخو ؛ 
المطبعة الكائوليكية بیروت 6 ۱۸۹۸ ۰ 


الفريزي » احمد بن علي ( ت ۱66۱/۵۸]۵م ) 

اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء » تحتیق جمال الدین الشیال » 
التاهرة » ۱۹6۸ . 

السلوك لمعرفة دول الملوك » اج » تحتیق محمد مصطنی زياده » مطبعة äia]‏ 
التالیف والترجمة والنشر » القاهرة » JAYE‏ — ۱۹۵۸ ۸ ج۲ > تحقیق سعيد 
عاشور » القاهرة 6 ۱۹۷۰ . 


الصيرني » علي بن داود 
doji‏ النفوس والابدان في تواريخ الزمان » ۲ج » تحقيق حسن حبشي »؛ القاهرة » 
NAY‏ ۱۹۷۱ + 


ابن تغرى بردی » ابو الحاسن جمال الدین يوسف (ت بعد ۱۹/۵۸۷6 ) 
النجوم الزاهرة في ملوك محر والقاهرة » ۱۲ج » مطبعة دار الکتب 4a pall‏ » 
التاهرة ¢ ۱۹۲۹ - ۱۹۵۸ وج قسم | من الطبعة تحقیق وليم بوبر » مطبصة 
الجامعة » بركلي » الولایات المتحدة) ٩۰٩‏ 1ل ۰۱۲۹ 


أبن الشسحنة » ابو الولید محمد بن محمد (ت .٩۵۸/٥۱6۸م‏ ) 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » نحفیق پوسف س‌کیس ‏ المطبعة ASH‏ ليكية» 
بيروت 4 ۱۸۹۸ . 


أبن اياس » محمد بن احمد ( ٿ نحو ۰( ) 

بدائع الزهور في وقائع الدهور » Ve‏ » بولاق » القاهرة » ۱۳۱۱ ده , 
+ النراجم 

) الصيرفي » ابو الثاسم علي بن منجب (ت ۵۵۰ه/۱۱۵۵م‎ ol 


الاشبارة الى من JU‏ الوزارة » تحقيق وتعلیق عبد الله الخلص 6 مطبعة العهعد 
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tall‏ العامة 


فپرس الاعلام 
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ابن الاثر : ۱ ۰۸۷۵ ۱۲ ه ۲۹ هم" , 

ابن الازرق الفارتي : ه ۲] . 

ابن اياس : ه18 . 

ابن البطريق » سعيد 1 لاه 

أبن بطوطة : ها m cE‏ )۰۲ ۰۸۸ 

ابن ابي الفضائل ۰ ۱۱ ه 16 , 

ابن تفري بردي ۰ ,4۱ ۱6 ۱۵ Cod m‏ ۷۰ ۷۱ ه ۷۱ ه s AY‏ 

أبن جبير : ه20 )2 هع؟. 

ابن الجوزي » عبد الرحمن : هإع. 

أبن حبیب ۰ ۱۲ CVV‏ ۷۰ ه ۷۲ . 

أبن حجر العسقلاني : 45542156168 ۷۱ a‏ ه ]۷ هال . 

ابن حجي ( المؤرخ ) : Woe‏ 

AYR mw ۲۲ ه‎ Co ٤)) CY ه‎ ٠: این حوقل‎ 

ابن خرداذبة : ه ۲ ه )۲ . 

أبن خلدون : OE‏ ه 4٩ CA‏ ۱۳ ه 4۱۳۲ 4۲۲ ه CVV‏ ه ۲)) AaB‏ ۱۳ ) ه 4۱۰۲ 
ه ۱۱۳ ۱۳۵ ۱۳۲ ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۱۲۹ + 

Dat ٠ ابن خلکان‎ 

أبن سعيد الغربي : ه؟) CE‏ ه a Ya )۲] CY‏ 
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أبن صصري : ۱۳ ه ۱۱۳ ه ۱۱۵ هااا 11۷ . 

ابن الصيرفي : ۰۵ (fin‏ ه ۱۱۲ . 

ابن عبد الحق : ه )۲ . 


e ۱۵4 هاه‎ {ها١‎ CL. nei. Anton : أبن عبد الظاهر‎ 

ابن العبري » غریفوریوس : ها ه ,۱ PSNR‏ 

ابن العديم: ه ۲) fom‏ ه ۲۷) Clo ۱۳ m‏ ه ۲۵ ه ۲۷ ه ۲۲ . 
OVE a‏ ه ۲۵) CIE»‏ ه 41۸ هأه) ۵۵ + 

أبن عساکر E‏ ۰16 

أبن العماد الحثبلي : ه ۲1۹ . 
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أبن الثرات : .۱ ۱۳) هو ھ OV‏ ه ٩6 VY‏ ه 1 ھ YA‏ ه ,۷ ه LAY‏ 
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ابن كثير :+ ه .۱ ۱۲ ه ره ۱۰۳ e Yo‏ 
ابن المدبر : ofa‏ 
أبن منقذ » اسامة : ۸ NEAR AR‏ 
أبن ميسر eV RLV mF‏ 
ابن واصل ٩ i‏ و ۵۷ . 
ابن الوردي : ۱۲ ه 4۷۱ ه 4۷۵ ۱,۵ ۰ 
ابن اپ اس ۰ ۱۷ ۰ 
ابن اييك الدو اداري + ه Com CY‏ ۱۱ ه «Al» OLY‏ 
ابو بكر الصدیق : ۱۲۷ . 
ابو بكر بن علي بن حديثة : ه ۹۵ , 
ابو بكر بن نعیر : 2۱۱۸ ۱۸۱ ۱۹۲ ۰ 


۱۸۹ 


, )¥ ٤| i تغلب بن حمدان‎ gl 

ابو سعيد » سلطان العراق : GAY‏ ۱۲۷ ۰ 

ابو شامة : ٩4‏ ه ۵۷ e‏ 

ابو طاهر الجنابي : ۱ . 

ابو علي الهجري : هه . 

. AYIYI Co. ها‎ ONT ۰۲۲ a ۱۲ CY mE ۲ ابو الفداء : ۱ ه‎ 

ابو الفرج الاصفهاني : ه ۲٩‏ . 

اتسز بن اوق الخوارزمي ° Cok‏ 16۰ ۰ 

احمد بن اويس » سلطان العراق : ه ۱7۲ 

. ۱۲۱ ۰ تکسودار‎ seal 

أحمد بن يميه  :‏ ۱۲ ۱۰۲ ه ۱۰۲ ۱۲۵ . 

. 1۰۹ ۱۰۸۰۱۰6 CAT ٤۷1 AV ۵ E أحمد بن حجي‎ 

احمد الدوادار ‏ ۱۸۱ + 

احمد بن طاهر بن غنام : lon‏ + 

احمد بن عسرة: Yon‏ 

احمد بن مها ۷۵ :۱ eteo‏ 

الادريسي : ه ۲ ]4 Yom‏ 

الاشرف الاپوبي ( اللك ) : ۸ . 

الاصطخضري : ۳ ه OW‏ ۲۲) ه ۲۳ 8 

Loa (لفدة):‎ „ga! 

الافرم ze)‏ الدين ) E‏ 4۱۰۷ 41,5 ه ۱۰۹ ۱۱۰ ه EINS ۱۱۲۱۱۱ EN‏ 
ه ۱۱۲ , 

الافضل بن بدر الجمالي  :‏ ۱6۰ . 

NE ۷ ه‎ 4 E الفتکین‎ 

آئوش البرلي ( سمس الدين ) : ٠١١‏ . 


ایدمر all‏ 0 لشيخي : 1۲ 


Ka) 
. ON باسیل الثاني : ۱ ھ ۵۱) ه‎ 


VAY 


«Vow Yo $ ببغا آروس‎ 

VAN ۱۹۱۱ : Gel 

۰ of Co¥ i بدر الجمالي‎ 

+ 1۱ ® Col tof ده‎ ۳۲ Ka ns 

Va Iå anj بدر بن‎ 

البرژالی ۰ ۱۲ .۰ 

برتوق ( اللك الظاهر ) : ه Cae 4۱۲ CY‏ ۸۷۷ ه CAL‏ ۱۰۲ ۱۰6 ۱۱۲ ۱۱۷۱ هه 
¥ .۰ 

برلفي الاشرفي : ٠١١‏ . 

بريد بن تتر ( ططر ) : ١۷ء‏ 

البكري : low‏ ه 4۲۲ ه ۲ . 

بلاذري : ه ۲٩‏ . 

بييرس الدوادار : ه 4 ۱۱ ه VA‏ ۱۰۷ ۰ 

ENDEN ه كله‎ ۹4 OTA Clo ه‎ Clo ۲۵ 4۱, ه‎ l بيبرس » اللك الظاهر‎ 
۰ VEY ۱1۲ ۱۲۱ ۱۰۷ ENT CAV CAT 

۰ ۲۱۲ ١ بیخسان‎ 

بيسري (الامير ) © ۰۱۰۷ 


Can 
۰ ۲۵ ۰ تنش بن الب ارسلان‎ 
. ۱.۳ ٠: تقي الدين السبكي‎ 
. ۱١١  يفرشالا تمربفا‎ 
۰ 11٩ تیمورلنك ۰ ۱۲۲ ۱۲۹ ه‎ 
au 
Wa : ثابت بن ربيعة‎ 
o.m © التماليي‎ 
Cz» 


جكم ( الامیر ) : ه ۷۸ . 
۱۸۸ 


((ح 4 


. ۱۱۵ 4۱۱6 ۶ ) الظفر‎ Ati) „ala 

حازم بن علي بن الفرج : ۵۲ » Of‏ . 

الحاكم ( خلیفه فاطمي )  :‏ 44۷ ه CEA CLA CEY‏ هک cos‏ ده 

حديثة بن فضل بن ربيعة : ه ۲ 616 ٩۷‏ . 

حسان بن الفرج بن دغفل ۰ ۱۵ bo. m Coo SA‏ ها Cot‏ ها 

الحسن بن بويه: |) اء 

الحسن بن جعفر العلوي ٠:‏ 2617 66 . 

حسن الكبير » سلطان العراق : ه4159 ۱۲۸ . 

الحسين بن حمدان ( والي دمشق ) : of‏ 

الحسين بن علي المغربي ‏ 2468 55) وه . 

الحمداني ( منسابة » الهمندار ) : ه هه ETA‏ ۱ هالإ ه 6 SW‏ 

حميد بن محمود بن مفرج : ۵۲ , 

حميضة ( امير مکة) 1 ۱۲۷ ۰ 

. AYA CAA CYT ۷٥ CIV ey Na i حيار بن مهنا‎ 
CE» 

خدایندا : ۱۱۲ ه ۱۳۱۱۲۱ . 

خلیل ( السلطان الملك الاشرف ) : ۷۲ ه ۰۷۲ CAT‏ ,411 156 . 
«aD‏ 


دراج بن الظاهر ٠:‏ ه255 ۱,٩‏ . 
الدزبري » انوشتكين : ه م25 Col‏ ۵۲ . 
دغفل بن الجراح : 0 «NV»‏ 
دقاق بن تتش «Vy bola ٠‏ 
»3« 
الذهبي : ۱۷ هھ ۸ ه 5)) ه 44( VER‏ 
«ر » 
رافع بن ابي الیل : x oF‏ 


ربيعة ( حاجب امير المرب ) : ۵۲ . 


VAN 


ربيعة بن‌حازم i‏ ۱ ه ۱ AY‏ ۱۲۵رشید الهمذاني ؛ ه ۱.۹ ه ۱۲۱ ۰ 
رفق الخادم ۰ OY‏ ۰ 
رملة بن جماز : ۵ ۷۹۰ ۰ 
الروذ راوري » ابو شجاع : ۷ cE‏ 
«jy‏ 
زامل بن علي بن حديثة : Go‏ ۷۰ ۰ 
زامل بن موسی بن مهنا : ه 11 4/5 ۶۷۷ ۱۲ ۰ 
الزردکاش  :‏ ,۱۱ هھ ,۱۱ ۱۱۱ ه ۱۱۲ ه ۱۱۳ ۰ 
زنكي : هالا. 


Cys 

السعيد بن الظاهر بپیرس © ۱۰۷ ۰ 

سلامش ( اللك العادل ) © ۱۰۷ ۰ 

سنان بن علیان | ه .60 ۵۱ 6 

سنجر الحلبي ( علم الدين ) : ٠١١‏ . 

سنقر الاشقر ۰ 1 ه ,۷ NASEN LITE‏ 
سولي بن قراجاین دلغادر ٠:‏ ۱۱۵ ه۱۱۵ 

السيدة ( عمة الظاهر الفاطمي ) : ه .ه٠‏ 

سیف بن فضل ۰ ۷۱۰۷۵ ۱۰۳ ه ۱,6 ۱۰۵ ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ 


(ش ) 
الشيباني » محمد بن الحسن : ه ¥¥ ۰ 
«ص» 


صالح بن مرداس + .60 ۵۱ ۰ 

صالح بن یحیی : ONY‏ ۱۱۳ ه ۰۱۱ 

صدقة بن مزید : 01 ٠‏ 

الصفدي : ۵ ه ۷۲ » 

صلاح الدين الايوبي : ۸ ه Y ٤٥۷‏ ها۸» ۱6۱ ه ۱6۸ ۵ ۱۹ e‏ 


1۹۰ 


«hy 


طاهر بن غنام : ه (N‏ مك MA‏ ۰ء 
الطبري : Yis‏ » 


طفج الاخشيد : ۱ . 
طفتكين : 5م40 AI» Colm‏ 


Ch» 
e ۵۲ 4۵۱ to.» : ) الظاهر ( الخليفة الفاطمي‎ 
۰ ۱ ) fom : ) الظاهر الايوبي ( اللك‎ 


ع » 


العادل الاپوبي ( اللك ) : ۱۲ ه 1۳ , 

عامر بن طاهر بن حيار E‏ ۱۱۸ 4۱۸۱ ۱۹۱۲ . 

عثمان بن مانع بن هبة | هو ۱۵۲۱ مه[ . 

العزيز الايوبي ( الملك ) ه 51) 1 . 

العزيز الفاطمي ( خليفة ) : ه)) Vase‏ 

العظيمي ( المؤرخ ) : ۸۰۷ ه OF‏ . 

علان بن حسان 7 4۵۲ ه ۵۲) oo‏ 

علي بن ابي الضیف : ه مه 2 

. ٩ CIA Clow c م"‎ CI ه‎ OU علي بن حديثة : ه‎ 

علي بن محمد التهامي : ۰ 00 e‏ 

علي بن المفرج : هه . 

العماد الاصفياني ( الكاتب ) : 4۸ ه ۱۱ ه ۲ هو a‏ 
العماد الحنبلي : ض ۱۵ . 

عمر بن الخطاب : ۲۱ ه ۳۱ ۱۲۷ . 

عمر بن موسی بن مهنا EVV i‏ ك7[ . 

عمر بن نعير E‏ ۱۱۸ 1552151 . 

عننقاء بن شطي ۰ ۰۷۱ ۱۱۸-۱۱۱ ۱۱۷۵ ۰ 

عیسی بن محمد i‏ ھال . 

۱.۹ 41.۸ 4[ . ع‎ CAV CAL 26. CAL ھ٤۷1۷‎ C10 ھ‎ OVO عیسی بن مهنا‎ 


VAN 


۰ 4۱۲ ه ۱۲ K e‏ 
العيني : ۰ ه ۱۰ ۱۷ ه 4۷۲ m‏ اما e‏ 


۰ è» 
۰ ۱۲۵ ۱۲۲ 4٩۱ : غازان‎ 
s ه 1۱ هكلم‎ ٠ الغزي‎ 
. 4 ھ7‎ (Ho غنام بن ابي طاهر : ھ۲‎ 
۰ ۱۱ ٠ غنام بن ثعير‎ 


ف ) 


الفارثي » الشيخ ابراهیم : 1o‏ . 

الفارقي » الشیخ زین الدین : ۱۲۵ ۰ 

فرج بن برقوق ( السلطان ) : 4۱۳ ۱۱۸۶۷۷ ۰ 

فرج بن حية : هجا . 

فرعون ۰ ه ٩‏ . 4 
فضل بن ربيعة : ۲۹ Cod coo‏ ه ۵۷)ه NENNE. A‏ 

فضل بن عیسی : ۱ ه 1۲ Cho‏ 2۷۳۰۷۲ ۱۱۱ ۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۲۹ ۱۰۵ CAN CAA CYA ۷۵ : فياض بن مهنا‎ 


«ق » 


شارا بن مهنا ۷٩ I‏ ۰ 
قدامة بن جعفر mf‏ ۲ ۲۵ ۰ 
راجا بن دلغادر التركماني : ۷۵ «Yo»‏ 
قراسنقر + AR ۷۲ Com 1. ۱۲ ety‏ ۱۱۰ ۵ ۱۲) ه ۱۱۲ ۱۲۵ 
“Im‏ 
القزويني * OY Ye‏ ۵ ۲۷ . 
قسام + ه VOC‏ ۰ 
قشتمر النصوري ۰ ۷۱ ۰ 
قطز ( اللك الظفر ) * ۹٩‏ ۱۰۱ ۱۲۲۱۲۱ ۰ 
تلاوون الالفي ( السلطان ) E‏ 4۷۱ ۱۱۰-۱۰۷ ۱۲۱ ۰ 


yar 


{ofa CHA» No» ta CVI 415ه ۲۷ ه‎ ۱۵ ck ek Ca ۱ : التلتشندي‎ 
)) ك‎ «( 
VY : الکامل الاپوبي » اللك > ۱ ه55) کتیفا‎ 


ل» 
لاجين ( السلطان ) : ۰۱۱۰۰۱۰۸ 


Ce) 


مانع بن حدیثة ۰. ھ ۲ Clo AE‏ هو ۷ JA‏ . 

المجاهد ( الملك الايوبي ) : .4 . 

محمد رسول الله : ]۱۵ ۱۵۷ . 

محمد بن آبي بكر ( شمس‌الدین) ۰ (YP ۰۷۲ ٤1‏ ۱۰۱۹ 100 

محمد بن احمد الاسدي ( اللسابة ) : ۲۵ Om‏ , 

محمد بن عیسی ( الامير  )‏ ھا4 ۱۳۷ 

CAA CAY GAY a ٩۲ CYT ۱ : محمد بن قلاوون ( السلطان الملك الناصر)‎ 
e 1A0 ۸۱۲۲ ۱۱۲-۱۱۰ ۱۰6 ۶۱ 

محمد بن هلال الصابیء : ۷ . 

محمود بن صالح بن مرداس ۰ ۱۳۸ . 

SVEN CLL. ya AN ه‎ E CoV ه‎ 607 Coo ه‎ (oo : مرا بن ربيعة‎ 

No Le : السبحي‎ 

# ۲٩ a : السعودي‎ 

مسکویه ۰ 41 CY‏ ه CEL‏ ه لاع . 

مسلم بن قریش العقيلي È‏ 456 ه 6ه , 

معاوية بن ابي سفیان TT‏ ۳۲۲ . 

Nolan : chl المعر‎ 

العظم ( اللك الايوبي ) : 1۸ . 

معیثل بن فضل بن عیسی ۰ ه CVV‏ ۰۷۷ 

الغیت الايوبي : Nr‏ 

a (of OF ko.n SER CEA الفرج بن دغفل : ه445‎ 

الفدسي : ه CY‏ )4 259 ه ۲۲ ۲۷ a‏ 


var 


۰ ۱۲۵۵ ۱۲۵ CAT )هه ه‎ ۱۷-۱۵ 16 4۱۰ ۱ Tall 

ابن مقلة الوزیر : 1۱ ۰ 

منجوتکین ۰ 1۷ ۰ 

e ۱۱۸ ۱۱۷ ه‎ CHIP ۱۰ Cm ۱۰۱ ۷۷۷۱۰۱6۰۱۳ ¦ منطاش‎ 

الهلبي ( صاحب کتاب العزيزي ) ۰ ؟) ه56 ۰ 

SAV ه‎ EAN CAA CAL ه‎ OVER. CIV (11 610 ٩10 مهنا بن عیسی : ھ4 ھ‎ 
+ ۱۵۷ ۱۲۹-۱۲۲ ۱۱۳۱۱۱ CN EL. EI» cle 

مهناين مائع ٠:‏ ۸ ۰ 

ميسرة ) صاحب امير العرب )15 ۱۱۲ ۰ 


«ن» 

. ۲۷ mo س خسرو | ه ۳ )2 )ع‎ mali 

الناصري ( يلبغا) : 17 6۷۷ ۱۱۷-۱۱۲ ه ۱۱۷ e‏ 

١١5 C ۱۰۲ ه‎ ENT CA CAL ه‎ CVACYY ه‎ CVV CTY C14 بن حيار ۰ ها‎ pal 
۰ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۳۲۰ 4۱۲۹ 11۹ ۰۱۱۸ 

نور الدین محمود بن زنكي : N Bboy iron‏ 

SAV ه‎ ٩۲ ه‎ ٠ النويري‎ 


( و 4 
هارون الرشید ۰ ۲۲ ۰ 
هامان : ه )٩‏ . 
هيتوم ‏ ۱۰۸ ۰ 
هلال بن الحسن الصابيء ۰ ۷ ه ۰1۲ 
الهمداني ٠‏ 0 ® ۲۲۲ ۰ 
هولاکو ۱١١ I‏ ۰ 


« و » 


واشمكير ‏ ۰۱ 
وليم الصوري ٠‏ ه ۲ ٩‏ ه ٩۱‏ . 


Vat 


«gy 

ياقوت ¦ ]۱ ۲۲۵ » ه )٩‏ , 

بحیی بن سعيد الائطاكي : ۷ ه ۷ ه of‏ 
یعقوب بن كلس : 2« 

اليعقوبي : >١‏ ه ۲۲ . 

پوسف » اللك الناصر الايوبي : ۱۲۱ . 

. 1.٩۹ ۵)٩1 ٤)۷. 6 ها ,۱ ه‎ 41.  : اليوئيني‎ 
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فہر س القبائل واجماعات 


«iy 


اتراك ۰ 4۲۲ ه 41۷ cog‏ ۱۱۸ . 

اخشیدیون ۰ ٤)‏ ھ 41۲ هع . 

. 1Yo ۲اه‎ 6 Yom Yo ۲۲ a ۲-۲۲ ۳, act. i أسد‎ 

e ۱۳۳ ٤٤€ Tall 

امية (بنو ) : 11-۲ 

ایاد : ,۲ ۲۲ . 

۱۳۹۱۹۱۲۳۱۲۱ ۹۵ CA. ه‎ ۸۵ CAI m 4۵۷ ¢0 coo CEE ۲۵ ¦ آپوبیون‎ 


«ب» 


Yon : gid ) (طىع‎ fas 

+ بحتر (بذو ) ۰ ه ۱۱۳ ه ۱۱ ه ۰.۱۱۷ 

بكر ( بن وائل ) © ۲۰ , 

بلقين : ۲ , 

. ۲۰ tt 

. ۱۳۹۸۸۱۲۵ 5۵ ه‎ ٩۹۵ ¢ ۲-۲ Tunes 
Ve : البرامكة‎ 

AVEO. بهراء:‎ 


)) ت‎ (( 
4۱۰۷ ۱۰۱ GAY CATA. CVE ه‎ ۷۲ ۷۱ OTA CTA ۱۵ CIF OL a : التتار‎ 
e 16۰ 4۱۳۷۰۱۳۵ CIYA ۰۱۳۰ ۷ ۳ 
a 11 ۱۲۷ ۱۰۸-۱۰۱ ۸۵ ۰۷۵ التركمان : ه‎ 
, ۲۲ ۲. 1 تغلب‎ 
, ۲۲ ه‎ )۲۲ ۲.۰ l تمیم‎ 
«¥en : تنوم‎ 


av 


r Cay 
NA : ) ثابت ( آل‎ 
. ٩۲ ثعلبه ۰ ۸۷ ه ۷۸) ه‎ 
(ad 
2 ٩۲ : الجبلية‎ 
. ۲۸ جديلة (طيء) : ه‎ 
. AY ® CAY ® Cfo OYE ۲۰ : جذام‎ 
. AE ه‎ OAT ۲۷ ۰ جرم‎ 
“ol 4۵۲-۵۱ CLA 4۷ CO 41۸-۵ {o ه‎ {o ۱۵ ۷ : ) الجراح ( آل‎ 
۰ ۱۷ 4۱8۱ ۱۳۹ CAT Coo ® coo tog ۵۲ a cof ۲ 
. ۱۱1 الجراکسة : ه ۱۱ ه‎ 
Na 1 ) جوشن (بنو‎ 
۰. 1۲٩ ه‎ ۱۲٩ ۰ جلاثر‎ 
Cc» 
۰ ۲8٩ ۰ ) gt) حسن‎ 
5 ۰ VOY ۰ ) حيار بن مهنا ( آل‎ 
۰۱۳) ۰ ) حارثة بن سنبس — هيء (بنو‎ 
۰ ۱۲۵ Cov 417 ه‎ CLE 4۲ 241 ۰ الحمدائیون‎ 
«خ»‎ 
۰ ۱۳۵ ۱۲۳ ه‎ ٩۱ ۳ ۰۲۳ ه‎ l gu) خفاجه‎ 
. ھ4‎ CUA : ) خالد (بنو‎ 
a) 
٠. ۳ا‎ 2  زوردلا‎ 
۰ ۱۳۷ ۱۳۲ 11 الدپالة : ۰ ه‎ 
3) 


ME 1 1 CON CPN ۳۵ CTA CTY ۹۸ GY CE ۱ : ) او بنو‎ UT) ربيعة طیء‎ 
A. ۷ Co 


۱۹4۸ 


۰ 11۸ ۱6۸ 1۱ ۲ ۲ ۱ 

ربيعة ( قبائل ) : ۳۲ OYE‏ ۷۰ . 

۱.۹ ەە ه‎ m cof m coy Col EI» ED CLK 4۷ ) الروم ( البیزنطیون‎ 
a ۱۱ ۸ 


. ٩۷ھ‎ : زبيد‎ 
ES CAL ه‎ COVELE 4۳۵ ۰ الزنکیون‎ 
(gu) 
. 6, ۱۳۵ 6 ۱۳۳ (Ao m ۹۵ coo 4۵ 41۲ 4۳۵ ۰۲۳ i السلاحقة‎ 
۰ ۷۸  مورلا سلاجقة‎ 
۰ ۲) ۳۲ ه‎ OY. : سلیح‎ 
o ۲ : ) git) سلیم‎ 
AV ه‎ : ) git) سلییان‎ 
۰ ۱۲۷ : ) السنة زاهل‎ 


(uå) 
۰۲۷ شمر‎ 
. ۱۳۵ ه‎ i شيعة‎ 

(ya) 


. ۲۵ من طي > ه‎ ) oh) صخر‎ 
CHEV 415. ۱۳۸ ۱۳۵ CTY ه‎ coya 4۵۷ ۵۵ 4۳۵ 4۳۳۲ صلیبیون ( فرنج ) : ه‎ 
e 1A» 
(ay 
Lye : ضبة‎ 
h) 
4۳۲۵ m ۲۵ ۳۷-۲۲ ۳۲ m (Y, a ۲۰۸۲۵ ه‎ EY ه‎ AT CE 4۲ ۱ : طيء‎ 
4۱۳۲۵ ۱۲ 4۱۲۲ ۰۱۰۵ ۱۰۱ A CUE CTY OUP ۵۷-۲ ۰۳۷ ۹ 
f . 16. I ۸ 


144 


(( ع 4 


عامر ( يلو ) ۰ 1۲ , 

عاملة : ۲ ء 

العائد : هھ CAV‏ ه ٩۲‏ + 

Ya: عبادة‎ 

عبد فیس ۰ ۸۳۰ ۲۲ ۰ 

© AV ه‎ (gu) عجرمة‎ 

۰ ۲۲ gar 

عدنانية : ۳۱ 4 ه ۳۱ . 

عذرة : ۳ . 

عرب ( اعراب » عربان ) : CICA 60 CY‏ ۲۵ ه ۲۵) ه COV Cok CLV‏ هلاه 
ه AT EAI OVE ® OVE ۰۷۲ VNA ۵۲ CoV‏ 
هلالا 4٩۱۸۸‏ ه ,4۹ ۰۹۷-۱ ۱۱۸-۱۰۲ ۱۲ 
CI ۱۵۹ Choo ۱۱ ۱۳۹ 4155‏ ۱۱۲ ۰ 

العشير : ۱۳. 

علي ( آل علي بن حديثة) : ۳۱ ۰۲۷ ۱۷-۱0 ۰۷۲ OVA‏ ۸-۸۲ (ه) E ۱۰6 ٤‏ 
“lola 4۱۵ ۱۵۱ ۱۲۱ 4۱۳۰ ۱۱۵ ۵‏ 
100 . 

۰ ۱۱ ۱۱۵ CAT CAY ه‎ CAY ۸۲ AY ( gis) عقبة‎ 

عیسی بن مهنا ( آل ) i‏ 1۵ ۰ 

۰ ۱۳۵ 4۷ CO CLO CEY CEY 4۲ ¢ «۲ 4۳۲ ۲۲ ۰ ) gts) عقيل‎ 

عمرو gu)‏ ؛ من طيء) : ه ۲۵ . 


غ» 
الغز ‏ ۱۲۳ . 
iaj‏ ۲۷ . 
غسان ۰ ۳6 ۰ 


غطفان + > ,۲ . 
الفوث (طيء ) : ه ۲۹ . 


Poo 


(( ف » 


FAA (Ae CAI ه‎ OW Col Co ھ‎ ¢ (oio) ماطمیون ¦ ۰۷ ۱۵ ۲)) ھ1(‎ 
کڪ‎ 

فرج ( آل ) : Ma‏ 

فرير (بنو ) من طيء : ه 1۲ . 

. ۳۲)  : فزاره‎ 

1 coo (YA ۲۷ a ۱۵ ۱۳-۱۱ 44 446 41 I ) فضل ( آل فضل بن ربيعة‎ 
۱۱۵ 4۱۰۵ m ۱۰۲-۱۰۱ CAA CAY VAY ۴ 
CUED ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۱۳6 ۱۳۰ ۱۲۷-۲ 
۱۵) a Clot 4۱۵۰ Ey OEY Er ۱6۵ 
. joo 

. ۱۵۲ ۱6۲ CINE ۱۰6 CAL CAT a CW Co ھ‎ 41۵ ١ آل فضل بن عیسی‎ 

«5» 
NE CEY 46o هع))‎ CEL CE ھ‎ coy ۰۲۲ : القرامطة‎ 
. ٥, هم‎ ELA 5 ) كرة (بلو‎ 


ثریش ۰ 2496 ھ۸ . 
تضاعه ۰ ۲۱ , 


۰ ۱۱۳ » فیس ۰ ۰ ۳۲ هعم‎ 
«cay 
. 640 : الكافورية‎ 
مه‎ (Y OI a CI Col m tor fo} م24‎ CEE OLY 4۲۵ a tt : كلاب‎ 
۱۱ 4۱۳۵ ۱, ه‎ ۱.۵ ۲ 
۱۳۵ CU CT. oY 4۵۲ ه‎ solco 41] (EP ۳۲-۲۰ 4۲٩ کلپ : ه‎ 
» ۲۲ ۰ ۰ کنالة‎ 
+, ۲۲ ۰ oss 
CJ» 
۰ ۲۷ لام‎ 
. ۲۲ ۲۰ ۶ لخم‎ 


Yes 


م( 

مرا UT)‏ مرا بن ربیعه ) : مه ۰۱۱ ۱۲ ۱۵ OLY OLY CPA‏ ۲اه o‏ الاء 
AY‏ ه CAV IB CAI CAL CAY‏ ۱۰۱ ۱۰6 ۱۰۵ 
CIPE CUTE ۳ ۷۹۱‏ ۱۲۱ ه 4۱6۱ e AEA‏ 

«Ma ٠ ) مخزوم ( بنو‎ 

Ma : ) sh) مرداس‎ 

مروان (بئو ) : CEE‏ ۱۳۵ ۰ 

. ۲ iby 

> AV» مرة(مرة):‎ 

مزيد UT)‏ أو git‏ مزيد من أسد ) : ۲۵ » 8۳ + . 

مشر (قبائل) : ۳-۲۳ ۰ 

مغاربة : ۲ » ه 1۷ . 

NEL ۶۱۱6 CAY CAT OY مهدي (بنو ) 1 هو ھ‎ 

آل مهنا بن عيسى : و ه YA Yo‏ ¢ ه ۸۲ ) ه E ۱۰۵ NER ۱۰ CAV‏ 

۴ ۱۸ 4۱۲۵ ۱۲۸ — ۱۲۰ 2 ۱6۲ ۰ 
آل مهنا بن‌مانم i‏ .۱6 ۱۵۲ ۱۹۱ ۰ 
«ن» 

. Oe | التصارى‎ 

. AV نعجه ۰ ه‎ gis 

النمر (بن فاسط ) : ۲۳ ۰ 

ogm EE 41۲ : ) ثمير (پنو‎ 


۰ ۸۷ فور الاردن : ه‎  ) (بنو‎ pet 


(o) 
. ۲۲ 1 هاشم (بنو)‎ 


)5( 
يمانية ( قبائل ) : ۳۱ ه ۳۲۱ ۳۲ ه Cok‏ ۱۱۳ ۰ 


Yer 


فهرس الاما كن 
4 


الابلستين : ه ۱۱۵ ۱۲۱ ه ۱۲۱ . 

الاناضول + ه ۱۲۱ . 

. ۲۵ ۲۵ ه‎ gà 

e ۲ ۰۲۷ ۲۲ ۰ اذرعات‎ 

e AEA ۱۳۹ ۱۳۵ ۱۱۵ ۳۳ ۵ ۳۲ ¢. ها‎ (A i الاردن‎ 
, ۲۸ آرك : ۲۸ » ه‎ 

الازرق : ه ۸۲۲ 4۲ ه ۲۵) ۲۷ . 

الاسكندرية : ه 46۷ CAR‏ ۱۰۲ . 

اعزاژ : ه ۱۱۷ , 

آفامية : ۵۲ . 

الافحوانة ۰ ۵۱ ۵۲ ه OY‏ . 

الانبار ۰ ۲۲ ۲۳ . 

, ۵۲ Go, +: انطاكية‎ 

+f) ۰ الاهواز‎ 

۰ AV ه ۰۲۲ ۲۵) ه‎ ۲۲ CY) العقبة ) : ه‎ ( abi 


(ud 
. 27 ۲۳ : بادية البصرة‎ 

بادية الجزيرة : ۲۳ . 

بادية السماوة : ۳۲ . 

۰ AV EEE 496 4۲ : بادية الشام‎ 
e 1۳ CEY ۳۷ CT GYA ۰۲۲ 24۲۱ CHA 4:۲ : بادية العرب الشمالية‎ 
e ۲۰ ۲۸ ه‎ ۲۸ ۲۷ CLE ۲۲ پالس : ه ۲۱ ۲۲ ه‎ 

البشنيه : ۲۲ ۲۱ ه 4۲۹ ۳6 1۲ . 

om i بحر القلزم‎ 

۰ ٩۲ CEL GPE ۰۲۳ ۰۳۰ : البحرين‎ 


rer 


3 


: SAY ۷ ه‎ ciy aiy 
۰ ۷۱ ۲۷ ۲۷ ۰ بصری‎ 

. €۴ COL ۲۲۱ ۲۰ ۲۱ : البصرة‎ 

البطان : ۲۲ . 1 
بعلبك i‏ ه؟؟)»هلا|اا. 

بغداد ٠‏ ه 1۲ 461 ه CET‏ ۱۲۱ ۱۲۹۱۲۸ ۰ 

+ Vm cot ۵۱ fo. > بلاد الروم‎ 

Cot coo Cov ه‎ YE <11 ۲۲  : البلقاء‎ 

“Ara ۲ 

“Ya بهنسا:‎ 

البرة ‏ ه ۱۱۲۲ ۱۲ . 

البيضاء : ۰۱۲۱ 


Ka) 
€ A 

.Yocyg ۰ تبوك‎ 

۰ ۱۲۱ ۹۹۵ ET 4۷ ه‎ Ea CVA ه‎ CYA ۲ ۲۲ a ۲۲ ۲۱ ۶ تدمر‎ 

a . ۲۱ ۲۵ تيماء ¦ ۲۲ 4۲ 4۲۵ ه‎ 
(Ga) 

الثغور الملوكية 2 ۲۸ » 1۲ ۰ 
Ce»‏ 


, ۲ » ۲۱ ٠ الجبال‎ 

جبل طوروس ۰ ۲۱ ۰ 

۰ )۱ ٠: الجبل‎ 

جبل بشری + ۲۱ ۰ 

جبل بني هلال : ۲۱ . 

جبلا طيء ( أجأ وسلمی » شمر j e Lom ۲۷ 4۳, ۰۲) 4۲۲ ۸۲۱ ٠)‏ 
جيل العرب : ۲۱ . 

HAY 4۸۵ CEE ۲۱ ٠: الجزيرة العربية‎ 


Yet 


cn CEE CEN ها‎ OLY OL. CYA ۰۲۷ ۸۲۳ الجزيرة الفراتية ؛ ۸۲۲ ه‎ 


» ۱۳۲۵ ۵ 
AR : الجسورة‎ 
. 75 : الجنانية‎ 
۲+ i الجوف‎ 
۰ ۲۱ > VE الجولان‎ 
gz» 
AY ۷۱ CY. Y هص‎ ۲۷ OYE ۲۰ ۰ الحجاز‎ 


الحجرة : ۲۱ 

الحرات : ۲۱ ۰ ۱۲ . 

حرة كشب : YY‏ 

«WM» : الحسا‎ 

CAA ه‎ CIT CoV oto) (EE OLY CEPT ۲۹ ه‎ ۱۵ 41 CYR : حلب‎ 
۱۳۵ IYE ۱۲۱۰۱۱۷-۰۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ 4۱۰۵ GAA CAT ۸-۷ 
e 18۱ E ۱۳۸ ه‎ 

. ۵٩ ۳۲ : الحلة‎ 

LIO CVE. Wa ۵ ۱۴ CAT OTA NLA CY OYE 256 € |: حماه‎ 

os ITE هلز[ 1ه‎ CAL CIA OLA CAY CON ¢ CHE ¢ CTY ¦ gana 

۰ VEE ۰ 
VI ۲ ه‎ OLY Co CEN a CEY CTE ۰۲۷ ENTE 4۲۹۱۰۲۲ ۲۲ : حوران‎ 
. ۲, الحيرة : هلإ ه‎ 
ce» 

a VFOCVTY : الخازندار‎ 

الخليج العربي ( البصرة ) ه 4۲۱ CYT‏ 4۲۳۲ ع" , 

خناصرة : ه ۲۲ , 


(ay 
» loons ۷ : الداروم‎ 
eyla  هبدید‎ 


tol cof coh CON cfi cfg CRE ۳) FY ۲۷ eye yi CIE Lt gts 
SAA EAT CAL CAY ه‎ CAI EVA a ۰۱۷۷ CY IAA OLY OLY ۵۷ <o ® 
E ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۱۸ ۱۱۵ ۱۱۳ AR OLA CLV ۷ ۲ 
۰ VE. ۰۵ 

. ۲۲ ۲۵ ه‎ )۲۵ ٠: الجندل‎ isga 

دومة ( الشام ) : 95 هكف ۱۵۷ e ۱۵۸ c‏ 

ديار بكر ۰ 4۱ 486 ه 1.۹ ۰ 

ديار ربيعة : ۱) . 

ديار مضر ۰ 45) ه54 . 

(«ر ) 
الرحاپ : ها؟. 
الرحبة : ۲۸ CAR CoP‏ ه ۱۱۲ ۱۲۳ ۱۲۱ ۰ 


الرطبة : ۲۱ . 
الرصافة: eWoe‏ 
رفنية : or‏ 
الرقطانة : ه ۸۷ ۰ 
الرقة : 4 . 


الرستن : ۱۳ ۰ 
الرملة : ه CYT Cfo‏ مغع1/2.ءه) هاءه ) W600‏ + 


الري : ۱ ۰ 
€j»‏ 
زرع 1 ۹۹6۲۷ ه ٩۱‏ ۰ 
الزرقاء ( آردن ) 5 ۲۱ + 
زغر . ه ۲۲ ۰ 
الزویره : ه ۸۷ ۰ 
(( س)) 
سرمين : ۲۷ هه CTY‏ ۷۲ 455 ه ۹٩‏ > 
السخنة ۰ ۲۸ ه ۲۸ e‏ »111 مه 


۰ ۱۲۱ 6 ھ1‎ CAT ۷۲ CIA ۲۷ ھ‎ ۲۷ ۰۲۲ I سلمية‎ 
. AAD ۹۸ ۰ سپس‎ 

سیناء : ه CVA‏ مم e‏ 

سهل البقاع : ett,‏ 


+ ۲۱ ٠5 سهل العمق‎ 
4١ : السواد‎ 
e ۲۲ i السويداء‎ 
Kid 
. #6 الشبکة:‎ 


. 00 4۳۲۵ OYE ۲۱۰۲۲ CA ه‎ ۸ N 
۰ 10 4 SE : شرق الاردن‎ 
«AV» : الشوبك‎ 


(gad 
. ۱۱۳۲ الصبيبة ( قلعه ) ه‎ 
. ۱۱۳ الصلت : م‎ 
. ۲۲ ۰ صفین‎ 
.۲۷ : ) صلخد (صرخد‎ 

(ad 
. ۳٦ : الضلیل‎ 

ah» 
. 1۷ طراپلس الغرب : ه‎ 

Ce» 


العاصي (نهر) : ۲۱ . 
عبادان ٠1١‏ ۲۲ : ۲۲) ۲۳ . 
عجلون : ه ۱۱۳ . 
العريش : ۱۰۷ ۰ 


العراق 4٩ i‏ ۲۲ 4۲۳ ه 4۲۳ CVE‏ ۳۳-4۲۹ ه 4۳۱ 4۲۵ CF 1۱ 4۲۷ EFT‏ 4 
ه INV ۱۲۱ 4۱۱۳-۱۱۱ ۱۰۸ 4۹۰ CA CAY ۸۵ 4۷۲ 4۷۱ CO1‏ 
۹ ه ¢ 4۱۴۳ 4۱۳۵ OVE.‏ ۱۷۰ ۰ 
عرض : ۲۸ ه ۲۸ ه ۲ . 
كينا + of‏ ب 
عمان ۰ ۲۷ ٤‏ ھ OF‏ , 
العمق + ه ۱۱۷ . 
العواصم : ۲۲ .۰ 
عين جالوت ۰ 41۸ ۱۲۱ ۱۲۲ ۰ 
عين التمر : 4۲۲ ه ۲۳ . 
C»‏ 
الغرب (لینان  )‏ ه ۱۱۲ ه ۱۱۷ ۰ 
غزة: ۳۷ »۰۱۰۸ ۰.۱۲۱ 
غور الاردن : ۲١‏ . 
غور الکفرین : ه ۸۷ + 
غوطة دمشق ۰ ۲ LOA CIA CY‏ ۰ 
(ay)‏ 
فارس ۰ 4۱ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۸ + 
الفرات (نهر ) ۰ ۱ ۲۱ ® 4۲۱ ۰۲۲ CF ۳۲ CYA CTY‏ ه ۳۰ VA GAN CEY‏ 
e ۱۵٩ ۱۲۵-۱۲۲ ۲ ۲۷۲ ۷‏ 
فلسطین I‏ ۲۲ 4۲۷ 4۳۰ ۲۲ ه ۸۳۳ )۳ 480 Cov Coy‏ ۱۳۵ ۱۳۹ ۰ 
AA ۲۲ aa‏ ۰ 
(gy‏ 
القادسية : ۰.۲۲ 
القاهرة EEE» 4۲ 4٩  :‏ ¢ 7( ۰۷۷ ه CAT CAL CVA‏ ه CAT CAL CAT‏ ۱۰۱ 
ه ۱,۲ ۱۰۷ ۱۱اس۱۱۸ e‏ 
القلعة : YY‏ ه ۷۲ .۰ 
القدس : coo‏ ه CYA‏ ه ۸۷ 
الفريتين ۰ ۲۱ ۲۸ ۱۲۱ ۰ 
قنسرین * ۲ wm‏ 4۲۵ ۲۲ ۰ 
قلعة ET 2 uke‏ 


۳۰۸ 


قلعة الرحبة : ۲۸ . 
قلعة الروم : ۰.۱۱۱ 
قلعة دمشق : 1.۸ . 


( ك )) 


e ۱۱ CHIT ۱۱ ۰۱۰۱۱۰] CAV ه‎ 4۷۷ COV ® : الکرك‎ 
. 00 ٠ كنيسة الفيامة‎ 


e 1۳ 6۳) ۰۲۳ ۰۲۱ : الكوفة‎ 


الکویت : ۲۲ . 

»5« 
لینان : 1 2 
الليطاني ( نهر ) : ۲۱ . 

(ad 


. ۲۲ 4 ۲۵ ه‎ iok 

مدين ۰ ۲۵ . 

المديئة النورة : ۷۱ . 

مرح دمشق ۰ ۲۹۸ )2 ه ۲ , 

مرج الصفر ٠:‏ ۱۲۲ ۱۵۷ . 

مرجعیون ۰ ۵ 6 ه VLA‏ . 

No» ٠6 مرعش‎ 

e 1۸ ۰ مصیاف‎ 

CAT ه‎ EYE OVP CoV m coo cof a cog 46۷ 48۱ ¢ ۲۲ 4۱6 ۱۱ i مصر‎ 
e 16. ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۲۸4۱۲۱ ۱۱۵-۱۰۸ CA OAV ه‎ CAT ھ‎ CAL 

معان | ه ۲۵ Yot‏ . 

. ٠١١ (ATR EAL CTA ۲۷ معرة النعمان  ۲۷ ه‎ 


AY : الغرب‎ 
. 46¥ TA 
, ۱ : ملطية‎ 
Ya» : الناظر‎ 


الوجب : ه ۸۷ . 
الوصل I‏ ۰۳۲ 241 ¢ ه ۱۲۵ ۱۲۸ ۱۳۵ . 


«ن » 


‘to ® OEE ۳۹ CHE ۳۲ ۲۰ ۲ ه‎ CTE ۲۲ ه‎ OLY ۲۱ جد : ۱ ۲۱ ه‎ 
۰ VEE AA الا»‎ 

النفوذ ۶ ۲۱ ۲۲ ۸۲۳ ۲ ۰ 

النقرة : ھ1 ه |1٩‏ .۰ 

. ۲۱ Deal 

+ ۸۵ ۰ ) (نهر‎ Kill 


Ca» 

هجر ۰ 11 ۰ 
الهند : ه ۲۲ ) ه کم 

(«و »4 
وادي موسی : ۸ . 
وادي الفراث ٠‏ ۲۱ ۰ 
Gals‏ السرحان : CY)‏ ۸4 . 
وادي فریر : ه ۲ . 
وادي الثری ٠‏ ۲ . 
وادي موسی : ه 16۸ + 
bul,‏ + )€ . 
الوشم ٠١‏ ۲۱ . 

«go» 


اليمامة : ۰۲۰ ۳۳ 494 ۱ ۰ 


۳۷۰ 


«in 


الابواب االشريفة : ۱۱ 

الابواب العالية ٠:‏ ۱۱۳ 

۱۰۷ CV) هم‎ o: أتابك‎ 

ارباب السيوف : ۸۲ CAL‏ ه AE‏ . 
ارباب الولايات : ۸6 

استکشاف ۰ 15 ۰ ۱۲۳۲ 


الاعتداد ‏ و۹ , 


CAL CI Non 4۵۷ cog CLA CED ه‎ CET ۰۲۱ Fo ۸ : ) اقطاع ( اقطاعات‎ 
CAY ® هک‎ CAY » CAI ه ۷۲ ۰۷۲ ه ۷ ۷۵ ه‎ ۷۲ 
E 1.1 AAA CAN 4A0 CRA ه‎ CAR (o ھ‎ OAL ه‎ 
4۱۲۹ ۱۳۵ ۰ 4۱۲۹ ۰۱۲۷ CITT ۳ ۰ ۲ 
. ۱۵۹ ۱۵۸ ۱6۲ ۰ 


امارة العرب ( امرة العرب ) T‏ ۱۳ وس ه ۳۵) CAF 41 604 CoV‏ ا 
CATA GAL ® CAI V1 ۲‏ اس CALE‏ 
a EY ۰ ۱۱ IYA ۳۴‏ 


امير العرب ( امراء العرب » العربان ) : 215-0١‏ 15) ۰۲۷ 4۲۸ ه ۲۵ ه اه 
VTEC ۱۱۱-۱۰۸ ۱۰۵-۸۱ ۸۱ OVA ۷‏ ملك ۱۱۲ em. ara‏ 
€ . 

أمان : 5 » ۱۱۱ . 

امان شريف : ۱۱۷ 

ابراء العشرات : AC‏ 

امراء العشرینات : Af‏ ~ 

۱۳۲ ۳۱ ۰۲. T امصار‎ 

اموال الهلالي  :‏ ه ٩۳‏ . 


۲۳ ۰ اهل ویر‎ 
s ۱۲۹۸ 4۱۲۸ ۸۱۲۷ ۱۲۲ a ۲ ٠ ایلخان‎ 


Can 

بطاقة: ۱۱۲ 

بطریق + ۲ 

تجارید i‏ ۰ ه ۱ ۱۱۱ ۱۲۳ ۱۲6 

التتادم : ۱۲۸ ۰ 

۱۱۰ of ۱۱۷ ۱۱۱۱۱۱ AF ۸۲ ۵ (1E ۲ تتلید : ه‎ 


Cen 
© جند الاردن + هاج‎ 
۰ IT 6 ۲ جند دمشق + ه‎ 
؟4‎ ٠: فلسطین‎ aia 
Cz» 
۰ ۱۱۲ ۱۱۱ : الحجاب‎ Gata 
Ma : ) حاجپ ( امير العرب‎ 
olco. ۰ الحلف القبلي‎ 
Ce» 
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الدنائير الجيشية : هه‎ 
۸۲ ۰۳۲۲ ۲۱ * دیوان‎ 
٩۵ i دیوان الاتطاع‎ 
٩۹٩ : دیوان الجیش‎ 
Aa i دیوان العربان‎ 
ههه‎ (qo : دیوان المرتجع من اخباز العرب‎ 


«ر » 
الرو انب : ٩۲‏ 
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(ya 
۱.۲ : السكة‎ 
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نائب * CAE‏ ه ۸۹ CVA‏ ۱۰۳ ه ۱۰ ۵ IA‏ 
ناظر الجیش ۰ ۸۲ 
ناظر دیوان الرتجع ٠١ ٠:‏ 
(«و » 
وصية امير العرب : ۲ ه ۹6 VO‏ 
وظائف : 4۸۲ ه ۰۸۲ 4۱۰۲ ۱۱۰ ۱۱6 
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احتو بات 


الصفحات 
تموید > 
العناوين الختصرة التي استعملت في الحواشي 1 
ملامة 5 
مصادر البحث : عرض وتحلیل ۱ 
الفصل الاول : بادية العرب الشمالیة» ومراکز تجمع القبائل العربية N‏ 


۱ ۳ au وحركة‎ 


. بادية العرب الشمالية‎ ١ 
أ س حدودها.‎ 
. ب آهم المدن والمراكز فيها او على اطرافها‎ 
نجد الشمالي‎ ١ 
. ) النطقة شرقي الخط بين أيلة ( العقبة ) وبالس ) مسكنة‎ - ۲ 
. تدمر وما حولها من البلاد‎ Y 


أ - توزیع التبائل‌العربية في البادية في الترن السادس اليلادي. 

ب توزيع القبائل العربية ني البادية في القرن العاشر اليلادي . 

a‏ توزيع القبائل العربية في البادية في القرن الرابععشر اليلادي. 
الفصل الثاني : جذور الامارة الطائية 3 
١‏ س الامارة الطائية الاولی ۸٩۷۰/۵۲۸۰‏ — ۳۹-۱۰۳۸/۸)۲۰ ۰ ام 

1 تغلب آل الجراح من طيء على فلسطین والاردن . 


۳۳۳ 


ب اعتراف الخلفاء الفاطميين بامارة آل الجراح ۰ 
a‏ س علاقة آل الجراح مع : 

1 س الفاطمین + 

Saal ۲‏ العربية الاخرى . 

۳ — الروم ۰ 
د س wal‏ امراء هذه الامارة : 

1 — المفرج بن dits‏ بن الجراح ٠‏ 

۲ — حسان بن الفرج بن دغفل A‏ 


ه ‏ اختفاء الامارة بعد ۲۰]ه/۱۰۳۹م e‏ 


۲ بتو ربيعة امراء طيء في بلاد الشام زمن آل طفتكين وآل زنكي والابوببین . 
j‏ — دورهم في حياة بلاد الشام خلال هذه الفترة . 
ب — اشهر امراء بني ربيعة . 
1 مرا پن ربيعة . 


. فضل بن ربيعة‎ — x 


الفصل الثالث : امارة العرب الرسمية a‏ 
١‏ امرة العرب الرسمية لطيء على جميع قبائل بادية العرب الشمالية : 
أ بداية الامرة لآل فضل بن ربيعة من طيء . 
ب — قسمة الامرة على القبائل قسمين زمن المماليك . 
١‏ امرة عرب البلاد الشمالية والشرقية لآل فضل بن ربيعة . 
۲ س امرة عرب البلاد القبلية لآل مرا بن ربيعة e‏ 


. امرة الجميع-آل فضل : آل مهنا وآل علي‎ Y 


: اشهر امراء العرب في القرنين الثالث عشر والرابع عقر المبلاديين‎ Y 


. مانع بن حديثة‎ — j 


۳۳ 


wt 


الفصل الرابع : امراء العرب وسلطنة المماليك ۱ ل 
۱ امرة العرب منصب رسمي في دولة الماليك . 


NAVE Ser lal Aa 7‏ ند 
! _ الحافظة على طرق الواصلات . 


. البرید‎ - ١ 
الحجتاج‎  ؟‎ 
. التجارة‎ - ۳ 


ب مشاركة جیوش الماليك في الدناع عن البلاد . 
Bey‏ 
؟ ‏ الاستکشاف والتجارید . 
۲ الماك . 
ج — تزوید السلطان و الجیوش السلطانية بالخیل والجم‌ال . 
DEN ER DER‏ 
١‏ الدلالة على الطرق في البادية . 
۲ — تتبع أخبار بلاد الشام وحركات العصيان فيها . 


۳ — عدم الخروج الى البرية عند الحاجة اليهم » وعدم العودة 
منها الا بعد شیل الفلال . 


1 — الساعدة في جمع زكاة الغذم ( العداد ) 
ه ‏ واجبات gyl‏ . 
۳ اقطاعات امراء العرب . 


| اقطاعات امراء العرب جزء من النظام الاقطاعي الملوکي . 


۸۱ 


۳۳۵ 


ب اهم البلاد التي اقطعت لامراء العرب . 


. لاقطاعات آمراء العرب‎ ALM EN بعض‎ a 


الفصل الخامس : امراء العرب وسلطنة الماليك ۲ — ۱۰۱ 
اف مره TE ea yall‏ و 
| تدخل امراء العرب في شه 
eat‏ لدی الساد 
ب علاقة امراء العرب مع بعض شخصیات بلاد الشام . 
۲ س علاقة امراء العرب مع القبائل العربية والتركمانية . 
۳ س موقف امراء العرب من الفتن و الثورات الداخلية . 
أ حركة سنقر الاشقر WA‏ — ۱۲۸۰/۵۲۸۰ ۱۲۸۱م ٠‏ 
ب حركة قراسنتر ۱۳۱۱/۵۷۱۱ . 


a‏ - ثورة يليغا الناصري ومنطاش .۷۹ھ وما بعدها / ۱۲۸۹م 
وما بعدها 


الفصل السادس : امراء العرب وسلطنة الماليك ”ا ۱۲۱ 
موقف امراء العرب من الصراع بين الماليك والتتار . 

. تأييد امراء العرب لله‌ماليك ضد التتار‎ ١ 

۲ — خروج امراء العرب على طاعة الماليك وتقربهم من التتار ومساعدتهم لهم 

الفصل السابع : دور الامارة الطائية في بلاد الشام ۱۳۳ 

| في فترة الامارة غير الرسمية . 


. في فترة الامارة الرسمية‎ ٣ 


آللاسسق ۱1۷ 
مصادر البحت ۳ 
الفه ارس VAY‏ 
Yio & 1,31‏ 


۳۳۹ 


نها Sn‏ 
ببحث هذا الکتاب فى تار.خ الامارة 
الطائية في بسلاد الشام في الفرنسین 
الثالث عشر والرابع عشر البلادیین » 
وهي الفترة التي كان لفروع طي فیها 
الامرة على جمیع KL‏ العربية ٠‏ 
كما ويبحث في الجذور التاريخية لهذه 
الامارة والدور الذي لعبته في 'لحياة 
السياسية للمنطقة الواقعة بين البحر 
الابیض التوسط Lyd‏ ونهر الفرات 

+ Gian 
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